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الصدفية لاله اليو غنوان قدديثير استشكاراء أر عل الأقل: 
اعتراضاً . لا مر الا شخاضرة الذين يُعنون بالسوريالية» وحدهمء وإنما 
أيضاً من أولئك الذي يعنون بالصٌوفية. وسواء كانت هذه العناية» في 
الجانبين. سلبيّةَ أو إيجابية» فإِنْ الجمع بين هذين الاتجاهين قد يكون 
موضع استغراب . 

الاعتراض. الأسابو” الله يكؤ*ال ينأ هو أن الصوفية تدين؛ 

وأنها تتجه نحو الخلاص الدينا, _بيننا!اللتبوريالية حركة إلجادية» ولا 
#بدف إلى أي خلاص ساوي» فكيف يمكن الجمع بين متدينٍ 
وملحد؟ ومثل هذا الاعترافيل صحيح . للف ١‏ : غير أنه لا يلغي 


االو ا 


ميف عم 8 ل دك اللدني في نقاط عديدة. 0 الطريق 


تضم لا رَفشن وذ كما 3 م د تتضمن 
بالضرورةء الإيمانَ بالدين التقليدي. أو الإيمان التقليذي, بالدّين. 


تبقى لهذا الاعتراض» في كل حال. فائدة أساسية. هي أنه يدفع 
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الباحث لإعادة النظر في المعنى الشائع للصوفية وفي تحديدهاء. وفهمها 
من جديد في ضوءٍ جديد. وهذا هو الشأن نفسه بالنسبة إلى 
السوريالية. فمن الصحيح القول ليس للهء بالمعنى الديني التقليدي . 
أي حضور في التجربة السوريالية كا يؤكد أندريه بريتون نفسه بقوله 
إن المقدّس الذي يؤمن به ليس دينياء أو هو خارج الدين. لكن ليس 
له كذلك. بالمعنى الديئي التقليدي . أي حضور في التجربة الصوفية. 
أو لنقل: إن حضوره فيها ليس حضور انفصال وتَجْرِيدٍ عن الوجود. 
كا هو الشأنيق النظرة الدينية التقليدية» وإنما هو حضور اتصال, 
بالورجودء حضؤار انام ووحدة .. الله صوفياء ليس الوَاحدَ _ إلا لأنه 
الكثير. إنه من/الوتجود/والتقطة العلياة كيا يعر بريتون» النقطة التى 
يتوحد فيها ما نسكلة امايق كفا نسميه الروحء وتزول, التناقضات. :فهو 
ليس الواحدّ الذي يخلق .الوجوة. من خارج ودون اتصالر بهء وإنما 
هو الوجود نفسه في حركيته ولا نهايته. ليس في السماء. وليس في 
الأرض» بل هو السماء والأرض معاً. متحدتين. والسَّفرٌ إليه لا يقتضي 
أن نخرج من الوجود ومن نفوشنا وإنما يقتضي على العكس أن ندخل 
أكثر فأكثر في الوجود وني نفوسنا. واللانهايية ليست خارجٌ المادّة» بل 
هى داخل المادة: اللانهاية هي الإنسان نفسه. والمادّة نفسها. إنه في 
مكان مَاء لكن داخل المكان .: إنه'بلادٌ (أخرع2 لكتها موتجودة حتولنا 
وفينا . 


هكذا علينا وَل ف الجلام على الصوفية. أن نبمل القول السائد 
عنها. وأن فيه : بخاصة, التأويلات المذهمية حوطا وعنها . 
٠‏ 
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هو خفيٌ وغيبيٌ . والانجاه إلى الصوفيّة أملاه عجرٌ العقل (والشريعة 
الدينية) عن الجواب عن كثير من الأسئلة العميقة عند الإنسان - 
وأملاه كذلك عجز العلم . تالا سان يئر انانب تشكيللات تؤرْقه. 
حل عنزما مل يع المشكلات العقلية» والشرعية - الدينية. 
والعلمية. أ السب حل . المشكلات بوساطة العقل والشرع 
والعلم . هذا الذي م يل إلا يحل): ب الذي لم يُعْرَف (لا يعرف). 
هذا ١‏ الذي لم يقل (لا يقال .هسوءما يود الاتجذاء نحو الصوفية. وهو 
نفسه مما سَوْع نشأة السوريالية. فدعوى السوريالية الأولى هي أنها 
حركة لقول ما لم يقلء أوعنا لا يقال _ومدا نز الضصوفية) كرا أنهمية 
هو اللامقول: اللامرئي » ا[الابدر وف 


والهدف الأخير الذي يسعى اليه الصوي هوأ أن يتماهى مع هذا 
الغيب» أي مع المطلق, وسدف السوريالىي !| نل أن عتى الأما نشي" 
وليس الهم هنا طرية عالتافطان يو بل تخركة 44 5 بلقنت 
7 -. الى ذلك. سواء كان هذا المطلق الله أو العقل. أ بالم 
إل الك و الروح. ا هناك يميم الحاللاات و إلى 
0 يفني أي كان هذا السام وهي عودة تمتر تف تفترض مغايرة العائدل 
للأصل ». وتماهيه معة قِ ١‏ الأصل» بعبارة ثأنية» يبفى داته. فيم| 
يتجلى عبر مخلوقاته, وفيم| تعود مخلوقاته إليه . 


3 


في مقالة كتبها غي - رينيه دوميرو©» مَيزء بسرعةء بين"السوريالية 
والإيزوترسمية» قائلك إن الأولى حركة لللاستضاءة بنور غير مرئي » بور 
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(الروح؟ 134م5) أو الفكر. وتسعى للكشف عن العمل الحقيقي لهذا 
الفكرء أما الثانية فتحاول أن تكشف عن الوظائف الخفية للطبيعة. 
وفيا تجهد الأولى. لكي :«تعيد للفكر حريّته»: تعمل الثانيية من أجل 
«التحرر الروحي) . ويقول أن النقطة العليا التي نحدث عتبا بريتون 
ليمت صوفية (عنا11351) ميف بما ورد في بعض أحاديثه: 
(بدهي أ هذه النقطة. حيث ينبغي أن تتبحل جميسع التناقضات التي 
تساكلها وتعشافينا اليأس. والتى سميتها في كتابي الحب المجنون 
ب (النقطة العليا0 استذكاراً موقع جميل في جبال الألب المنخفضة,. لا 
مكرود قطنا أن تيد صوفية». (أحاديث» غاليمار »١9657‏ 
ص .2)١0١‏ بوالأرجح أن كلمة صوفية هتاء هئ يمنغتنى 
(عناو550]61) كنا يبدو من سياق هذه المقالة» وسياق استخدامها. 


ويقول الكاتب أن السوريالية دهشت. منذ نشأتهاء بالصور العفوية 
الى تنبئق في الحلم؛ وبالآليّة اللفظية أو التشكيلية» ومارست نشاطات 
منظمة بلغت أوجها مع روبير ديسئوس 1065005 1805614 الذي كان 
قادراً أن ن ينام إراديا حتى في مقهى صاخب . ويصف الشاعر أراغون 
هذه النشاطات بأنها «تجارب مدهشة كنا على الرّغم من التحليل 
النضبى. نكاد أن نفسّرها ما وَرائِيًا (موجة أحلام. مجلة كوميرس 
66 قة 0 ع خريفف .2)1١975‏ 


ويؤكد الكاتب أن عبارة «الوظيفة الحقيقية للفكر». بوساطة «الألية 
النفشية ؟. 3 كل رقابة يمارسها العقل . وخارج كل هم جمالي 5 
أخلاقي بيت حى. النباية. الماجس الدائم للسنورجؤالية» فرديًا 
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وجماعياء خصوصاً في كل ما.يتعلق باستكشاف إمكاناتٍ لاطلاق 
اللاشعور في قنوات الحياة اليومية . 


ويقول متابعاً إن السوريالية تهتم مق نصيا أ111210آ. 
ع2 ليس إلى حد الاحاء بإِيِمانٍ 3 بآله أو ألوهة ماء كما حاول أن 
يوحي شال كار وج و0220 أعطءاتط وبيار كلوسوفسكي مرمرع 2 
21550151 (ص ". من المقالة ‏ النشرة). وتعتقد السوريالية كذلك 
أن التمييز بين الخال والواقعي لا معنى له. فالواقع ىا تفهمه ليس 
واقع الأوهام العادية للثنائية. والخيال» )ا تراهء هو الذي يقود الوعي 
الى بور ة الاهتزازات أو (الذبذبات) المؤسّسة 5ع602036210 قن راان 
(المقالة» ص 5). فالمسالة. كا إينابع الكاتب» هي قِ الواقع مسألة 
عام من الذبذبات لاايكف الكتاب المختصول في كلامهم على المالاات 
215 إثباته اب لضم 
يات : من الذبذبة 4 وامتداداء ودلالة. لكنء «إن كان علينا 
أن نصدق كارلوس كاستانيدا 03582608 031105 وساحره ياكي 
نالآ فإنّ رؤية هذه الأشياءة'بطريقة أخرى غير المصادفة» تتطلب 
د بد قاسيةٌ جدّاء» (ص هء المقالة'نفسها): 

ويشير الكائب الى ما يقوله بريتون عن عالاقة السوريالية بالطبيعة. 
مؤكدا قوله بأنه يصعب على السورياليين انا يقبلوا الفكرة القائلة بأن 
الطبيعة معادية للانسان» لكنهم يفترضون أن الإنستان «أضاع مفاتيح 


كان يمتلكها فطريا وكانت: تبقيه' في تواصلٍ حميم مع الطبيعة). ومذاك 
محاول أن حتت اعبقياً مفاتيح أخرى (المقالة ص 6 و احاديثة 


ص 5/8 .)١‏ 
#وذلا 
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ويستطرد بريتول قائلا : ان تكون للمعرفة العلمية للطبيعة أية 
قيمة إلا شريطة أن يتم التماس مع الطبيعة بوساطة الطرق الشعرية. 
وأجرؤ على القول الطرق الأسطورية» (أحاديث» ص .)١1/8‏ 


ويعترف الكاتب أعتييرا أن البعدٌ الآيزوتيرى 285066110116 
(الباطني . الخفى ) . وبعدَ المعرفة بالسخر والتنجيم 0 ]ناءء0) 
يظهوان في البيان السوريالىي الثاني: معلا ذلك بأزمة إنسانية عامة 
(المقالة» ص 5). حيث يلفت بريتون الانتباه الى التاثل بين ما تبحث 
عنه السو إبالتجزةا) يسك عه السيميائية ولتسلاءلف. ويصفه يانه 
تمائل بارز عأع20210 1612310113016 من حيث الحدف, إِذْ «ليس الحجر 
الفلسفي (عاقطمروذه[تطام عنررع1ام) شيعا آخر إلا ما يتيح خيال الانسان 
أن يثأرَ بقوة من الأشياء كلها. بعد قرون من تدجين الفكرء. والخضوع 
المجنون, وها نحن من جديد نحاول أن نحرّر نهائيًا هذا الخيال 
بتشويشٍ لجميع الحواس طويل . وعظيم . وفسدروسن4ه. لالبييان 
الثانىء »١97*٠‏ وانظر المقالة صن " -7). 


كي به 


توقفت طويلاً عند هذه المقالة'لأنها الأخيرة التى تتناول هذا 
الموضوع, أعني علاقة السوريالية بالغيب أو العالم الخفي . وكل ما فيها 
يشير قل أو إتجاباء | إلى عمق هذه العلاقة وأساسيّتهاء شريطة أن 
ننفى من الغيب والخفي » الْبَعدَ الديني التقليديّ . والصوفية, كما أرى 
إليها وأحاول أن أقدمها في هذا البحث هي, جد ب ما لاير مر هلها 
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البعدى وما يناهضى: خختضوضا على الصعيد المعرني . أظن مع ذلك. 
أن الاعتراض الذي 7 إليه في البداية. 8 زاردك فالسوزيالة 
عترفت بكونها ع ا الدبليك لافبية] ها نتاجها الشعري والنثري 
والتبهؤكيل : بينما عرفت الصوفية بكونها حركة دينية. ولم يدرس نتاجها 
إلا بوصفه وثيقة تفصح عن آرائها ومعتقداتها الدينيّة. أضيف إلى ذلك 
أنه 046 بينبيا أية قرابة» على صعيد اللغةي أو على صعيد المرحلة 
التاريخية» أو عل صعيد الثقافة, شكل عام . كن هذا كله يوضح 
وي الغراليق يك للسولية ‏ زبزت تهمفا: روضخ يلتق بون 
المستوى النظرئ المعرثي عند دارسى الثقافة العربية.» وبؤس الصورة 
التى قدَّمت لنا ها"هاذه الثقاقة نفسها . 


مع ذلك. أبادر إلى القول إِنَّ غايتى في هذا البحث ليست القولَ إن 
الصوفية والسوريالية شيءٌ واخد, أو إن الأولى بوصفها تجربة متقدمة 
مع أثرت على الثانية. ١‏ اشير أو اهداف. إن ن غايتي هي 
التوكيد عل أن ف الرجزد جانا بين ل مر 4 غيرلة: أن معرفته 
9 نتم بالطرق ملكي العقاذ جه رن ٠‏ الإنسان فونه يركوة جاو 
الوصول اليه ». كائ: ثئن ناقص الوجودٍ والمعرفة. ون الطرق إليه خاضة 
وشخصية؛ وأننا نجد استنادا و ذلك. قرابات وتألفات بين جميع 
الاتججاهات التي اول أن تستشرف هلذا الغيج ييوبيباء:' بخاصنة! 
الصوفية والسوريالية. فالتجارب الكبرى في معرفة الجانب الخفى من 
الوجود تتلاقى» بشكل أو آخرء فيما وراء اللّغاتء وفيما وراء 
العصورء وفيا وراء الثقافات . وسوف أحاول أن ١‏ أصِفَ هذا التلاقى 

بنك الفكقية والسورياللة تنا فاضي أن كلا منبها سلكت الطريق 


١٠ه‎ 
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المعرفي نفسه. لكن بأسماء مختلفة.» ومن أجل غايات مختلفة. فالمهبج 
واحد. وني تطبيق هذا المنبج مشاببّات كثيرة تدفع إلى القول بأنْ 
السوريالية صوفية وثنيّة أو بلا إله. وغايتها التماهي مع المطلق» وبأن 
الصوفيّة سوريالية تقوم على البحث عن المطلق والتماهي هي أيضا 


شعة , 


دعم . في لحظة ماء يشعر الإنسان أنه في حاجةٍ إلى من يتحدث معه 
ار الكتب» وخارج العقل . وخخار- ج العلم . . مع شجرة» أماسيوه 
جبل أو نهر 


زفق مشل حلياةة فته يشر الا نان ان فكرة ليس ف راسنه 
وحده. وإنما هو في جسده كله. وقد كوت أعياناء اك حتضورا بق 
في القدمين منه في الرأس . يشعر أن الفكر هو هذه الوحدة العميقة بين 
جسدين لا بين فكرتين» وأنه في حاجة إلى الاتحاد مع موجةٍ. مثا 
أكثر نما هو في حاجة إلى الكلام مع إنسان آخر. 


ديفاكد له أن الحقيقة . في مشل هذه:اللحظة لا تجيء من خارج - 

من الكتاب . أو الشرعء أو القانون. أو الأفكار والتعاليم» وإنما تجيء 

من داخل» من التجربة الحيةء من الحبّ ومن التتواصل الح مع 
الأشيناء والكون . ويتجل له أ ن الانسان ظامىء اندنلك د 
وتو لدان صل وينفصل . ظامىءٌ إلى الوحدة:لا الى التجريد, 
وإلى المشاركة لا إلى اطيمنة . ويوقن 3 الله إن كان خارج الوجود. 
ولا اتصال له بالوجود إلا اتصالَ التكوين والهيمنة. فإن هذا العالم لن 
يككوةا الكتتزامن الخبندة من الغبار لا يستحقٌ أن يوجد. ؤلا يستحق 
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بالأحرى أن يعيش فيه هذا الكائن العظيم : الانسان. وسيكون هذا 
المخلوق. مع ذلك., أكثرٌ أهميّة من الخالق. وسيكون من نافل و 
أن نجهر: | إذا لم يكن الوجود إلا جنة أو جحيما فإنه لن يكون إلا 
تعلنة: واميفكين هذا الرهان بليدأً وسكا ولأ داية ابالانلتات: 

في مثل هذه اللّحظة أيضاً يزداد الإنسان يقيناً بأن فى أعماقه محيطا ظ 
بلا حدود. تسوره وتلجمه لود وتخواجبر من كل بوع. وأن 05-8 
ستظل زنقاء إن لم مببط فيه. عظا مددف وحواجزة. حيث يرى ما لم 
يره (ما لا يُرى) ويفكر بما لم يفكر فيه. ويحس بما كان يعْتَقدُ أن أحداً 
إن: يمان به لوعي ينقد لله عبور جا اليوط في إغياد! المبحيط. ٠‏ عا 
لبسو محدوداً بالأشياءء وإغما حدوده الفكر والخيال: لا حد له إلا حد 
الفكر والخيال. 

“ورجلاكانت هذه اللحظة لحظة الحبٌ بامتياز : ' ففى الحب يتجاوز 
كل من الرجل والمرأة ة فرديته» في وحدة شعرَانٍ فيها أن أكثرٌ نما هماء 
نما الواقع والمطلق: الوجود وما وراءة . ولا يعود كل منهم إل تجلا 
للآخر. يتجل له. ويتجل فيه , تسل ميه . ويتجل عليه.» ويتجلى 

هذه اللحظة هي .2 على وجه التحديد. المناخ الأسامى الذي تتلافى 
فيه الصوفية والسوريالية. 

5331007 

يفتي ابن تيمية في الصوفية» قائلا: رلا كانت أحوال هؤلاء 

شيطانية» كانوا مُناقضين للرسل صلوات الله تعالى عليهم: كا يُوجَد 
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5 كلام صاحب الفتوحات المكية والفصوص وأشباه ذلك. يمدح 
الكفارٌ مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم. وينتقص الأنبياء كنوح 
وابراهيم وموسى وهارون. ويذم شيوخ المسلمين الفودين عند 
المسلايينء.. كا نيد سن يد وهل بن عبد الله التتساري. ويمدح 
المذمومين عند المسلمين كالحلاج ونحوه. كما ذكره في تجلياته الخيالية 
الشيطانية». (الفتاوى: .5788/١١‏ الرياض ١١/87‏ ه). 


وأميل إلى القول إنها فتوى صحيحة من وجهة نظر ابن تيمية. أي 
من وجهة نظر الفهُم الظاهري ‏ التقليدي للنص القرآني. فليس في 
النص القرآني» ى) فهمه المسلمون الأوائل. ولا في الحديث النبوي ‏ 
إذا فهنا ظاهريا - شرهياةة بجت التقليد الاتبناعئ + ما يمكن أن يعد 
مدر باكرا للرؤياالضوفية . على العكس. ليس في هذه الرؤيا الا 
ما يتناقض ظاهريا مع النصٌ الديني لا على صعيد النظر الى الخالق 
وحسبء إن ينامر سحن إلى الخلق . 


فى أن الصوفية فهمت النص الديئي 5 بشكل مغاير جذرياء 
للفهم الشرعي الظاهري بل جيطلك من النبي نفسة ع عمل وقول 
النموذج الأول للصوق . لكن هذه قضية أخرى . 
«كقول النصارىء والغالية في الأئمة من الرافضةء وني المشايخ من 
جهال الفقراء والصوفية . فإتهم ا يقوليوه به في معنى ‏ إما كا نحاد الماء 
واللبن؛ وإما بالحلول. وإما بالاتحاد من وجهٍ دون وجه). 


ل 
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وأما ا المطلق. وهو أن الله تعالى بذاته نال في كل شيء ء 
فهذ| * تحكيه أهل السنة والسلف عن قدماء الحهمية . 
وأما هن حاء بك هؤلاء (المتصوفة) سس الاتحاد العام , ف علوت اعدف 
سبقهم إليهء إلا من أنكر وجود الصانع مثل فرعون القرامطة. وذلك 
أن حقيقه ره أغهم يرود أ عين وحود الحق 0 28 الخلق. 
وأ سود دان الله » خالق الننيافات والأرض. هو نفس وحود 
امخلوقات . فلا يتصور عندهم أن يكون الله تعالى خلق غيرهء ولا أنه 
رب العاماق ولا أنه عن وما سواه فقير. لكن تفرقوا على ثلاثة طرق : 
«الأول أن يقولوا إن الذوات بأسرها كانت ثابتة في العدمء ذاتها 
أبدية أزلية حتى ذوات الحيوان والنبات والمعادن. والحركات 
والسكتاك» وأن وححود الحن فاض على تلك الذوات. فوجودها وحود 
الحق. ودواتها ليسيث 'ذانم| الحق . ويفرقون , بين الوجود والتسوت: .فيا 
كيت يدق اتبوتك. ظهرت :به فى وجودك) . 
7 
«الثاني ان وحود المحدثات هواعس وجود الخالق ليق غيره ولا 
سوأة) . 
«والثالث أنه ما ثم غير ولا توك بوجه من الوجوه. وأ العبد إنما 
بشهد السوى ما دام جو باج فإذا الكشف حجابه رأى أنه ما 4 غير 


لين له الأمر» (مجموعة الرسائل والمسائل6 اص ؟7١. .١75‏ 
/ا/١).‏ 


اهم ف 00 الإتقانيم ياه الموى 1 5 5 الله 


فإنْ الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب مأ يحبه العيد وعبواه). وهو 


8 
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ايت هذا هو كذلك أصل لضلال كل من ض[ 9©). واليوئ اهو الظن 
والشهوة. وعبادة العجل©. ومن هنا يغرم هؤلاء كما يرى ابن تيمية 
(بسماع الشعر والأصوات والآلات الموسيقية التى تبيج المحبة المطلقة 
التي لا تختص بأهل الايمان» بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان 
ومحب الصلبان ومحبٌ الأوطان ومحب الإخوان ومحب المرْدَان ونحب 
الفسوان0 وهؤلاء هم الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبارٍ 
لذلك بالكتاب مالبة وما كان عليه سلف الأمة)”" , الصبوفية, بتعبير 
آخرء تعبد الله بغير ما أمر وشرّع . تخمدة (بالأهواء والظنون والبدع» . 
ومنها ما يحصَل للضوفية من خرق عمادة أو مكاشفة أو استجابة دعوة 
تخالف العادة. وثمة يحال أمامهم للنجاة من هذا الحلاك الذي يعرض 
شمء » هو «ملازمة أمر الله». أو هو والاعتصام بالسئة) . فالسئة وكا قال 
مالك : مثل سفينة نوح . من ركبها ا ومن تخلف عنها غرق)" . 


وفى رسالة أخرى يقول ابن تيميّة إن الصوفية «بنوا أمرهم على 
الإرادة ذلا مذ نينا لكن بشرطيأن تكبون | إرادة عبادة الله وحده بما 
أمر)”" , ويستطرد قائلا: «والمتكلون بنوا أمرهم على النظر المقتضي 
للعلم ‏ ولا بذ منه؛ لكن بشرط أن يكون علم با اعرن البرك 
والنظر ني الأدلة التي ول جنا ارسق وهيٍ آيات الله. . . ومن طلب 
علا بلا إرادة» أو إرادة بلا علم فيو ضياةا: ل بدون 
اتباع الرسول فيهما فهو ضال». ويخلص إلى القول إن الإسلام يدور 
على أصلين : «على أن يعبد الله وحده. وأن يعببد بما شرع ولا يعبد 
الوا د 


وقد لكين فتويل ابن تيمية: ف بالصوفيتة: ‏ باستقبالج السييز يالية: في 


و" 
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الأوساط الثقافية استقمالا مميزوجا بالاستغراب وبشىء من السخرية. 
فقد كان يقال في هذه الأوساط عن كل عمل يخرج على القواعد التي 
تفرها الحالية التقليدية: هذا سوريالي!”". 

مقابل ما يقوله ابن تيمية» يقول الصوفي أحمد بن محمد بن عجيبة 
الحسنى قُْ كلامه على على أصل التصوف: (أما ا فهو الذات العلية 
لأنه حك عنها باعتبار معرفتهاء إمّا بالبرهان. أو بالشهود والعيان. 
فالأول للطالبين والثاني للواصلين. وأما واضع هذا العلم» فهو النبي 
صلى الله عليه وسلم علّمه الله له بالوحي والإهام . فنزل جبريل عليه 
السيلام أ بالشريعة. فل| تقررت تول ثانا بالحقيقة. فخص بها 
بعضاً دون بعض: وأول .من تكلم فيه واظهره سيّدنا عل كرّم الله 
وجههه»... (إيقاظ الهمم ف شرح الحكم. مصر (دون تاريخ) 
ومبامشه : الفتوحات الالهية في شرح المماحث الأصلية» ص 0). 

ويحدد الفرق بين الشريعة والطزيقة والحقيقة» فيقول: «الشريعة أن 
تعبده. والطريقة أن تقصده والحققة ,أن تشهده» (المصدر نفسه. 
ص .)١/‏ 

ويرى هذا الصوفي أن الانسان «نموذج رباني». أعطاه الله صفاته 
المعنوية ‏ وهكذا فإن «حقيقة الإانسان وسِره من أسرار الله لا يجوز 
أن يوضع في الكتب على وجه التصريح. وإنما يذكر على وجه الاشارة 
والتلويح» (المصدر نفسه. ص 54١‏ 57). فسيرٌ «الربوبية الذي أودعه 
الله في الإنسان لا يعلم حقيقته على الكمال, الا الله نفسه». (المصدر 
نفسة) هن 57 -527 ). 

ومن هنا يخاظت ابن عجيبة الإنسان قائلا:.. إن علم بالأذواق 


د55" 
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ا وأخمة من الأوراق. وإياك وطلب الدليل من ارج فتمتمر 0 
المعارج . واطلب الحق من ذاتك لذانك.غد الحق 3 إليك من 
ذاتك» (المصدر نفسه). 


ليست التجربة الصوفية» في اطار اللغة العربية» محرد تجربة في 
ار وإنما هي أيشاء وزبما قبل ذلاكة؛ تجربة في الكتابة. إنها نظرة 
افيح عنها بالشعر: وزناً ونثرأء أو بلغة شعرية؛ إضافة الى لغة 
النبحث النظرئ. والشرح. وهي في جلك على صعيد الكتابة. حركة 
إبداعية وسّعت حدود الشعر. مضيفة إلى أشكاله الوزنية. أشكالا 
أخرى نثرية نجذ فيها ما يشبه الشكل الذي اصطلح على تسميته؛ في 
النقد الشعري الخلايث.. ب «قصيدة النثر». وبدءا من هذه الكتابة كان 
ينبغى أن يتغير مفهوم الشغرء داخل النقد العرربي. وأن يُؤْسّس لمنظور 
جديد في تحديد الشعر وفهمه. لكن هذا لم يحدث. وكان على الكتابة 
الصوفية أن تنتظر أكثر من عشرة قرون, لكي تجد قله لا تزال نادرة. 
تكافح من أجل قراءتها وفهمها. بشكل جديد. 


وإنها لمفارّقة أن تلجأ الصوفية. بوضفها تجربة في البحث عن 
المطلق. لكي تعبر عن أعمق ما فيهاء الى الشعر ‏ وهو المقصى . 
قود عن مقازية الظلق» ومترمي البتيوق ذلك مثا يدل عل 
رفضها طرق التعبير الديني ‏ الشرعي . التي ترفض الشعري ونضع 
خَذَا فالا تميفنا بيكة وين اندي توص" الصميلد' الفزق؟ 
لقد لقد رأت الصوفية في الكتابة الشعرية الوْسَيلة الأولى للإفصاح عن 
امولزات. ا الضرنة ربل ايل ا 1-00 ترق 


بحنا 
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والغيب . لقد استخدم الصوفيون في كلامهم على الله والوجود 
والاننقانة"الفن؟ الشكتلن: الامتلوت الرّفي لكان الصورة» 
الوون: القافية. والقارىء يتذوق تجارمهم . 8-7 أبعادها عبر 
فنيتها. وهي مستعصية على القارىء الذي يدخل إليها. معدمدا عللى 
ظاهرها اللفظي . بعبارة ثانية. يتعذر الدخول الى عالم التجربة 
الصوفية» عن طريق عبارتها. فالاشارة., لا العبارة» هي المدخحل 
الو تيف 

يعنى كلقا أبباللخة. الصوفية هى تحديداً؛ لع شعرية» وان شعرية 
هذه اللّغة تتمثل في أن كل شىء فيها يبدو رمزا: كل شىءٌ فيها هو 
ذاته وشىءٌ آخر. الخبيبةه مثلاء هي نفسُّهاء وهي الوردة. أو 
الخمرةء أو الماء. أو اللة. إنها صور الكون وتجلياته. ويمكن أن يقال 
الشىء نفسه عن السماء أو الله أو الأرض. فالأشياء. في الرؤيا 
الصوفية. متاهية متباينة» مؤتلفة مختلفة. وهي , في ذلك,» تتناقض مع 
اللغة الدينية ‏ الشرعية حيث الشىء هو ذاته لا غير. 

ببذه اللغة تخلق التجربة الضوفية عبالماً داخل العالم» تتكون فيه 
خلوقاتهاء تولد وتنموء تذهب وتجيء. مخمد وتلتهب. وني هذا العالم 
تتعانق الأزمنة في حاضر حي . 

واللغة الشعرية الضوفية تناقضل اللغنة ج48 القرافية من غليك 
أن هاه عل الأشياء. كم هي . بشكلٍ كامل ونمائي . بينما اللغة 


الصرفية لهأ يفول إلا ضرا ابنيا"ذلك اننا لبان طلم تلات 1 
يفال ولا لا يوصفت. ينا عمل" الالعاطللة له , فعا لا ينتهى لا يعبر 


عنه إلا ما لا ينتهي . والكلام منته ) والمتكلم هو كذلك منته. ستظل 


تنا 
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قدرة الكلام . إدنء إشارية . وي وسدوف يظل القول الصوقي 
شأن القول الشعرى . يحازاء ولن يكون ا كمثل القول الديني 


وهى ,للنة تختلف عن اللغة الدينية الشرعية من حيث أن هذه هي », 
في جوهرهاء لغة فَهُم , » بينم| الأولى هى, في جوهرهاء لغة حب. 
الأول تحب الأشياء دون أن تفهمها بالضرورة» بين| علاقة الثانية مع 
الأشياء والكون إنما هي علاقة فهم وادراك وتقويم. لا علاقة حب. 
والحىء» هو كذلكء؛ لا يُقال بل يُعاش. تقال صور منه. لكنه في 
ذاته. كمثل المظلق؛ عضي على القول؛ ذلك أنه خارج طور أو حدود 
العقل والمنطق. أي خبيخم عن الكلام . وليس "الشعر إلا محاؤلة 
الانسان أن م يحازا 5 ما لا يقال. وهو بوصفه كذلك, للا 
يحدّه العقل أو المنطقى . لا يمكن القصيدة. إن كاك قشعا عنقا أن 
تندرج يار المعقولية المنطقية. فالقصيدة كمثل الشىء ء الذي تقوله. 
لا تنفهم ولا : تشرّح بشكلٍ سفاها ده ما يُفهم منها يضيئها. ولا 
يسْتنفِدٌ ما تنطوي عليه . ذاالا. (ضيب«<«اصدرك: اللا إدراكية تتطابق 
مع اللاانوصدفية: هكذا يجد كل قارىءٍ في القصيدة الواحدة. تفبيدته 
الخاصة. وهذا هو الشأن في الكتابة الصوفية. 


لكنء, لاذا يحاول الإنسان أن يقول ما يعرف أنه لا بقال؟ ريبما لأن 
الانسان يظل في توقٍ | إلى ما يجهله . رتما لكئ يخلق تطابقاً أ واقافااينة 
وبين السرّ بينه وبين المطلق. ولكي يشعر أنهايَعيشل في كونٍ لا 
ينتهى, وأنه كمثل الكون لا ينتهى . ربما لكي يقول ليس هناك اثنان 
تراس ومن هناء وف هذا بالضبطء تختلف اللغةالصنتؤفية عن 


1 


7 . /[1 501132010 الالالانالا. لو أ5اع/ [13] 20 لماع 3 01م انلا 0ع21عن0 عارام 


مقلمة 


اللغة الدينية الشراعية في أن الأولى تصدر عن تجربة يعيشها المتصوف 
بوصفها محاولة لتحقيق ذلك التراهي مع المطلق. بيدا تصدر الثانية عن 
نجربة في الوصف والتشريع تؤكد الانفصال والبعد الكاملين عن 
المطلق . 


كت 60ت 


في كل حال تتعذّر كتابة مقال في الهج الصوفي الا من خارج. 
1 وسوف يكون باردأ . لكن. بالمقابل. تمكن كتابة مقال في 
المبح السوديان» وهدا موجود. » كتبه بريتون نفسهء. وكتبه أخرون» 
على الرغم من أن الببتزربالية لا تقدم نفسها بؤصمها عقيدة. كبا كان 
أراغون يعلن . ولسن كاشوايها أفكار تتتتذ كتقاط استنادء فهي لا 
تسمح أبداء بالحكم مسبقاً على نموّها اللاحق. «يجب أن ننتظر 
المستقبل»2. يقول أراغنون منبياً كلامه في هذا الصدد. (تاريخ 
السوريالية» موريس نادوء» ص 017). 

والواقع أن أهميّة الصوفية اليؤم لا.تكمن بالنسبة إليّ» في مُدَوّنتها 
الاعتقادية بقدر ما تكمن في الأسلوت الذي سلكته. أو في الطريقة 
التي نمجتها لكي تصل الى هذه المدونّة: إنها تكمن في الحقل المعرفي 
الذي امك له» وفي الأصول التي تولدت عنه» وهي أمشول خاصة 
ومختلفة للبحث والكشف . إنها في الفضاء الذي فتحته. وفي كيفية 
الإفصاح عنه. باللغة» خصوصا. وهذا نفسه ما يمكن قوله عن 
السوريالية. وتكمن هذه الأهمية. بالنسبة إلى الثقافة'القربية في أنها 
أعادت قراءة التراث الدينى. وأعطته دلالات أخرى وأبعادا أخرى 
تبح قراءة جديدة للتراث الأدبي والفكري والسياسى» وتنطيج- بتخاصَة 

"0 


70 . 5011320101 الالالانالا. 01 أ5اع/ [13] 0 /ازاماع3 01م انلا 0ع21عن0 عارام 


الصوفية والسوريالية 
نظرةً جديدة الى اللغة - لا اللغة الدينية وحدهاء بل اللغة بوصفها أداة 
كشب وتعبير. لقد نتجاوزت تراث «القوانين» لكي شيم تيتراث 
«الأسرار». لقد أسست لشكلٍ آخر للمعرفة. ولحقل معرفي آخر. 
سنب من ذلكء أعني الخروج على المذهبية. ابميت الصوفية 
باشرطقة والالحاد. وهي لذلك تتيح, بوصفها هرطقة. قراءة دينية 
لصراع اجتماعي همش الحركة الصوفية وعَزها عن الجسم الفكري 
الاجتاعى: كانت الصوفية 2 لهذ داخل المجتمع. وقد يعود إلى 
ذلك أسااين تسمية الصوفيين أ نفسهم بأهل «الباطن) . مقابل الذين 
سنصوهم بأهمل (الظااعر أوكان ذنات معنا من الدفاع, ونوعيا) هر 
اللبويق خقكييينا أن الظاهر كان ينفي الباطن : لا عبلى الصعيد 
الديني وحسبء. وإنما أيضاً على الصعيدين الاجتماعي والسيامي . 
فالهرطقة, من هذه الناحية تتيح رؤية التمفصل بين الإيديولوجي 
والاجتماعى فيهما تتيح لنا كذلك أن نقرأ الكيفية التي يتكون بها جسم 
اجتماعي - 


هذه الرؤية وهذه القراءة تنطويا بدورهما على إمكانية أخرى: أن 
نفهم حركة التغير أو التقدم في المجتمع. بالنسبة إلى المستقر الشابت 
فيهء وأن ن الفهتم يون الفكز - وبشكل خاص فكر المرطقة في هذه 
ال حركة . ومع ان المراطقنة والالحاديين ومن يجري مجراهم, كالفرق 
الدينية؛.٠والمهيمشين‏ قكونن) واعداعسا: والأقليات العرقية والثقافية. 
والمجانين. . . الخ لا يمثلون الجسم الاجتماعي ...ولا يدّعون هذه 
التمثيلية. فإغهم يختزنون الظاقة «الأكثراً قدرة :غدل تحريك هذا الجسمء 
وعلى تغييره . 


امنا 


2001ل 11ت 01ن].00010 3151011 1131] 10 | 01 0001| 7/111 5650ع ان ارام 


مقلّمة 


2-- 


توحد السورياليةع شان الصوفية. بين الكتابة والحياة. فلا يكفي 
آل #كست الشعرع مشلا وإنما يجب أن نحياه . وخر موف ترد نه عل 
الففلرين ا نما كان سنائدا فى.وفت نشوئها: زقد سبقها ال اتماذ 
موقف ضد الثقافة البورجوازية والرأسالية» انتصاراً للشعرء بودلير 
ومالارميه . فهذه الثقافة كانت تجعل من المال قيمة ‏ معياراً. ومقابل 
ذلك جعل بودلير ومالارميه من الشعر القيمة الوحيدة : امحل عند بوذلير 
مكانة الدينع وأصبح عند مالارميه القيمة العليا. (فيرونيك ‏ بارتولي 
آنغلار. السوريالية» منشورات ناتان. باريس 19894. ص .)٠١١‏ 


وقد حاول انينبيؤة سبييتين أن 4 بين النقائض: «البحث عن 
المطلق, وإرادة العمل في الواقع». غير أن «التعاررض التقليدي بين 
النظرية والممارسة. تحول الي صاخ بين الكلمة الشعرية والعمل. بين 
الدهشة والماركسية». في كل حال» ترى السوريالية ان على الأدب «أن 
يقدم للانسان الوسيلة التى تمكنه من تجاوز نفسه في إطار ما هو 
انساني. ونيجب أن ن يوفر له غبى دهشة جديدة». هكذا سوف يمجد 
السورياليون المفكرين الذين استثمروا ثروات الخيال». وابتعدوا عن 
المجتمع . كذلك سيعجبون بالرُومنطيقيين. والكتاب اطامشيين الذين 
بشروا بالتمرد. أو ساروا في طرق الإيروسية والغرابة». (المصدر 
النباب اه اي 

كانت أولية العالم الداخلي على العالم الواقعق من المسلَّات عند 
الرومنطيقيين» وكان الشعر الذي يحمل أبعادا فلسفية عند فكتور هوغو 
وألفرد دوفيبني. والملحمي الطابع. يوحي بما هو تأمَلٍ وأسطوري 


نذا 
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الصوفية والسوريالية 


وواقعي قِ آن. وكان الرومنطيقيون. بعامة. «يقدّمون الحساسية 
والخبال والحلم والشهوة على العقل ومنطقه؛ (المصدر نفسهء 
ص1 .)١‏ 

وأعمق ما في الرومنطيقية ما أئْر في السوريالية هو قوطا «إِنّْ الشاعر 
7 يدأ : نص العالمء ويدرك قوانين الكون الخفية بطريقة خدسية») 
(المصدر نفسه. ص ”7١)؛‏ ويعد عب هوغو ونرفال» هولدرلين 
ونوفاليس. كوليردج وتلبلةوه يفن هم الرواد والسباقين في هذا 
المجال . 

ولعبت الرمزية دور كبيرا في نشأة السوريالية. فقد أخذ الشعر مع 
نَودَلن متحى عفن (المصدر نفسه. ص ؟١),‏ واستناداً الى ذلك 
2 معهوم المطابقة عنلله بين ين مرت واللامرئي . وذهب رامبو الى 

بعد. فجعل من الشناعر رائياًء ومارس كيمياء الكلمة. ورأى أن 

ب الشعرية هى نفسها وسيلة فلي الالساة إذ كيف يعيش 
الشاعر شعره إذا لم يُعد ابكار الحياة؟ (المصدر نفسهء ص .)١7‏ 

«تغيير الحياة» : ذلك ما أحذته السوريالية ولمبتلكحية: وكمشيلا 
رامو أزاد السورياليون أن يبلغوا المستحيل . فارادة الوصول الى المطلق 
من المطالب الملّحة والأهداف الأساسية, بالنسبة الى السوريالية 
(المصدر نفسه؛ء ص ؟١).‏ 

وفمذقك السوريلائبون ضتلق) انفسه في الهامشيين «الذين أكدوا 
نظامهم الثقافي الخاص مقابل المؤسسة الرسمية وثقافتها الضاغطة. 
كمثل المفكرين الإالحاديين في القرن السابع عثلء وكمثل سادء 
والإشراقيين في القرن الثامن عشرء وبعض التيارات الفكرية الأخرى 


ليللا 
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التي لا مكان لما حتى الآن في الأدب الفرنسي . وأعاد السورياليون 
اكتشاف كثيرين من الكتاب شبه المجهولين كمثل آلوازيوس برتراند أو 
بيتروس بوريل. (المصدر نفسه. ص .)١7”‏ ورأى السورياليون 
أنفسهم في المركيز دو سادء ذلك أن الحب المطلق. بالنسبة اليهم. 
يجب أن يتحقق في الوحدة الكاملة بين روح وجسد. واقترن رفضهم 
الفصل المسيحي بين الجسد والروح برفض مفهوم الخطيئة» الموروثة أو 
المرتبطة بالشهوة الجسدية (المصدر نفسه. ص .)١1١‏ 

وعمل السؤزيالِيُون على التعريف بأعمال لوتريامون خصوصاً 
«أناشيد مالدورور»» التي تفصح عن مفهوم جديد للكتابة. وقد أعلئوه 
شاعراً كبيراً حديثاً لأئه يساخز من جميع القوانين. فهو لا يكتفي بنقد 
المجتمع البورجوازي» وإنها يشكك في كل منظومة فكرية (المصدر 
نفسهء ص .)١5 - ١١‏ 

وجهد السورياليون لكى يصلوا الى سحر العالم؛ وإلى محريك 
القوى النفسيّة في الفرد. والى المارسسة السحرية للغة» وللقبضص على 
«الحجر الفلسفي)» مع إرادة التأثير .على الواقع. وممارسة النقد الذاتي 
والنقد الاجتماعي في آن (المصدر نفسه. ص .)١5‏ 

وق نان الللؤربالئوة نائيا مدر ايه سهاو الباطية 
(»مرون850:6)؛ النظرة القائمة على المعرفة:الحدسيةء فيا وراء 
العقلانية» المعرفة المتعالية» التي يؤسس بها الفرد ميتافيزياء كونية. غير 
أن هذا التأثر نَم بدءاً من نقد رؤية العالم العقلاني» ومن تأمل خاص 
في اللغة (المصدر نفسه.ء ص .)١5‏ 


وفي مطلع القرن العشرين بدأ اتجاه مناوىء للوضعية؛ ما مهدت له 


خا 
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كدابات نبشة: وترغسون اها يقتوله عن اللدفعة الحيبة؛-والخدسن 
والذاكرة. وفرويد في مفهومه الحديد للحياة النفسية, والمستقبليون في 
أبحائهم حول اللغة. وفي تجديد مفهوم العمل الأدبي (المصدر نفسه. 
ي(" ١:‏ :.. كانت المساللة فى هذا كله (سركر حول :إعادة البظر فى 
طريقة رؤية الأشياء. وفي طريقة التعبير عنها (المصدر نفسه. 
ص .)١ 1١‏ هكذا نشأ روخ جديد) (201192311 ]11م5ط) يتحدد بوصفه 
نقيضاً للمفهوم التقليدي عن الفن المكتمل» والذي يخضع لقواعد 
ابتة (المصدر نفسه.ء ص .)١5‏ 

غبِى أن اللألوريالييك ل :يعيدوا النظر في اللغة:: بل على العكسن. آمنوا 
مها: لقد ارادوا أن يغيروا طريقة استخدامها. من أجل أن يتمكنوا من 
تمجيد الحياة بشكل أفضنل (المصدر نفسهء؛ ص .)١7‏ 

وقد أعلن السورياليون قطيعتهم مع المجتمع القديم. وأسسه 
كلهاء ومع أخلاقه وجماليته. ووضعيته. والهدف هو تحقيق الانسان 
الكلي. في وحدة كاملة بين الوعي واللاوعي . والمنبج الذي سلكوه هو 
الاستكشاف المنظم والعلمي للاوغي عبر تجارب متنوعة كمثل الحلم» 
والجنون. والخيال» وحالات الملوسة والتوهم. والشعر هو أداة هذا 
البحث الداخل. ومن هنا استخدموا"الكشوف الفرويدية: اللاشعور 
جك هبون الحياة النفبيية كبكل التبعوة تمايؤة وعب إزالة الاثم عن 
الإنسان. ولا تجوز مراقبة رغباته . 





وعلى الانسان أن يغير علاقته بالواقع. ويبدأ هذا التغيير باللغة. 
بالعلاقة الحديدة بين الكلمة والشىء . وجب البحيث عن المعنى وراء 
الظاهر المرئي (المصدر نفسه.؛ ص .)١18‏ 


وا 
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وهكذا فإن «(معرفة لكاب تفتفتق إعادة الناز في العقل المحدود 
ضمن ذاته: لماذا يكون كل ما في الإنسان عقلانيًا؟ لماذا لا نقبل بوجود 
عندد لا يحصى من الممكنات لم تستكشف بعد والتِي يمكن أن تقدم 
حلول إنسانية محضة لمشكلة الإنسان؟» (المصدر.نفسه. ص .)١5‏ 

انظلاةاا من هذا كله ل بد من رفض هبذا السببية: وتثبيت 
اللأشعور توصفه قوة مطلقة: مد انلق والحشفية: فليسك المثالة 
إبداع شكل فني جديد, بقدرما هي استكشاف للغنى المجهول في 
الكائن الانساني. وليست في أن ننحَدٌ بفيض القوى الفوضوية بقدر ما 
هي في استخدام معناها النقدي لتغيير الشروط الواقعية للحياة. وهي 
فى تجاوز التناقضات من أجل تحقيق الإنسان الكلي كما قال به هيغل 
الذى يعجب. به بريتوتيك2 (المصدر نفسه؛ صن .)١9‏ 

وإذ يعلن: الانيان :طؤادة: | للكبال: الخلاقء, ييمكن حفا من التعبيز 
بطريقة أصيلة. هكذا تكون اللغة أداة التواصل مع الآخرء وفي 
الوقت نفسهء أداة نخريره » داخغلا وخارجيا (المصدر نفسه.ء ص .)١9‏ 

من هنا اهتمت السوريالية كير 171 ورأت فيه مستودع فوى 
وطاقات روحية لخدمة ثورة ة دائمة . وأحذ التأمل الميتافيزيقي أهمية في 
فكر بريتون وأراغون . 

ويرى السورياليون أن الشرق هو في آنإيجالٌضوفٍ ومكان تحررت 
فيه الرغبة ‏ إبّانَ الثورة الروسية. وكان لهنرئ غينون .6116208 .11 أثر 
حاسم عليهم, فقد كان يرى أن الغرب يجتاز مرحلة سَاها «العصر 
القاتم». وأن الشرق خارج هذا العصرء لأنه حافظ على التقاليد 
المعرفية الخفائيّة (ع8501611013) ومبادئها. (المصدر نفسهء ص .)١١‏ 


١ 
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وقد أتاح التأمل حول الشرق اعادة الاتصال مع الفلاسفة السابقين 
على سقراط. ومع هيراقليطس» بصيوفيا فهؤلاء لا يعرفون مبدأ 
التناقض : كل شيء هوفي كل شيء. وينتمي السورياليون الى هذا 
الانجاه الفكري الفلسفي اللاعقلاني. اتجاه الفيثاغوريين والأديان 
السرية» بحثاً عن ينابيع السرء فيما وراء مقولات المنطق. من أجل 
العثور على الطاقة في حالتها البدئية». وعلى الكلام الحي. كلام 
الاسطورة التى تعطى للعوالم الداخلية اشكالاً ملموسة . 


لحرلا لبد 

هذه اللقاءات » أو هذه التقاطعات*. الظاهرة 2 الم 2 
آخرء بين الصوفية والسوريالية. هي ما أحاول الكشف عنه فى هذا 
التشفت . اوليجة المسألة اذن مسألة تأثير 5-5 امتداد أو تفاعل 2 بِقَذْرٍ 
ماهى بالأحرى مسألة ذلك التوتر الروحي المشترك بين الخلافين 
جميعاً والذي يجد أصحابه أنفسهم سائرين في البحث عن حلول له. 
عل طرق متشانية , ؤلكيم :(شيلود لفل الانجذابات:الحباينة:. إلى 

نتيح لنا الصوفية والسوريالية: فق جميع الحالاات» أن نقرأء قُ صوء 
آخري غياباً 000 غياب الإنسان وحضور الآلة» غياب القلب 
وحضصضور العقل , غينات الطبيعة وحضصور الصناعة . 
(#) جما تشير إليه المقاطع السَّابقة التي أثبنّها من كتاب الباحثة الفرنسية فيرونيك بارتولي 

أنغلارد , 


رضنا 
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ذا الفكى التجاري + اللى تغويه يداية أونانة اسسمها الل 
يبدو أن ثمة ما يستمر في الثقافة المعاصرة: حركة السفر بلا انقطاع. 
كنألو أن"التجربة التى لم تعد قادرة أن.تتاسس عل الايمان باللهء قد 
احتفظت بشكل الصوفية التقليدية لا بمحتواها (..) وحين لا يعود 
للمسافر مُرسبى في الأصل. لا يعود له أساس ولا نهاية. يستسلم لرغبةٍ 
لا اسيم الهلا كمثل «<«ثركب .سكران»”":.هكذا يختم.ميشال دوسيرتو 
كلامه على الشاعرة كاترين بوزي». خاتما بها كتابه كذلك. وني ظني 
أنها عبارات تنطبق على التجربة السوريالية في مقارنتها بالتجربة 
الصوفية. فقد احتفظت الأولى ب «شكل» الثانية» لكي تصل الى نتائج 
مغايرة. طريقهما واحدة؛ لكن الكشف مختلف . 


5 


هل حل ف الصوفية والسوريالية 0 قاعدة أو واة أولى لفكر 
جديد تتعانق فيه الأطراف؟ 


أدونيس 
بودابست. تموز ١4941١‏ 


ازذنا 
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يعلمون» (الحاثية: .)١4‏ 

(5) المصدر السابق. ص 77 758 . 

(90) المصدر السابق.: ص ١3؟.‏ 

(48) معارج الوصول. القاهرة ١781/‏ ه. ص ١7”‏ . 

(9) المصدر نفسه.ء ص .١5‏ 

)٠١(‏ قامت السوريالية» أساساً. على إعادة النظر في الحضارة الغربية» في المناخ 
الثقافي الذي ولدته الحرب العالمية الأولى. وقد أسس الحركة سنة 147١‏ في 
باريس أربعة شغراء: تريستان تزاراء اندريه بريتون8ا ليق اراغون: فيليب 
سوبو. مذاك بدأوا يعلنون ازدراءهم للأعراف والتقاليد. ويطالبون بضرورة 


نا 


71 . 501126101 الالالالانا. لو أ5اع/ 13/1 0 لماع 3 01م انلا 0ع21ع0 عارام 


هع 


مقدمه 


«تغيير الحياة) وبرفض النماذج والمثل» اعلاءً منهم للحياة والحرية. وكان يواكب 
عملهم التمردي العنفي بحث متبصر عا وراء الواقع . 
وفي هذا كانت السوريالية أكثر من مجرد اتجاه أدبي. كانت طريقة جديدة في 
فهم الواقع وتصوره. وفي سنة 1474 نشأت الحركة السوريالية بمعناها الدقيق ‏ 
وانضاف الى الأربعة الذين ذكرناهم ايلوارء جاك بارون». روبير ديسنوس» 
ماكس ارنست. بيار أونيك. روجيه فيتراك؛ اندريه نافيل. اندريه ماسونء 
وانطونان ارتو. انظر: 
5 ,رتتقط)ة151 .80 ,0نتاعصث- 1 لاماقة8 عناوتصملة/١ا‏ ,عسمكتلدة اذ ع[ 
1989 
1 ,1982 قلقة2 ,لتقتقتالة) .80 ,عنانو1أنجدم عاطهة1 هآ ,رسمامعن عل اعطءنا3ة 
.0 


ا 
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المعرفة 


العلم المستهر. هى انها المسيتقر. 


التفري 
الشبستري 

(القرن الثالث عشر) 

ابن عربي 


حا 507 

العلاقة بين الأنا والوجود. الذات والموضوع هي . في دلالئها 
العميقة والأساسية. علاقة معرفة: لذلك تكبر المعرفة بقدر ما تصغر 
المسافة بينهم|. المعرفة هي . تبعاً لذلك. علاقة اتحاد بين الذات العارفة 
والشىء المعروف . 

غير أن الوجود في الرؤية الصوفية ليس موضوعاً خارجيّاء يُدرَك 
بأداة من خارج . كالعقل أو المنطق , إن مقاربة الوجود بوساطة العقل 
اللي المنظقئ لا :تزيد: الإنسان إلا تحيرة. وضيناعا ج٠‏ اليشجه عن نغابله 
وعن الوجود في آن. فهذه الآلة المعرفية تشبه. كا يرى الصوفي. 
العين التي تحدق في الشمس لكي تراهاء فيعميها البريق والتوهج . إنها 


كنا 
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الصوفية والسوريالية 


تزيد الرّائي جهلاً. هكذا يزداد الظلام بقدر ما نعتمد العقل في معرفة 
الوجود . 

#رقة الحقيقية فى معرقة الهىء من داعمل ذلك انها تلفي 
المسافة بينه وبين العارف. وتتيح للعارف نحقيق ذاته. فلا نعرف 
الوجود الا بالشهود. وفقا للمصطلح الصوفي. أي بالحضور أو الذوق 
| والإشراق. وهي عيعا مصطلحات صوفية 3 أيقياً. 


وبداية المعرفة., بالمعنى الصوفي. هي المطلق. يقول الشبلي: 
«المعرفة أوها الله (المطلق). وآخرها مالا نهاية له». وفي هذا 
المستوى. لا تكون للعارف: حال. كمثل بقية الخلق. في هذا امشو 
تكون «(رسوم) الغيالاف قناعت «وفنيت هويته بوية غيره؛ وغيّبت 
آثاره بآثاره غيره». ]| يقول اليسطامي و تنتج هذه المعرفة. خلافا 
لا يظنء. اليقين والطمأنينة. وإنما غاية المعرفة «الدّهَش والحيرة»» كما 
يقول سهل ابن عبد الله ذلك أن داعكرفٌ الناين بالله (المطلق) هم 
أشذهم تحير فيه» بحسب تعبير ذي النون المصريى . ومن هنا يصب 
هو نفسه كأنه المطلق,. لا تحصره حال. واذا سألنا: «من العارف؟) 
سيكون الحواب : «كان ههنا. فذهب». 


لكنّ هذه المعرفة لا تتم ما دام العارف واغياً أناه أو إنيّته. بوصفها 
خارييداً رطاف يان يا مندرجاً في الآن. اليوميّة: هذه الأنا هي. على 
العكس . عائق أمام المعرفة: . لآن فرديتها حاجرٌ يفصل بين العارف 
والمعروف. فلا يُدرَكُ الوجبوة عقا ءالا بتجاوز هذه الأناء» حيث يزول 
الوعى مها. زوال هذا الوعى هو ما تسميه الصوفية ب«الفناء». 
الفناء .جيه الدلالة» اهو اذن البقاء فى أنبى حرججاته والهظا]! فالفناء 
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المعرفة 


طش ولوال البلا ا والياء لباب :"ون القلك يففين الوجدوةا تعوفتاية 
وتحديداته وقيوده. ويعود الى اشبلفتن اللا اقايدى .واللاتمين. زابالفناء) 
اذن؛ يتم التطابق بين الحالة الذاتية للعارف. والحالة الموضوعية للعالم 
المعروف. إن الاشياء الخارجية. أي تعينات الوجود. روابط وعلائق 
قائمة على التوهم . . وبالفناء يتمزق حجاب الوهم. وبذعا من هذا 
التمزق يكون البقاء. فالفناء هن وسقوط الأوصاف المذمومة». والبقاء 
هو «قيام الأوضاف المحمودة». فلكي تعرف «ابتعد عن ذاتك»)2 يقول 
الجاميّ . ويقول صو آخر: «بِقَدْرٍ ما تكون أجنبيا عن نفسك. تكون 
فادرا عل المثر في 

لكي يبلغ الضوفيٍ الفئاء؛ يسلك ويفكر. رادا الكثرة الى الواحد. 
أي عاملاً على تخليض ذاته من كل علاقة مع السُوىء أيّا كان. فالفناء 
تجربة ذاتية» .داخلية. هي ف ف الوقت ذاته, نجربة الوجود. من حيث 
أنها تجل الوجود لذاته. لح ل عير تجربة الكشف أو المكاشفة. 
واذا كان التجلي بتحديده الصوفي «ظهور الدذاث ف بدت الاسياء 
والصفات . تنزّلاًى فإنه يعني معرفياء معرفة المطلق. وهذه المعرفة 
(محوم اعرف 0 اكتريات يقول الجا (لو كنت ا 5 
بك واوا غير أنْ هذا «اللْحوَ) هو الحياة. وهو ما يعير عنه 
الجنيد بقوله: «أن يميتك الحقّ (المطلق) عنك. .ويحييك به». وفي هذه 
الحالة يصل الصوفي الى الصفاء الكامل : ولا يكدره شيءٌ. ويصفو به 
كل شيء. هكذا يكون نفى كل ما سوى المطلق (الله) هو الذي 
يُوصِلٌ إلى المطلق . 

وَالقناء بواضنفه معرفة :للمطلق كلاث مزال أو احوؤلايد"لكاشنة: 
التجلي. المشاهلة . 
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الصوفية والسوريالية 


تعني المكاشفة أن المطلق خفيٌّ, محجوبٌ بالأشياء, وأنه لا يعرف 
إلا بزوال هذه الحجب. الشىء المخلوق حجابٌ يحول بين الإنسان 
والخبالق. ولا يصل الانسان الى الكعف عن المطلق: رأشوازه إلا 
بنضال. فكري وجسديٌ يؤدي إلى انحا كل ما هو مادي حاجب . 

وتتم في المكاشفة معرفة حمال الله (المطلق) وجلاله. كمعرفة أسرار 
الحكمة الإلهية والكلام الإلمي, والحضور الإلمي. والوحدة مع 
المطلق . 

وني التجلي يكون الحجاب قد زال» حيث يبدو النور الإلمي؛ أو 
يتجلّ الله بنوره» وتتجل معه الأشياء الإلهية. الله نور وإشعاعاته هي 
المخلوقات . وكل كائن, بوصفه 17 عن الله كان مضيء . 
الروح , مثلا. نورت لكو اشاح سبتٌ انحاده مع الحسد. 

ويحدث التجلى !| إِمَا عن طريق التأمل. أوامتاكرة عبةافة اللة: .في 
الحالة الأولى لمخترق النور الولمي المسحد: ويدخل الى الروحء فلا 
يستطيع الحسد أن يتحمله. دلي صب الدواق: وفي الحالة الثانية, 
يمو ء+اعلق العكس. الطمأنينة والراحة. هكذا تتبدد بالتجل الإلهي 
الظَلّات التى تعتم المسارٌ السرّي للانخطاف. 

أما المشاهدة فتفترض أن الحجب التى تخفي,الإللمي قد زالت» وأن 
الروح أضيئت بالتجلي. فلا تبقى غير الرؤية:: فالمشاهدة معرفة 
مباشرة . حاصلة بشهادة عينية وحضورية. ولئن كانت المكاشفة تكمن 
في «كشف الغطاء» الذي يحجب النور الإلمي. وكان التجلي يكمن في 
تلقى أنوار السرّ. فإن المشاهدة هي انعكاس أو حضور هذه الأنوار في 
القلب. وهي أنوارز تنعكس عليه كأنه مرأة صافية . تظهر هذه الأنوار 
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المعرفة 

غلى صفحة القلب كمثل بروق خخاطفة., أولاً» ثم تتدرّج حتى تصبح 
أنواراً لا تشبههاء بأي شكلٍ 4 أثواز العالم المادى . 

يرافق هله المراخل أو يتبعها الانخطاف. وهو الظاهرة الأكثر 

هم - ولا قْ الحياة الداخلية .ع وهو ليه اللدنية لو وهو 

يتم بالإرادة. أو بالإعداد له. » وإنما محدث بغتة شكل مفاجىء . هبة 


لدنية من الله وهو خاص بالأشخاص الكاملين. وقد نحدث لغيرهم 
في الأولى» يفقد المتصوف الوعى بالأعهال الانسانية. فهى أعمال 
الله , 
في الثانية» يفقد الوعى بقدراته وصفاته. فهى تخص اللّه. الله, لا 
ا متصوف , هو الذي يرى وينمم . ويفكر ويريكد ملة القدرات . )3 
نفكرء «نفكر»» كما يقول رامبو) . 


فْ الثالئة . يزول الوعى بالذات » ويكون الفكر وححدهة بوذا بتأمل 
الله والأشياء الإلهية. وينسبى 070 أنه هو الذي يفكر. 

في الرابعة. لا يعود المتصوف > بحس أن الله هؤ الذى يفكر به وفيه. 

في الخامسة. يغيب تأمل الله كل ما ليسن هو. 

قِ السادسة. يضيق محال الوعى . تتلاشى صفات الله. والله وحده 
بوصفه كائنا طلقا باه علافات ولا صفشات ولا أسياء يتجل 
للمتصوف المدخطف . 
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الصوفية والسوريالية 

لكن» قبل فقدان الوعي. يشعر المتصوف بغبطة روحية» وبارتخاء 
فسدىئ كانه لا يصود :مالك | عسلة: انه تعب منعش لا تحب فيه 
الأعضاء أن تتحرك 5 

تلاق الانختظافك حتالات ‏ أخترئ : الوسنتول الى الله خالة.لا 
تتحملها قوى بعض المتصوفين. إنها حالة تهيمن عليهم. تأخذهم 
بحيث يفقدول الاستقلال والحرية. وبعصهم يعودون.إلى حالاتهم 
العادية؛ بعد نباية الانخطاف . 

وبعضهم يبقون في حالةٍ من الضياع أو الجنون طول حياتهم . 

تخير أن الغاية الغليا لسبت فُْ الانخطاف يحد ذاته. ولا ف 
الحالات التى تسبقه أوتؤافقه؛ ولا في الحالات التى تليه. وإنا هى في 
كونه وسيلة لمزيت من /2704 يزيد من الكيال: 


ج- 


هكذا يكون للمطلق (الله. الوجود) في الرؤية الصوفية مظهران: 
ظاهرٌ وباطن (خارج وداخل. شعور ولا شعور). الظاهر واضح . 
عقلي. والباطن خفي. قلبي. المطلق. بشكله الباطن. مجهول لا 
رق" سر دائم . 0 22 الظاهرى معروفٌ ‏ وحاو للأشياء 

يوصف المطلق. صوفياء بأنه «كنرٌ حفيّ»: وهو وصف يذكر 
بوصف لاوتسو: «باب العجائب التي لا 0 

ويحسن . لمهم الباطن. أن نميز بين رؤيتين للوجود. وأعتمد في 
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المعرفة 


هذا التمييز على توشيكو ايزوتسو في كتابه «وحدة الوجود والخلق 
المستمر في التصوف الاسلاميى*. اذ يقول ما خلاصته: الرؤية 
العادية المشتركة للأشياء (وهي الرؤية العقلية) ترى ماهياتٍ أو جواهر 
موجودة» أو ترى موجودات. ولا ترى وجوداً محضاً. الوجود كان في 
هذه الموجودات» وراءهاء بوصفها ماهيّات. إنه صفة أو خاصية لمهذه 
الماهيات. وتنتمى هذه الرؤية الى الفلسفة الماهوية. 


أما الرؤية غير العادية فترى أن الموجود هو الوجود. وأن الأشياء أو 
الماهيات صفات له. الزهرة. مثلاء» ليست موجودة إلا بوصفها صفة 
للوجوه.. فالإياء بصنت هذه الرؤية موخردة محازيا لريفها روابط 
وعلاقات وإضافات. وتنتمي هذه الرؤية الى الفلسفة الوجودية (وحدة 
الوجود والخلق المستمر. ص 58 - 54). 
ويتابع المؤلف شارجاً ليس هناك فاصل زمني بين الباطن والظاهرء 
بين المطلق وتجلياته. ليس هناك فاصل بين ظهور الشمس وظهور 
ضوئها. أو بين 0 وضوئهاء مع أن الضوء. تابعٌ للشمس وهي 
السابقة في الوجود. أو ببين البخر وموجه. الموجة أشكال مختلفة 
للبحرء لا وجود له مستقلا عنالبحبر. والبحر لا و دون موج. 
ويظهر البحر في كل موجة. بشكل. مختلف. لكن حقيقة البحر تظل 
واحدة في الأمواج والتموجات كلهاء كما يعني ادر 58 ولا انفصال 
بين البحر والموج (الباطن والظاهر, المطلق والوجود. الوجود 


والماهية) . 


(#) ع عاأعتااعم1عم تامتاهقك أع ععمعأكترط '1 ع0 6اأعنمنآ ,تاكايج1 معاتطوه1' 
1980 23515 ,رققطقغء0) تتناء0] قعبآ .80 ,رعناونسةا؟] عنانا1135 
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الصوفية والسوريالية 
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عرفت السوريالية. في فى الممارسة. ما يشبه هذه اللحظات من 
الانخطاف التي عرفتها الصوفية . وتحدك عنبا عددهد من الكنانا) 
كانت لحظات هذيانية تتجل فيها رؤى عفوية. وصف أراغون الحالة 
الذهنية التى تنج عنها قائلاً: «أولًء كان كل منا يظنّ نفسه مكان 
اضطراب من نوع خاصء وكان يصارع نمك عدا الاضطراب: 
لكن سرعان ما كانت تنجلي طبيعته. كان كل شيء بحدث كما لو أن 
الفكر. وقد بلغ هذه النقطة من اللاشعوث قد فقد القدرة على 
التوججه. كانث حل محله ضود محفت تصبح في| بن ناذا واقعية. 
وكانت تفصح عن نفسهاء تبعاً هذه العلاقة, بقوَةٍ محسوسة. هكذا 
كانت تكتسى صفات المذيان المرئي, المسموع, الملموس . كنا شعر 
بقوة الصور كلها. وكنا بدأنا نفقد القدرة على التحكم بها. كنا قد 
أصبحنا مجالهاء ووسيلتها. في السرير لحظة النوم. في الشارع» بأعين 
مفتوحة ع وبأجهزة الرعب كلهاء كنا نمدٌ أيدينا للأشباح» (أورد الكلمة 
موريس نادو في كتابه» تاريخ السوريالية» ص .)5١1‏ 

كر هذه الكمة بما كان يسمي الصؤفي ب «الكرامات»» وتنبه الى 
أن في كل فرد عتبة بين شعوره ولا:شنعوره يكفي أن يعبرها لكي يرى 
واقعا آخر اكثر عق واتساعاً: وموضوعات ومشاعرٌ وأهواءً ورغبات لا 
تحصى ولا تنتهىء ينوء تحتها الشعور الذي تحده الحياة اليومية؛ 
وتحاصيره؟ 

وفي البيان السوريالي الأول (19754)» الذي يعد الوثيقة السوريالية 
الأكثر أساسيّة» يعرض بريتون مفهوماته ومبادئه النفسية والفلسفية. 


5 
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ونرى أنه» في كل ذلك. يعْلي. على نحو خاصٌ . من شأن الخيال 
والتوهم بوصفه) قاعدة الحرية وعنصرها الأول :الحريّة الفكرية؛ 
بخاصة. وهو إعلاءً يُنزِلٌ في الوقت نفسه من قيمة العقل والمنطق. 
فهم| لا يجديان خارج المشكلات الثانوية. والعقلانية التي لا تزال زياء 
بحسب تعبيره ‏ لج للإنسان أن يتأمل الا وقائع وقضايا لا تفصح 
“ا تهازايه إلا جرئيا. ويتابع بريتون فيرى أن الإنسان الحديث وصل. 
بحجة المدنية والتقدم , الى أن بيصم عل بحث عن الحقيقة. ٠‏ خارج 
الطرق العقلية المنطقية. بأنه توهم وسحر. (البيان. ص .2)"1١5‏ 
ويؤسس بريتون للعلاقة بين الحلم والفكر الأصلي القائم في أعماق 
الانسان. ففي الحلم تمحي القوانين المنطقية والعقلانية. الحلم يسلم 
الانسان الى كونٍ خاصء. كون الصور الداخلية, والى المدّ 
دي هكذاهيج” لا يكرن الانسان «نانأه) يكو لعبة في يد 
ذاكرته (المصدر نفسه. ص 717). والذاكرة هي التى تلغى قيمة 
الحلم. وتقتله. ومن هنا يتساءل بريتون عما اذا لم تكن حالة الحلم هي 
الأكثر قربا الى الفكر الأصلى. وإلى طبيعة الانسان العميقة 0 
إذن» لا نعطي للحلم ما نرفض تان أن نضفيه على الواقع. أعني 

َعْدَ اليقين؟ ولماذا لا ننتظر من الحلم 1 
| يكن أن يغيد الخلم .هو أيضاً في آل مشكلات' الحياة الأساسية؟ 
ومقابل هذه القيمة أو هذه الأهمية التي يمثلها الحلم» تبدو حالة اليقظة 
| ات إلا عائقا مخضا (المصدر نفسهء ص4 #). .فاليقظة» في 
هذا السياق. حالة غياب عن الحقيقة. أو أن حقائقها جزئية 
الاللية بعيدة عن المركز الح الخلاق للفكر. ذا لبت توكيندا 
لوحدة الانسان. من وعي جديدٍ يحتضن الوقائع المللموسة ويدجها في 
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تبلا اللاشصور الذي يفصح عن ذاته بالحلم وبالكتابة الآلية, أو 
اللاارادية"'. ويؤكد بريتون على أن الحلم والواقع, المتناقضين فى 
الظاهر, سيتحدان في نوع من الواقع المطلق. سوريالي. وهذا ما 
يقابل الاتحاد أو الوحدة بين الباطن والظاهرى في الصوفية . 

إذا كان الحلم يقدم للانساف: راقع كيدا يتيح له مطابقات جديدة 
بينهةه وبين الوجودى ويفتح أمامه أبعاداً جديدة. فإن كل ما 0 مثل 
هذه المطابقات؛, يكتسب بالضرورة أههميّة أولى. هكذا اكتشفت 
السوريالية الأهمية الكامنة في السيمياء وعلم النجوم والتراث الصوني ‏ 
الأسراريء ومن ضمنه البوذية. وفي البيان السوريالي الثاني. يحتفى 
بريتون. بالغنوصية وطقوس الأسرارء ويطالب بالأسرارية العميقة 
الحقيقية الخاصة بالسورياليّة (المصدر نفسه. ص .)85١‏ ويرى أن 
على السوريالية أن تعترف بعلوم الأسرار ‏ كعلم النجوم والسيمياء 
(المصدر نفسه.ء ص 2))8١١‏ ويشدد على ضرورة «البحث عن السرع). 
بل يشير الى أن السوريالية:نوع من .الشرورة كلف بباء كائنا رسالة 
نبوية. وفي هذا البيان الثاني, يشير الى انه ولد في سرج متألف مع 
اراغون وايلوار (اورانوس - ساتورن) : وهو يبدو ني هذا كله. كأنه 
يوحي يكل السو رئالية (شرعية لي أو كونية» . وقد تساءل مرة. 
لكي يشير | «السرة واسنية البحث عله . قائلا: «كيف يحدث أن 
تلتقي وتتوحد ظواهرء كل منهبا معزولٌ عن الآخر. وله أسبابه 
المستقلة؟ ولماذا يكون الضياء الذي يجيء من اتحنادها هذاء حيًّا بالغ 
الحيوية» وإن يكن خاطفاً؟» (أحاديث. ص .)١5١‏ 


هكذا تصل السوريالية إلى هدفها الأساس. والذي هو نفسه. 
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هدف الصوفية: وحدة التناقضات» أو «وحدة الوجود» ‏ أعنى التوحيد 
ين الذات والموضوع؛ العالم الخارجي والمعرفة الداخلية. الحلمء إذ 
يستمد عناصره كلها من الواقع. لا يتعارض مع العمل . 

وبرى بريتون أن الشاعر المقبل سيتخطى فكرة الفصل بين العمل 
والحلم. هكذا تتحقق للإانسان حالة النعمةع وهى حالة تنتج عن 
توحيد كل ما ينتظر من الخارج ومن الداخل في كيانٍ واحد ‏ والذى 
يتمثل في فغل الحب.. حيث لا تتميز لذة الحس عن صبوات الروح. 

إنها وحذة التناقضات: الماء والنار: وهنا تثيى البوريالية 
هيراقليطس وقوله : «البحر هو التحول الأول للنار». 

ويفضى القول بوحدة التناقضات الى القول ب «وحدة الوجود». 
لكن هذه الوحدة غن"اليسسووياليين جدلية وتاليفية. هكذا تتهر 
السوريالية» كما يقول كارّوجء إلى احتضان الواقع المتعدّد للعناصر 
جميعاً. ... في مبدأ أعلى يتجاوز التناقضاتة: 

هذا المبدأ الأعلى هو ما يسميه بريتون «النقطة العليا». وهو يحددها 
قائلا : «كل شيء يدفع الى الاعتقاد ببوجود نقطة روحية يلعدم فيها 
التناقض بين الحياة والموت. الواقعي والخيالي» الماضى والمستقبل. ما 
يمكن ايصاله وما لا يمكنء الأعلى والأسفئل. ومن العبث البحث عه 
محرك آخر للفاعلية السوريالية غير الأمل بتحديد هذه النقطة». (البيان 
الثاني للسوريالية, المصدر السابق. ص .)78١‏ 

ويوضح مارسيل ريمون هذه النقطة العليا قائلاً : «تمثل السوريالية, 
بالمعنى الواسع. أحدث محاولة للقطيعة مع الأشياء القائمة. ولإحلال 
أشياء أخرى محلهاء في ذروة فاعليّتها وتكوبهاء ترتسم ححدودها 

44 
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المتحركة بشكل غير واضح في أعماق الكائن. . . لم يحدث أبداً في 
فرنسا أن مزجت مدرسة للشعراء. بهذه الطريقة وبوعي بالغ. بين 
مسألة الشعر ومسألة الكائن الأساسية» . علد 


هذه النقطة العليا هي بمثابة مكانٍ يتلاقى فيه الكون الداخلى ‏ 
الذاتيء؛ والكون الخارجي ‏ الموضوعي . في هذه النقطة نتجاوز المثالية 
التي تنكر الأدني باسم الأعلى» ونتجاوز الماديّة التي تنكر الأعلى باسه 
الأدنى. الأعلى والأدنى هما في هذه النقطة متساويان. هما تجليان لمعن 
واحد. انها نقطة تؤالف بين الأشياء؛ على تنوعهاء وبين الواقع وما 
وراء الواقع. وفيها تتجمع الطاقات الالهية التي حلم نيتشه 
باستردادهاء والتي عاشها التصوف العربي. أعنى استردّها في نظرية 
الحلول. وفي نظرية وحدة الوجود. 


نصف هذه (النقطة العليا» بأخبا وافع أعلل ع لمن الواقع الذاتي 
والواقع الموضوعي إلا تجليًا له: 


ومن الصعب يديل هذه النقطة . والسؤال: فا هى ؟ هو السؤال 


السوريالي. بامتياز. وهو نفسة السؤال الصوفي. وهو سؤال. 
خاصيته. أنه بلا جواب. إنه اللاماية ولا نتحدد اللاغهاية . فهذه 
النقطة العليا ليست سؤالا للاجابة» وإنما هى أفق للسفر. 


في هذه النقطة العليا يتم الانعتاق من عالم الظواهر (العقلانية, 
القفائية هي- الي تبق: الانسنان ف الجهسل». أسبارا لؤننا0 لك دبة أ 
3ق 
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الاجتماعية. التقليدية... الخ . تبقيه غريباً. في النقطة العليا نتجاوز 
الغربة.» ونحظى بذاتنا الحقيقية . 
واذ نحظى بذاتنا الحفيقية, ٠‏ نحظى في الوقت ذاته ب «العرفان». 
نو مجررفة وليدة علاقة فواسسة: : للكائن والمعرفة. هذه المعرفة إيقاظ, 
تولّد ذكرى ما كنا قبل ضياعنا في عام المحسوسات . 
يكشيف هذا كله عن أن السوريالية تقول بوجود محال يتجاوز 
سلطات العقل ويآن الإنسان ل يستكمره. ولا يعى الناس أن حوادث 
الحياة اليومية نتيتجة لسلسلة من الأسباب لآ تندرك أسرارهاء بين) 
يكفي أن نلقي نظرة جديدة.على الواقع لكي نرى أن هذه الأسباب 
الحاسمة لا تخضع لأى 'منطق. ويبدو الموضوع السوريالي كمثل نقطة 
من التوافق بين المصادفة: الظاهرة والعلة الخفية. لاذا لا يعى الانسان 
هذه السببية الخفية؟ لأنه لا يرى الأشياء الا من 5221 
يس كلها نفع غمر قا يسند اليها عادة.. إن الوظيفة الأداتية للشىء 
أن تزول لتحل محلها الوظيفة الشعرينة. رؤية الانسان الا 
0 ولكي يبلغ العجيب والخارق. لو بنداله هن أن يغجير 
تأويله للعالم الذي يحيط به (السوريالية. فيرونيك بارتولي. 0 
ناتان» باريس 19894. ص 89). 
ومن هنا يعيد بريتون للعبث والعصاب والجنون الأهليّةَ والاعتبار, 
بوصفها وسائل اعطيت لنا لكي نحقق مها أضالة الحياة النفسية 
الشخصية ., هذه الوسائل لمكن من رؤية الأشياء في علاقاتها 


البويات كير لنا أن نحفقّق 0 بين الحقيقة الداخلية والواقع 


آة 
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يتساءل بريتون في بداية نادجا: من أنا؟ ويجيب: أنا من أخالطه. 
وتمكن الاجابة كذلك بالقول: أنا من يخالطني. ونادجا رائية» وهي 
فزق الشرقي الصوفي + وجنية المصادفة الموضوعية.. وهئ بوصفها كذلك 
سوريالية. (المصدر نفسه.ء ص ©8605). 


وتشهد المصادفة الموضوعية. والحنون. والعرافة على التفاوت بين 
الإنسان والحياة الحقيقية» وعلى البعد القائم بينبما. ويرى بريتون أن 
استعادة الفركلية الضائعة هي في العودة إلى الكلام الغنائي نما قبل 
المنطق. وهو الاسطورة (المصدر نفسه. ص 87). 

في هذا كله ما يؤكد أن السوريالية تنتمي الى تراث فكرى لا يمكن 
وصفه في أية حال. .بأنه عقلي. أو بأنه غربي بالمعنى الحضاري للكلمة» 
على الرغم من أنها تبيتلهم 'فرويد»: بخاصة»: وتناركمن بعامة .. ذلك أن 
المنهج المعرفي الذي اعتمدتهء مختلفٌ كليا عن المناهج المعرفية التى 
صاغت الهوية الحضارية اننا الغرف . 


ومعظم الأشخاص الذين يذكرهم بريتون بوصفهم مؤثرين. 
أشخاص غير مناطقة وغير عقليين: هيراقليطس. آبيلار» اكهارت. 
ريئز» روسوء سويفت. سادء لوتريامون, ثيل لا حصراً. ونضيف 
أنه تأثرء كما يقول. بثقافات غير عقلانية.كمشل الثقافة السَلتية: 
والثقافة الحندية الموبية. والآداب السيميائية. وطقوس الأسرار 
والغنوصية والفوضويين والروحانيين والمرضى:العقليين والمهامشيين. 
ويقوم المنبج المعرفي السوريالي وكيا لذلك على ادم بين واقعين لا 
تمان مطديا ولا علاقية بيعاء. غقليناء وهو جمع يسمح بمعرفة 


جديدةع وحقائق حديلة. 


إن 
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وهو يرى أن أهمية الثقافة السلتية. مثلا. تكمن في أنها تؤدى من 
جهة الى الاتصال ب «الغابات الرمزية». ومن جهة ثانية الى القطيعة 
الكاملة مع الثقافة اللاتينية. (السوريالية والتصوير. غاليار :19/١‏ 
م . 
وقل نيه الى علاقة بودلير بالأسرار الغنوصية, عبر انبماكه بالمطابقات 
بين المرئى واللامرئي ف الكون. فقد كان بودلير يحاول أن يصل 
الف" الى الكشف عن العلاقات الخفية بين العالم الظاهر والعوالم 
الباطنة.» من أجل أن يتغلب على آلام الوجود ‏ (وفقا لتفسير بعضٍ 
من نقاده) . 
واذا كان بودلب ر اول أن يكشف عن عولم أخرى خفية. ويظهر 
مطابقاتها مع عالمنا. فإن مالارميه حاول أن يستدعي الغيب. ما يك > 
العالم. ليقي اليناء باحثاً عن شفافية الأنا في حركة الكون: «عليّ أن 
أقرل لك إنني الآن لا شخصي. ٠‏ فلم أعد سيور (اصطفان) الذي 
كنت 55 وإنغاامصحت واحيا من الطرقٍ التي اختارها الكون 
الروحي ليرى فيها نفسه ويتقدم. مخترقاً من طرف الى آخر ما كان 
أناي الخاصة”") . وبريتون نفسه متأثر هذا الكلام المالارمي. عدا أنه 
يمكن ان ينسب الى أي صوفي عرب . 


9 


عرف مثل هذه اللحظات الإشراقية وكتب عنها أيه كثير من 
الكتاب الآخرين في الغرب. إضافة !| إلى متصوفيه المسيحيين. ويجمع 
اععل أن الشرط الأولِيً لظهور البروق الإشراقية يتمشل في 


اللن 
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انسحاب الانسان الى داخل ذاته» حيث يعيش هذا الداخحل. ويعيش 
فيه. قاطعاً صلاته مع العالم الخارجي. من جهة. ومع منهج المعرفة 
العقلية الوصفية» من جهة ثانية. في هذا الانسحاب يزداد الانسان 
#لشيسازرا لذاته وفي ذاته» ويصبح أكثر قدرة على التوغل في أعماق 
الوجود . 

وقد وصف جورج باتاي 82681116 5عع1مع0) قُْ يجلة (عادطم6عم) 
سنة ١974‏ هذا الانسحاب قائلا : 


جوت للهدوء 0 2 
يذوب ا 2 ار 

تكتمل قوة الصراع في توقف كل عمل 

أدخل ف المدوء كأنني أدخل فْ مجهول غامض . 

اسقط ف هذا المجهول الغامض 

أصيية أنا نفسي هذا المجهول الغامضص) (المجلة المذكورة. 
كو 015 


ويتحدث عن تحوله في لحظة النشوة أ والانخطاف فيقول: «أتحوّل 
ياعيب: لعا ه, ».خارج:ذاتيء كيا لو ال حي :تمزي: أخهازاًاسطرية 
غير حجن النستراءة: لا أعود آنذاك نفسبي, لكن ما يخرج مني يبلغ حضورا 
بلا حد يأسرهني احضانه. يبدو هو نفسه أشبه بضياع ذاتي. 
(©31مناه0) علآء الطبعة الثانية.» ص .)١8‏ 
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ويتابع 0 قائلل : «أرى قُْ الانخطاف (النشوة) الخارج. لكن 
يضايقني كل تماسك فيه - أوراق الشجر مقلة) أمامي » . لكنه يقدر" أن 
برق بسهولة 20 أو الغيوم أن هله «(أشياء تتفكك . ظ ففى النشوة. 
يبعكم كل شىء حتى الله 
يقول: «أتصور الفراغ كنبيهاً باللهب». 


غيالب الشىء يك* 6 عن اللهب الذي سكسل ويضيىء (حول 
نعتمية ع ص .)58١‏ 


ثمَة إذن تغييبٌ أو تجاوز للعقل والمنطق . وفي هذا يشكل موقف 
باتاى و من الموقف ف الخركة السوريالية المعنيّة أساسيًا باكتشاف ما 
لسمية بالقارة الدذاخلية. وبالأدوات التى نتيح هل| الااكتشاف. 


ويقول الند يله ماسون: «العقل هوأ سوأ عدو للروح. . كان 
العقل بالنسبة إليناء نحن الشبان السوريالين سنة 2.١594‏ العامة 
الكبير. كنا نرى أن الديكارتيين والفولتيريين وآخرين من موظفي 
الذهن . ستخدموه الا للمحافظة وي انيم المستقرة. والميتة (. . . ) 
سأضيف» موضوعياً: أن اللّعب:.اللعين الرصين كان ينضاف الى 
هذا الغوص في الليل (في ما يسميه الرومنطيقيون الآلمان الجانب المعتم 
من الأشياء). والى الدعوة المشتهأة ة للمدهش (المصدر السابق. واقرأ : 
كتابات. هرمان, باريس. ١97/5‏ ص ١5‏ -17). 
ويقول كريفيل اء69© بأنْ العقل هذا «المشلول., الشنال». يضع 
«ظلامه بين المفكر الجالس لكي يفكر. والمادة. المادة المتحركة. المادة 


وهة ا 
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0 00. /ه011920101م. للاللالنا لل وأ5اع/ |12 معط لإزماع 3 01م أنه معكومن عمم 


الصوفية والسوريالية 


الآخذة في التحول. كا لو أنها ليست أبداً مادّة للفكر. فالعقل. هذا 
الأحمق. يدنس باحتراسه الواقعي كلّ شىء» (ص .)١7١‏ 

ويكمن خطأ العقل والمنطق. بالنسبة الى الصوفية والسوريالية» في 
كونهم| يقفان عند جزئيّة الأشياء. ويزعمان أن لديهها جواباً عن كلية 
الأشياء. ثم إن الجواب قوام العقل والمنطق لأنهما يتناولان الوجود 
بوصفه مشكلة لا بد من حلها. بينا الصوفية والسوريالية تنظران الى 
الوجود بوصفه سراء والمسألة بالنسية إليهماء هي الانمحاد هذا السر. 
غياب الجواب هنا دليل على هاجس التماهي مع الوجود. وحضور 
الجواب هناك دليل على هاجس السيطرة على الوجودء. أي الانفصال 
عنه. الحالة الأولى حت والخحالة الثانية هيمنة. 

والجواب اذن يضمر خيانة للانسان . عدا انه تقييد له. أي تمخل 
عن الحرية. الجواب يفصل الانسان عن نفسه. عن ماهيته: الأنسان 
لغة ‏ بحث عن الآخر. عن الشيء .لا لكي يخضعه) بمعرفته غياء بل 
لكي يتواصل معهماء في تسا وحبٌ. خالة الجواب تفترض أن ليس 
هئالك في الوجود ما لا يعرف. تما يدل على ادّعاء باطل . وعلى خطأ 
عامل . ففي الوجود مالا نعرفه. 6ل بك أن تعرف ملي 1 
منطقياء وإنما نتواصل معه. ونتوحد به. 

إن العقبل الاجتياعي - اليومئ لا يقت ]ل نسان ولا يضطهده 
فحسب. وإنما يخونه كذلك . 

الغقل يحدد: ولذلك فإن جوابه يحدد. 2" يقد شيف نثفيه ‏ 
ملق أنبا نحضرة دإخل بهنها افوس البحيديةة” ريما عيداء. 
التحديد نفى . كيا يقول سبينوزا. خين تحدد الله :تنفية) لأنك تساويه 


6" 
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المعرفة 
بالأشياء المحدودة . ونحديد الإنسان أو الوجود ينعى ماهية كل منهم) . 
اللانسان؛ كالوجود. وافع حرية. واحتمال» وتعدد. لا وافع وثوقية 
الي 
لخر سوط الانسبان + وكان فيه شىء "من : اللانباية :ل يضف" ولا 


ب © سه 


ميلد وليم جيمس : في مقالة معروفة") للصوفية أربع خصائص 
يمكن أن تكون خصائص للسوريالية أيضاء هى التالية : 


-< اللأمؤْصوقّة 46 1 !ص وتعنى أن للصبوي حالات 
روحية لا يقدر الكلام أن يصفها. وهي إذد. لا لكي تنقل. بل لكي 
تعاش. خصوصاً أنها أكثر ارتباطاً باللاشعوز. وكم نكون مخطئين حين 
نحكم على مثل هذه الحاللات», من خارجء أو حين نقوٌم عقليًا ما لا 
شأن للعقل فيه . 

؟ ‏ الخاصية الثانية هي المعرفية ©26061010. فمع أن هذه الحاللات 
شعورية - انفعالية» فإنها حالات معرفية. إنها خالات نفاذ الى أعماق 


حقيقةٍ لم يسبرها العقل من قبل . 


"٠‏ الموقوتية 122516015 0311016 213 وتعنى هذه الخاصية ان هذه 
الحاللات لا تدوم طويلا: وغالما ما تفشل الذاكرة قُِ وصفهاء بعد أن 


باه 
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الصوفية والسوريالية 

5 الخاصية الأخير ة هي الانفعالية 25519116م 1.3 فهى حالات 
لاتوكيد نينا فى يشعر صاغيها أنه فقد إرادته ونه سيف | أو مأخوذ 
بقوة عليا. سين أن يتغلب عليناء وهذه الخاصية تقرب هله 
ا_لحاللات من بعض الظواهر الخاصة كالنبوة. والانخطاف. والكتابة 
الآلية أو الاملاء . 


هذا الذى يقوله وليم جيمس يقوله هنرى ميشو. بطريقته الخاصة . 
فد وصل:غنذا الشاعر بفعل مارسته المخدرات الى الحالة نفسها التي 
يبلغها الصرف بفعل ترويض جسمه. دون أي مدر يقول هنرى 
ميشو. واصفا هذه الحالة التي تنعدم فيها الرقابة العقلانية,» وحيث 
يعمل الفكر داخل فضائه الغامضض. دون أية رقابة. ويسمى ميشو 
هذه الحالة حالة الطييبد أو المحو. ‏ يقول إن «مشل هذه اللحظات 
«الطامسة» يمكن أن ل ترد فن)| يكتب.. اذا واصل الكتابة. فإن الكلمات 
التي سيكتبها لن يكون لما أى معنى. لا له ولا لغيره. وسوف يقرؤهاء 
فيا بعدى بعد هذا البرد من اللافكر. بعد هذا الغيم من الحجب. 
دون أن يفهمها أبداً. وهي كلمات يعرفها لكنها لا تدور حول أي 
شىء. كما لو أن المصادفة الكاملة هي التى كتبتها. من اجا افرددي: 
وستتياحة . . إنما كلمات لا تريد أن تقول الا أنه كان يريد أن يقول 
شيئاً وانه بحث. وأنه ' يعرف أين يبحث 185 021 00011315532065)) 


(111115امع . 


الكتاية في مثل هذه الكليات. غامضة بالضر ره" بل فو غير قابلة 
للقراءة. بالنسبة الى الأشخاصن اللذين لِهُوا برودة العقل, وبرودة 
الوضوح . لكن في هذه اللا مقروثية كان يتم الكشفاعن"الأعمق ‏ 


يارت 
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لا في ميدان اللغة وحدها. بل في ميدان العلم الداحي أيضاً دعبام 
الانسان وعالم الاشياء على السواء. الكتابة هنا هزة كيانية. أو زالزال 
في اللامرئي يزلزل. بدوره. المرئيٌ . إنها كتابة بالأعصابء. 
والارتعاشات. والتوترات ‏ الجسميّة والروحية, كتابة بالشهيق 
والزفير. كتابة انبهار» كتابة يأسٍ على حدود الأمل. وأملٍ على حدود 
اليأس. كتابة تدخل في الكلمات نفسها أعصاباء ونتيح هأ أن تمارس 
الشهيق والزفير. تشعر كأنها مليئة بالحدوش 0 والتمزقات 
والتوثبات» . انها كتابة لاا تخضع لآية طريقة ثابثة أو مسيقة, وهي 
نقيض كامل لكل ما هو مؤسّسي . وني هذا يتمشل جانب من جوانب 
الكتابة الصوفية : اللامعياراية : أي خروجها قرخ الخضوع الى ملسالة 
دة. فهي كتابة تجعل المعايبر نفسها في حركة دائمة من التغير أعني 
سر دائمة من الابتداء. كمثل الكتابة نفسها. المعيار نفسه هو 
هنا. كمثل الكتابة. ليس اناا بل تحول . 





3 - 


المدار الأساس لتجربة رامبوء التى تجعل منها السوريالية مرجعية 
أساسية. هو تخطي المرئي الى اللامرثي؛ كما هو الشأن في التجربة 
الصرفية . ويقول بوفاليس في هذا الهسفة3 : «المرئي كله ملتحمٌ 
اي والمسموع باللامسموع. والمحسوس باللا تحسوس. ولا 
أن كل ما يمكن التفكير به ملتحمٌ بكل ما لا يمكن التفكير به». 
اه دلت و(1) . وسرى بايارد أن رامبو يصدر 
عن تجربة رائية؛ فهو يخلق عالاً خيالياً. ينبض على تناغم. تمن 


كه 
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الصوفية والسوريالية 
جميسع الممكنات التي نخيط بنا والتي لا نراها. انه. كم يقول: «ممثل 
وشاهد في أن . يلظر في المراة لكنه هو نفسه مراة)” , 

ويقول بايارد كان رامبوى بوصفه رائيً. يعرف أن مصدر دهن 


غير نسوس » وأن الؤاهم ليس إله وهماً. عير انه كان يعرف ابا أن 
الخفيال تسد مَقدُماً شكلا آخر للواقع 


وقد وصف رامبو في رسالته المسماة «رسالة الرائي) ١5(‏ أيار 
١/ام).‏ العلاقة بين الرؤيا والمجهول أو اللامرئي . قائلا : 

ابلصببحع القباعر زاثيا بتعطي جميع الحواسن. طويلٍ 4 ومدرومن ب( 
وفائق الحد. بمعرفة أشكال اليد خلياء والعذاب. ونوك . فهو 
يبحث في نفسه. ويتقضى جميع ألراع عالسسطون الكل لارندة ف نتيا غير 
الجوهر. انه تعذيب لا يوصف حيث يحتاج الى الإيمان كله. وإلى القوة 
والمجرم الكبير. والملعون الكبير - والعارف 53723806 الكبير. ذلك انه 


ويعلق بايارد عى هذه الرسالكقاقلا أن رامنو يطبق فى شعرةاما 
يقوله في «رسالة الرائي». وكان قد استشف مسيرة حياته. فهو يفصح 
عن خيباتهة» ووحدته. ويأسه قائلا : «إنني ذلك الذي يتألم وذاك الذي 
تمرد» (الانسان العادل). ويقول في «فصل في الجحيم) : «ذات مساء. 
اجلست الجبال عل ركبتي» رآيته موا. وشتمته(أد١د-‏ 


ويقول إن رامبو في «كيمياء الكلمة» (فصل قِ الجحيم) لونم 
( صيدة الروحي ) ونحرره بالشعر الذي أ لقنتس نبج معرفة. يوهناءلة 


و 
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7 الطبيعية ع 30 الولادة: وعم لاضن : 0 الكون. 
العدم. افق أستاذ في استحضار الخارق. أصغوا) . 


ويقول ان إهامه الرائي اتاح له أن يبلغ المعرفة فاتحاً له أبواب 
اللاوعيى. وبفضل هذا السفر السري 1011300106 حظي الشاعر 
بالرمزية الطبيعية. وبالتواصل المباشر في| يتجاوز الطبيعة» مع كل ما 
ا ور عركين ين الم ترد اكابت كن يمالا 
والواقع أن رامبو هو الباحث الدائم عن الوحدة. عن البنية الداخلية ‏ 
البنية المطلقة التي يتحدث عنما ريمون أبيليو 15ااءطلم 1:3(:22020 . 
ويقول في معرض كلامه على التصوير «لن يكون هذا العالم المادئي إلا 
وسيلة لاستدعاء الانطباعات الجالية . لن يعاد إِنتاحُ الأشياء» . 

هذه الوحدة التى بحث عنها رامبوء هي التى بحث عنها قبله 
الصوفيون بطرقهم الخاصة. وهي_تعني أن. الكون ليس مِؤْلّاً من مادة 
جامدة ومادة حية. أو أنه ليس مَؤْلْفاً من عالمين متناقضين كلياً ‏ عالم 
الانسان والكائنات الحية. وعالم الحادات» وإنما هو عام واحد: وحلة 
5 حضور حي واحد. حيث 2 مقيايبر التفرقة بين الموت والحياة. 
لا يعود الموت نقيضاً للحياة أ او-القطاعا هدفاء ٠.وإنما‏ يصبح وجهها 
العفو أو نوها آخر من الحياة في هذه الوحدة. وفي حضورها الكوني. 


وهذه الوحدة هي نفسها التِى يسميها بريتون «النقطة العليا». 


اه 
لنقرأ الآن تعريف الصوفية للرؤيا بلسان القشيريى (الرسالة 
١‏ 
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القشورية. خين الاي حيث يقول: «الرؤيا خواطر ترد على القلب» 
وأموال + تتضوو 2 الوهم. اذا 0 يستغرق النوم جميسع ااستشعان) 
فيتوهم الانسان عند اليقظة أنه كان رؤية في الحقيقة. وإنما كان ذلك 
تصِورا وأوهاماً تقرّرت في قلوبهم. وحين زال عنهم الاحساس 
الظاهر؛ نجردت تلك الأوهام عن المعلومات بالحس والضرورة. 
فقويت تلك الحالة عند صاحبها. فإذا استيقظ ضعفت تلك الأحوال 
التي تصورها بالإضافة إلى حال إحساسه بالمشاهدات. وحصول العلوم 
الضرورية. ومثاله كالذي يكون في ضوء السراج عند اشتداد الظلمة 
فإذا طلعت الشمس عليه غلبت ضوء السراج» فيتقاصرٌ نور السراج 
باللإضافة الى ضياء الشمس. فمثال حال النوم كمن هوفي ضوء 
السراج. ومثال المستيقظ كمن تعامى عليه النهار. فإِنَ المستيقظ يتذكر 
ما كان متصوراً له في حال نومه . 0 إن تلك الأحاديث والخواطر ابي 
كانت ترد عل هلبه في لقال نومه ي فر : تكون من قبل الشيطان. ومرة 
من راجيس النفس. ومرّة بخواطر الملك. ومرّة 6 تَصُريفاً من الله 
عر وجل يخلق تلك الاحوال.ؤن قلبه الثذاء. . 


نْ ن أدخل هنا ني تحليل, مفصل لهذا التعريف. وأكتفي 
1 أن الرّؤيا هي بحسبه مغرفة اشراقية. في ا عن 
العقل. وهي الدلالة نفسها التىي نراها عند رامبو والسوريالية. 
وتضيف الصوفية أن هذا الاشراق يتم عن طريق القلب». فهو الأداة 
لعرفة العلم الباطن. أو هو القوة الخفية التى تدرك الحقائق الإلية. 
إدراكاً افويعا: لا خالطه الشنك. أو «الأسرار». كا يعبر رامبو. ومتى 
تمت للانسان هذه المعرفة, سمي عارفاً يشاهد الحق (الله. المعنى) في 


5 
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كل مجل» ويعبده في كل صورة. فالعارف هو الانسان الكامل الذي 
يجمع صفات الوجود في نفسه. وهو لذلك ضورة ة كاملة للحق. وقلبه 
نرآة يتعكس عليها وجوده الذي هو صورة مصغرة عن وجود الح . 
هكذا يشاهد العارف الحق. ويحتوي قلبه عليه. عتضوضنا أ القلين 
يتقلب في الصورء ويتشكل بكل شكلء وفقاً للتجربة الصوفية. 
ويستشهد الصوفيون بآيات قرآنية تشير الى أن القلب مركز للفهم. 
ومحل للايمان 0 . 

نرى في صوء ما تقدم أن التجربة السوريالية؛ ومن ضمنها تجربة 
رامبو. ليست غربية من حيث منيج الكشف عن العالم وأسراره. بقدر 
ما هي صوفية, وأن طرق المعرفة فيها مَسْعورَة ومُعيشة. بوصفها 
إشراقية» ىا هو الشأن في التجربة الصوفية؛ في معزل عن المناهج 
العقلانية والمنطقية» دف تناقض, معها. ذلك أن العقل بالنسبة إليهم)|. 

ابصلا كور بالتقييك. 

نرى كذلك أنّ اخيلم في فى التجربتين الصوفية والسوريالية ليس كينا 
خارج الواقع أوغربيل عند الحلم.والواقع هماء على العكس. بالنسبة 
اليهياء وجهان لحقيقة واحدة. نبي تلم واد لمرئي: - لا. مرئي . 

ونرى أيضاً أن الكتابة في التجربتين هي تجسربة, الوصل بين المرثي 
واللامرئي . 

هكذاء مِن الفكر غير الْممَتْبْج » وغير المقعٌدء .ومن:الإشعاع الكامن 
فيه» ينبثق من التجربتين الصوفية والسوريالية «ما لا .أذن سمعتء ولا 
صينارأتعاكا ؛ يعبر الغزالي. دوها للا يثقال» :ا كنيا ع < النتهرى: 2 
تنظير. لا رقابة: بل انيشاق وفيض كمثل حركة الوجود. وفي هذا 


١ث‎ 
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يكمن أساس الفكر الرؤيوي. والكتابة الرؤيوية. واذا صَمَّ أن نشبّه 


حركة الوجود بغر وافقٍ بلا نهاية. فإن تحولاته هى بمثابة التجلات 
ويبما أنه لا نهاية للتجليات فلا نهاية للصور التى تطابقهاء ولا مماية 
للمعرفة . . َ ؛ 
خبل الانخطاف أو الإشراق. تكون الأشياء وفقاً للرؤية العادية 
1-2 بعضا عن بعض . بعلامات فارقة قي هنا وتعينها . الماء ماع 
والنار نار والحجر شىء آخر غير الشجر. 
لكن قْ الإشراق. تزول التعينات» 057 تلك العلامات الفارقة 
وتأاشه 1 : # 3 2 5 5 
تزول الأشياء بوصفها كثرة أو افرادا. وهذا عابِدٌ الى أن الذات 
أ 9 ”9 .ا 3 ا ٍ' 3 
لفردية. رول اي نمسها في الحظة الإشراق . فإذا فنى العارفٌ 


ل 


الى خطف ---1 ل" م 5 سول ؛ 4 دش 
٠ .‏ ّ' بوصمه أنا ثردية) تمنى الأشياء هي كذلك بوصفها كثرة أو 
افرادا . ظ 


وف هذه اللحظة من. الإشراق ما يفتح المجال واسعا لراسى مقلة 
كي يقول: «أرى مسجدا مكان بحيرة». أو «افَكر». وهذه الرؤية 
الوشراقية هي الرؤية الحقيقية للاشياء. 

في هذا أيضا ما يغبى كيف أن أهل الظاهر 2:2016:15665 وج ] 
ينذون الكتابة الإشراقية. ويقولون:إنهم لا يفهمونهاء وانها كناب 
إحادية . ذلك أنهم لا يرون من الوجود إلا ظتاقره. لَامهم يقولون إن 
المطلق (الله) متمصيل جسوهريا: عن: العالم «الوفية هلله .وبين الكنون 
ساد إلا علاقة ابلق واغيمنة . بينها يرفض أهل الباطن مثل هذا 
الانفصال. فيرون المطلقّ (الله) ني العام وأشيائه: والعال وأشياءه في 
المطلق , يرون الوجود خالقا مخلوقاً في آن. واحداً كثيراً فى آن. 
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المعرفة 


وهذه المؤالفة ب بين المطلق والأشياءء بين باطن الوجود وظاهره. بين 
الشعور 6 هي هي التي توسع حدود الوعي وحدود المعرفة. 
وبالإشراق تتحقق هذه المؤالفة. لهذا كانت المعرفة بالإشراق أعلى 
درجات المعرفة . 

تفسر,الرؤية بالإشراق العلاقة بين البصر والبصيرة؛ كما يوضحها 

2 ع 

عيد القادر الحيلاني. حاءه رجل ادع انه رأى الله بمقهم ه ) فانتهره 
نيا عن دا العري» ثم سئل : أمحقٌ هو أم مبطل؟ فأجاب: هو 
٠ 1‏ مُلبَسٌ عليه . فقد شهد بيبصيرته, نور الجمال, الو ارق نم 
النور بصيرته إلى بصرهء فرأى بَصرًه بصيرته. هكذا ظنّ ان بصره رأى 
ما شاهدته بصيرته. وهو لم ير قْ الحق. إلا بصيرته نفسها . 

كت سه 7-9 ذلك قائلا: مادامت 6 ب 
للك التمو عل 16و را فإن لق الم ع الس لى 
فلا يرى إلا المعاني التِى تراها. ا 
ايبقاظ اطمم 5 سرح الحكم . ومبامشه : . الفتوحات الالهية قٍ شرح 
المماحث الأصلية. مصر ) دول تاريخ , ص 18 .)١‏ 

هذه العلاقة بين المطلق وتجليهء يقيمها الصوف؛ابين ذاته وحياته . 

كي أن زجلا فق الباب على أبي يزيد البسطامي . فقّال له: 


- إيش تريد؟ 
فقال ' 
- أبا يزيد. 
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الصوفية والسوريالية 
فرد عليه قائلا : 
- ليس في البيت أبو يزيد. 


وحكي أن رجلا قال للشبلى: أ ين الشبلي؟ فقال: مات. لا رحمه 
الله ! 


وقبل إِنْ ذا النون المصري بعت رحد الى بسطام يتعرف أحوال أبي 
يزيد البسطامي وججيئه بهاء فذهب اليه فوجده في المسجد. فل 
عليه فقال له ٠‏ 


- إيش تريد؟ 

فقال: أبا يزيد. 

فقال له: أ ين أبويزيد؟ أنا أيضاً في طلب أب يزيد! 

فقال في نفسه: هذا مجنون. ضاع سفري . 

فلما رجع الى ذي النون ووصف' له ما رأى وسمعء بكى ذو النون 
وقال: أ: خي أبو يزيد ذهب في الذاهبين في الله جَلَّ جلاله. 
(القشيري» التخبير فى التذكر ص ”67). 

ريصف ممهول هذه الغلاقة: بقوله : 

لا كنتء إن كنت أدرئ كيف كنت ,9 

أكون | إن كنت أدري كيف لم أكن . . (المصدر نفسهة. ص 57). 


كأنْ الصوفية هي رحيل الإنسان الدائم خارج لشسنك ع إلى كاآننا فوة 
تطرد الانسان من نفسه. كيا يعبر بريتون في صدد التحليل النفسى 
(نادجاء ص 507/ الأعمال الكاملة. غاليار» :)١198/‏ 
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المعرفة 
ف فرديته . فالمطلق (الوجودى اليب . 0 الخ) بفصح عن ذاته عير 
الانسان وبفعله. أي عبر تيار اللاشعور. فا وراء الوجودء موجود في 
الوجود ذاته . (نادجاء ص ”57 7). 


ا 


إصاب إن يب هل المعبرقة الصوفية فيقول «إنْ كل علم, اذا 
بسطتهُ العبارة. حَسّنء وفهم معناةء فهو عدم العغل السطري (.- 
الإستراق, إذا أخذته العبارة سمج واعتاص على 1 7 
وخحشن. ورعا محته العقول الضعيفة المتعصبة. (. . .) علوم الأحوال 
متوسطة بين علم الأسرار وعلم العقول. وأكثر ما يؤمن بعلم الأحوال 
أهل التجارب» وهو | إلى عللم الأسرار اقرب منه الى العلم النظري 
(...) وهو ضروري عند من شاهده (.. .) وليس للعقل مدخل 
(بعلم الأسرار) لأنه ليس مِن ذركه: (الفتوحات. تحقيق عشهان يحيى . 
القاهرة 191/7. ص ١45‏ - 1417). (:. .) علم الأحوال لا سبيل 
كه إلا بالذوق. فلا يقدر عاقل على 93 عزفا ول يقيم على معرفتها 
دليلا البتةء كالعلج بحلاؤة الغسل :ومزارة الصبر ولذَّة الجماع ٠‏ والعشق 
والوجد والشوق. (.. .) فهذه علوم من المحال أن يعلنيا لج ب 
أن يتصف ,با ويذوقهبا (الملضدر نفسه ,د40 1) .١‏ ..) علم 
الأسرار هو العلم الذي فوق طور العقل. وهو علم نَفثِ روح 
القدس في الرّوع» يحص به النبي والولي (. . .) العالم به يغلم العلوم 
كلها (. . .) فلا علم أشرف من هذا العلم المحيط. الحاوي على جميع 
المعلومات (المصدر نفسه. ص .)١5٠‏ 
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الصوفية والسوريالية 

ويحلل ابن عربي كون هذه المعرفة لاا تنتهي بقوله : 

أفالئبوة سارية الى يوم القيامة في الخلق. وإن كان التشريع 

قد انقطع. فالتشريع جزء من أجزاء النبوة» فإنه يستحيل أن ينقطع 
خبر الله وإخباره. من العامء اذ لو انقطع لم يبق للعالم غذاء يتغذّى به 
في بقاء وجوده». (المصدر نفسه. .)57١ :١7‏ 

«... وأما عند أهل الكشف, فيسمون نطق كل شىء من جماد 
ونيات ان «اتيعه المقيذ يوب لاني الخيال» 2 
ا 1ن صامت لس 0 ل كي 
أنه ليس عندنا في, الوجود. ناطق عطق أضلا من حيث فينة. بل كا حي 
سوى الله صامتةء لا نطق .لما. إلا انها لا كانت مظاهرء كان النّطق 
للظاهر». (المصدر نفسه. 97: 7"51). 


«وأما النبوة العامة فأجزاؤها لا تنحصرء ولا يضبطها عدد. فإضا 
غير مؤقتة: 7 الامنتمرار دائاً دذنيا وآخرة. وهذه مسألة أغفلها أهل 
طريقنا. فلا أدري : عن قصد منهم كان ذلك. أولم يوقفهم الله 
عليهاء أو ذكروها وما وصل ذلك الذّكر الينا». (المصدر نفسه. 
ص 7١‏ 5). 


وتجيء لا نهاية المعرفة من أن المطلق (الله) لا يتجلٌ فى صورة 
مرثين . ولا لشخصين في صورةٍ واحدة (المصدر نفسه ,)١8" :٠١‏ 
فالله متجل عل الدوام. لا تقيّد تجليه الأوقات (المصدر نفسه. 
ص 5 ؟7١).‏ 
14 
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المعرفة 


وفي هذا ما يفسّر كون القلبء المكانَ الداخلى للمعرفة؛ متقلباً. 
فالقلب تقلبٌ في أشكال, لا تنتهى هي أيضأء وذلك من أجل أن 
يتطابق مع التجليات الوجودية المتواصلة. ومع إشعاعاتها. فالقلب 
واس يسع المطلق . وهو يعكس لحظة لحظة الأشكال التي يتجلى فيها 
المطلق. وهذا العكس هو التقلب. وبما انه لا نهاية للتجلى. فلا نهاية 
للتقلب. ولا نهاية للمعرفة. فالقلب جامعٌ لصفات الوجود. 


وفي هذا المستنوى من التطابق بنين التجليات والتقلبات يتياهى 
القلب مع المطلق. وهكذا يصبح العارف هو المطلق. وينطق باسمه. 
ويستطيع العارف آنذاك أن يقول: لست أنا الناطق». بل المطلق . 

واذا كان تجلى المطلق لا ينقطع . ولا يكرر ذاتدء .إن فلب الحارف 
يلق كل ,لحظة . وكذلك الشأن في الوجود. فالعالم الذي نراه هذه 
اللحظة أمامنا ليس هو نفسه العالم الذي رأيناه في اللحظة التي 
سبقتها. والعالم الذى ستراء. فى اللحؤظة اللاثققة سيكون هرو أيضا غير 
فيا رأيتاه . ومايصح على العالم. “يكيل فلب السارف: وعلى 
الإنسان. ليس هناك ماهية ثابتة . العالم حول دائم . وشأن الجهاد في 
ذلك شأن ما هو حي . حَقَاء لا نعبر الغهر مرّتين كها قال هبراقلييطس , 
فالعالم والانسان يتبدلان مع الأنفاس. كا يعبر أحد الصوفيين. 


وتلك هي نظريّة الخخلق المسَتمر أو الخلق اليد داف فى 
الصوفية العربية . وفكرتها موجودة في البوذية ‏ دين اليابانية.. التي يمثلها 
المعلم دو جين 2ع208آ عناثة31 ١1١١7 - ١١٠٠١١‏ ). 

الشىء . كل شىء . سلسلة من الوجودات الموقتة. نبوا يله من 


19 
7 . /[1 001132610 الالالانانا. 01 1أ5اع/ 13/1 0 لماع 3 01م انلا 0ع21عن0 عارام 


الصوفية والسوريالية 


ل للحظات الكينونية. فكل شيء ينشأ لكي يزول. ولكي ينشأ من 
جحذليك. العالم يتجدد كل لحظة فسسذ| المعنى يقال عن العالم. ٠»‏ في 
البوذية» انه زائل وأبدي في آن: أبدي الزوال. زوالىّ الأبد. 


«الجيل الأخحضر سائر أبدأم يقول المعلم كاي (57 ١١١031٠١‏ 
ل[ ع11211) ويشير هنا الى جبل تاي يو (00 131). يرمز الجبل الى 
الثبات. ى) يعدو في الرؤية العادية . لكنه. في الرؤية 00-7 
متحرك . أبداً «يظهر ويغيب كل لحظة» . في هذه العملية المتواصلة 

من الظهور/ الغياب يتجسّد, كها يرى المعلم دوجين, البعد الزمني*. 
١اويستند‏ دوجين. لحي يش رح رأيه. على العلاقة بين الزمن والوجود. 
فالوجود بالنسبة اليه الحظة خاطفة. والزمن يتماهى مع الوجود. فليبس 
رسن 0# من المكان توجد فيه الأشياء أو تحدث فيه الأحداث, ولا 
كا فظنا من المعرفة عند الانسان. الزمن ع بالنضبة الس هر 
الوجود نفسه) ٠‏ (المصدر السابق. صص. 3 ولذلك فإن ووخيلة من 
الزمن هي وحدة من الوجود. اللحظة أصغر أجزاء الزمن. يجب النظر 
اليها بوصفها لحظة وجودية . وما السييو ونا تبن”] إلا سلسلة من مثل 
هذه اللحظات الوجودية. وبهذا المعنى لا شيء يبقى لحظتين. ففي كل 
لحظة. يتجدد الشيء (يموت ويولد). بباني" ء في لحظة ما هو «مقطوع) 
كلأ عما كان عليه في اللحظة التى سبقتهنا سبقتها. وعم!| سيكون عليه في 
اللحظة التي 0 (المصدر نفسه. ص 450). 


وقد يكون ممتعا أن ندرس العلاقة اللغوية ‏ الوجودية بين فعلى: 
كل ل ا ا مل ؛ خارج كل بعد دين . 
هكل| ترق أنةا ليس ١‏ للمحن والغييت: الله المطلق. النقطة العليا) 
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المعرفة 
حَدٌ. وكلام الإنسان عليه؛ لا يكون عليه في ذاته. وإنما على تَجليه له 
أي على الصورة التي يظهر مها. وهذه الصورة هي من الإنسان لا منه. 
فهو لا يتجلى بصورة واحدة للجميع . ٠‏ بل بصورة خخاصة بكل_انسيان 
يتجلى له. ومختلف تجليه كذلك. وخا اعماشياء بحسب اختالاف 
الأثفخاص/ فالانسان لا يعرف المطلق فى ذائه». وإغا يعرف.صورا عنه 
وتأويلات يبنيها على هذه الصور. 


ويمكن أن نشبه علاقة المعنى بالصورة بعلاقة المعنى باللفظ. فقد 
ختلف اللفظانالاختلاف المعنيين» وقد يختلف اللفظان والمعى واحدء 
وفد يتفق اللفظان ويختلف المعنيان”". فاختلاف اللفظين لاختلاف 
المعنيين هو نحو جلس وذهب. واختلاف اللفظين والمعنى واحد نحو 
ذهب وانطلق. واتفاق اللفظين والمعنى مختلف كقولك وجدت عليه من 
الوجدة: .ووجدت اذا ارديظا وجدكن الضالة,:, 


يمكن أن تشبه بها أيضاً علاقة الاسم بالمسمى : الاسم هو الظاهرء 
والمسمى هو الباطن. ولا تشير ثنائية الظاهر والباطن الى موجودين 
مختلفين. وإثما تشير الى وجود واحد. منؤلة(! اليه» باعتبارين: فهو من 
جهة الذات. الحق. ومن جهة الصفات والأساء (التجليات) الخلق . 
(أبو العلا عفيفي: ابن عربي في دراساتي» ضمن الكتاب التذكاري : 
محبي الدين بن عربي». القاهرة ,.١9/64‏ ص لا -58؟). 


المعنى (المطلق) ضوء ذاتيّاء غير الصورة الف يتتجللنباء ناهر 
هذه الستورة» 100 أنه الصورة وغيرها في آن . وهو ؛ افيف غير 
ملهو ذائيا . ولا يعنى ذلك أنه يتحول أو يتغبر ثما يفترض الؤمان. 


/ا 
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الصوفية والسوريالية 
ظ 7 5 2 د 1 !2 207 2 
المطلق يرفض الزمان ذاتياء فيا يقبله. تجليا. يظل خارجه فيا يدخحل 


فبك ., 


الزمان هو زمان التجلل . زمان روؤيه ة الانسان لصورة التجل . صو 
الآنات .التي يرى بها الى المطلق ير تجلياته. يمن للمطلق ؛ في ذاته. 
لكان ٠‏ لذلك ليس له تاريخ . 


حنين يقول الإنسان إنه رآه. فذلك يعني أنه رآه كأنه البرق. لا 
يرى المطلق إلا عبر صورة . 


لكن كيف يقيم المطلق في غيره ويبقى هو نفسه؟ والجواب هو أنه لا 
يقيم في غيره. بل في غير ظَاهِريٌ ليس إلا شكلاً له لبسو الادهو 
والغاية من تجلى المطلق في اماك وجودية. ليست في إضاءة الوجود 
قدرا في في اساء لظ الاين 00 00 


ماو و ا ا 
الشعرية.؛ من حيث أنها لا يمك الا أن تكون | إيحائية. وأنها لا يمكن. 
بوصفها كذلك. إلا أن تكون غامضة. . فهى+الأخرى صورة عن هذه 
العلاقة بين المرئيّ واللآمرئي, وليست صدورة المزئئى وحده. أو صورة 
اللامرئي وحده . 


نخلص الى القول ان التجربة المعروفيّة السوريالية؛» كمثل التجربة 
الصوفية» شري تحرر من القيود الني تحدٌ حرية الإنيشان وحركيته 
بأنواعها ريا وذلك من أجل معرفة الذات والوجود معرفة حفيقية ي 


/ 
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المعرفة 
ومن أجل أن تكون الحياة في مستوى هذه المعرفة» وفي تطابق معها . 

هذه التجربة هي . تبعا لذلك. ممارسة حياتية وكتابية» لتحقيق هذا 
التحرّر: فالانسان ينطوي على قوى داخلية خارقة تحجبها تلك القيود. 
وهو يقدرء حين يكتشفهاء أن يحققٌ تحرّره. وليست السوريالية» فنياً. 
إلا كشفاً عن هذه القوى وتعبيراً عنها. 

يمكن القول. بتعبير آخر. وباللفة الصوفية: ] إن السوريا ليةا تبرى اق 
الوجود الظاهر المباشر + الثقائي والاجتماعي. سجنا كبيراًء وإن مهمة 
الإنسان الأول هي أن يخرج من هذا السجن نحو عام حر يفتحه له 
الوجود الباطن . 

هكذا تنقد السوريالية الواقع في تحليل يكشف عن الأسس التي 
يستند اليهاء والمؤسسات التي يتجل ْ وفيهاً. وكم| عملت التجربة 
الصوفية عل تجاوز الشريظة لكى اتقدر أن تضسل:الى' الحقيقة: عملت 
التوريالية ذلك غل تار كقاضسة الاجتتاعية والنقافية والأشلاق: 
الى تيب الانسان» لكى. تفدر أن اتالشيواحن ذاتيته الحقيقية وعن 
الوسجود ا حقيقي . والحياة الحقيقية . 

والغاية في الحالين هي تخطي الجاهز المسبّق. من أجل خلق عالم 
جديد. أو واقع أسمى. أومن أجل «الاكتشاف المنظم لأعماق 
الذات». 

ويتجلى المظهر المباشر لهذا التخطي في نقذ الأساسين اللذين 
يؤسسان للقيود المفروضة على الانسان: الدين» والعقلانية (العقل 
والمنطق). - الدين بوصفه كنيسة (شريعة). والعقلانية بوصفها آلية 
وتقئية (حجاباً عند الصوفية» ومحدودية): فالحقيقة هي من طور آخر. 


انف 
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هوامش «المعرفة» 


)١١‏ 1988 ,لعقتستالة © ,1 قعغغ امتدرمة 171 ,ماع81 1016ثر 

9) يذكر كلام بريتون هناء اذا قَرنّاه بقوله «لن تكون فَرّاعة الموت إلا مجازأ» (المصدر 
نفسهء البيان الثاني» ص ١مل/ع.‏ بالحديث: «الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا». 
شريطة أن نفهم (الموت» صوفيًا: موتاً عن العقل والوعي . وهو يذكر ايضاً بكلمة 
لريتيه شار يقول فيها: «إذا لم يطبق الانسان عينيه بسلطان.؛ فسوف ينتهي إلى 
عدم رؤية ما نجدر رؤيته». 

9م46 وردت الكلمة في كتاب: بلومصره5 .50 ربمماعدظ تلص نعامت رععلاه/٠‏ 
5:7 1991 3215]آ 

(45) متامفقومهن) إعطعتص أء مقطفظ أعدع1] ,منقطفل اع دعاءدء1” ,عسمسكتلقة6 نات عآ 

59 ,1984 وقد ,عقتقع صو علم6مقع عتتلة1طاا 

(ه) :1990 وموط اعطغتم .4م .150 ,عتتقممماكت؟ الرموء"1 ,عل كممنادعنان) 
5-2 .2 

(5) جان بيار بايارد ه833 عظررءزظ-2د16 في عدد خاص عن «الفكر الرائي» بحلة 
0 5ممتاق012. باريس .111١‏ صن ؟ والمقالة بعنوان: ععدة67م<ء .1 
لستقطحصنة] عنتطعخ'ل عكتة ند ه151 

(/19) المصدر نفسه. 

(4) ظفلا يتدبرون القرآن» أم على قلوب اقفانها» (سورة محمدء آية .0)١4‏ «أولئك 
الذين كتب في قلوبهم الإيمان» (سورة المجادلة» آية .)١١‏ #فأما الذين في قلومهم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله» (سسورة آل عمران» آية 
1/ 

(4) انظر النص المتعلق بالجبل الأخضرء في كتاب وحدة الوجود والخلق المستمر ف 
التصوف الاسلامى لتوشيكو ايزوتسوء وقد سبقت الإشارة اليه؛ وانظر تحليل 
المؤلف لفكرة الخلق المستمر في البوذية وفي الصوفية الإسلامية» ص 850 - 1١١‏ . 

09 كتاب سيبويه . الخزء الأول» ص 7 . 

./8 المصدر نفسه.ء ص‎ )١١( 
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الخيال 


الماء هو التحول الأول للثار. 
هيراقليطس 


خا ل 


.بين المعلوم والمجهول. فاصل يسميه ابن عربي البرزخ . الممكن. 
مثلا. برزخ بين الوجود والعدم . والونبيبان الكامل. مثلا آخرء برزخ 
بين الحق واخلق: يظهير بالأساء الإلهية فيكون حقاء ويظهر 
بالإمكان. فيكون خلقا. البرزخ» بتغبير آخر. هو مكانٌ التحرّل» أى 
مكان الصور والتجليات. ش! ١‏ 

والحقيقة الكونيى بالئييسة الى ابن عربي. ثلاث مراتب: علويّة, 
وهي مرتبة التجريد. او المعقولات. وسَفليّة وهي مرتبة الحس 
والمحسوسات., وبرزخيّة وهي الجامعة الواصلة بين هاتين المرتبتين» أى 
أنها معقولة ‏ محسوسة في آن. وتلك هي مرتبة الخيال والمتخّلات. 2 


والمعلومات» تبعا لذلك, تلكرث:: الوجود المطلق الإهى . والعدم 
الممكنات التّى لا تتناهى . 


١/6 
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ا ١‏ 

ما الخيال. اذن؟ 

جيب اين عربي أنه ىُْ البدء. الخيال المطلق الذي يسمي العماء. 
ويعني به ا 1 الجامعة 0 الشاملة . تل ص الكائنات» 
منتشية تفي ا ىّ ف عرب . فيدوىء قِ 00 الصدة: 
الحديث التالي : قيل لرسول الله : "ايك كان ريتاقي: أن تخلق خلقة؟ 
فقال: كان في عماءٍ» ما فوقه هواءٌ وما نحته هواء . 

وهذا العاء هو نفسه البرزخ بين المعاني وتجسداتبا. 

وليست ا حضرة التراحية إلا لاك للمطلى > ولسدت التجليات أي 
الموجودات إلا ظلالاً لهذا الظلّ. والمحسوسات هي ظلالات هذه 
الاجتودات” فق إتلسن ‏ وتسمية. الفلا َتنا إشازة الى الرُوال) يرا خة 
الموجود الذى لا يزول» وهو المطلق الثائت . وهذا الظل هو الظاهر. 
أو هو الصورة التى تمثل نموذجها في الغلم الإلمى قبل خلق الخلق. إذ 
أن العالم . ىئ يرق ابن عربي» ظهر على صورة الحق . 

والوجودٌء بالنسبة إلى هذه الصورةء إنما هو بمثابة الشوب ‏ أي انه 

ىِ د ض 1 
ظل متغير زائل . 


اذا نظرنا الى العالم عِبِرَ هذا الوجود ‏ الثوب, هيذا الوجود 
الحادث. يكون العالم بالنسبة إلى ابن عربي» عالمين وتكون الحضرة 
ك7 
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الهرتين: : عالم الغيب أو عام الملكوث» وله حضرة الغيب. وعالم 
الحضور أ وق الملك. وله حصرة الشهادة . 
الحرف ل هل | يدرك نك وذلك 7 9 

ويس العالمين ثالث هو الذي 20 من اجتماعهماء هو عام الجيروت 
8 هوف الوقت نفسه 3 الخيال وحضرة الخيال. 
0 الوص جرويا كرو 
لشفت من عالم الشهادة , أن ظهورها ف هذه الصور أمرْ عارض 
بالنسية" | إلى من يراهاء لا بالنسبة إلى لى المعنى في ذاته . 


ومن هنا كانت حضرة الخيال أوسع الحضرات, لأنها تجمع بين 
العالمين. فهي كا يعبر ابن عرب مجمعٌ الببحرين: بحر المجردات وبحر 
المحسوسات . والخيال هو من جهة الناظر وراجعٌ إليه ٠‏ وليس نتن بشهة 
الثىء المنظور نفسه. ولا يرجع اليه. فهذا الأخير نابت لا يتغبر: 
وصوره هي وحدها التي تتغير وتتنوع؛ إلى ما لا نهاية. الثّبات الأول 
هو ثبات اطوية. والثبات الثاني هو ثبات التنوع والتغر. 


هكذا يكون الخيال. في نظر ابن عربيء د الكائنات وأكمل 
الموجودات. مع أنه ف تحرك دائمٍ ؛ موجود -. معنيلاوم . معلوم - 
مجهول. منفي - مثبّتِ في اللحظة نفسها . . انظر تمثيلاء إلى صورتك 
-- أنت تدر د عقا وأننك أرشاء لذ تدركينا لحف . «اريعود 


لدان الحس خاطى ‏ وخادع . وصورتك هنا بررح يناك ع 
كبا 
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اد 


عل ابن عربي وصفه الخيال بأنه أوسع الحضرات. بقوله إن الله 
نفسه الذي لا يقبل الصورء يتجلّ بالصورة في حضرة الخيال. عا 
ظهوره محال يقبل الظهور في هذه الحضرة. الخيال. بتعبير آخر. هو 
وحله. ينو الاشتاء. المحدثة الذي يقبل صورة الحق. ومن هنا لا نعود 
نعجب إذا كان الجسم . مشلا في حضرة الخيال يرَى فى مكانين ‏ ما 
دع وحن فالخيال يعمل ما يراه العقل محال 
وعلى هذا كان الخيال معيار المعرفة . فمن لا يعرف الخيال ومرتبته. 
لا تكون له من المعرفة.زائحة. كي يؤكد اين عرى. فمعرفة الكشف 
الخيالي. هي مما يِحْنَصُ اه أهل الله . 
ومن طبيعة هذا الكشف أن المحسوسٌ نفسه ليس إلا متخيّلا : : يُرَى 
رؤية العين. وهو. في حقيقته خلاف ما تراه العين. ومعنى ذلك 3 
ماهية الخيال هي التبدّل في كل حالء والظهورٌ في كل ضورة؛ بينم| 
الحقيقة لا تتبدّل. . وهذا ما يؤكد أن كل ما سوى الله الحقء ظلّ 
زائل. وهذا البدل هو معقولية الخيال. بل إن العالم نفسه خيالٌ 


بوصفه تجلياً أ وَيَظهورا: وليس الوجود المحدث إلا خيالاً متستو يا كما 
يعبر ابن عرب . 


ب © هس 
في هذا ما يجعل ابن عربي يتابع قائلا ليس للقدرة الاغنية, فيا 
4 
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أوجد ته ع ما هو أعظم وجوداً من الخيال. انه حضرة المجلى الإلهى . 
إخلق عالم الخيال هومن أسرار الاسم الإلمى .- فقد َلٌِ ليظهر فيه 
الجمع بين الأضداد. إذ يمتنع , حبيا بعلا هذا الجمع . وهو عند 
الخيال» غير ممتنع . ومن هنا كان الخيالٌ الأقربٌ في الدلالة على الحقٌّ. 
لأن الحو هو الأول والآخر. الظاهر والباطن ‏ والخيالٌ هو صورته 
العلييا: ما هو محال الوجود. موجودٌ فيه. وهو كذلك ماهية الانسان. 
ففى حضرة الخيال. يكون الحقٌّ مع الإنسان في كل ما يشاء. بل هو. 
كا يقول ابن عربي. تابع لشهوة الإنسان. كا أن الانسان في مشيئته 
تحت مشيثة اليو فقن الحق مراقبة الانسان لكي يُوجِدَ له ما يريد 
في هذه الحضرة» في الدنيا وق الآخرة. والإنسان. من جهته. تابع 
للحق في صور التنجلٍ. فلا يتجلى له الحق في صورة إل الْصبِعٌ بها. 
الإنسان يتحول في الصورء لتحول الحق. والحق يتحوّل في الإيجاد 
لتحول الإنسان في الدّنيا والآخرة. والإنسان يتنوع ظاهرهُ في الآخرة, 
كما كان باطنه يتنوع في الدنيناء. بصوز التجلي الإهيّ. وهذاهو 
التضاهي الإلمي الخياليّ - الذي هو ظاهِرٌ في الآخرة. باطِنٌ في الدنيا. 


1 - 


يشبه ابن عربي الخيال بأرض لا نهاية فيها للشُجائب والغرائب: 
ا ِ / 3 000 ا 7 ١‏ 5 6 
يوجد فيها حتى المحال عقلياء ويسميها مسرح عيونٍ العارفين. وفي 
هذه الأرضص عالم على صورة الإنسان. إذا أبصره العارف يشاهد فيه 
نفسه ,ونين خاصية هذه الأرض: أن العارف. ,ميج وى ب 
يغنيه التجلي عن شهوذه ي بل يجمع لَه بين الرؤية والكلام . وي هذه 
الأرضء يتم التأكد من أن العقول فاصرة. ومن إمكان الجمع بين 


١/9 
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الضدين. ومن إمكان وجود الجسم قْ مكانين. ومن فيام الصورة 
بنفسهاء وقيام المعنى بنفسه . 

وللخيال الإيجاد على الإطلاق ما عدا نفسه. ب الح الذى له 
الا يجاد على الإطلاق ما عدا نفسه. وهوء على هذا أ حىٌ الموجودات 


والخيال» كما يقول ابن عربي. رَحِمْ يُصوّر فيه الخالِقُ ما يشاء. 
وهذا هو الخيال المتصل. وهو التجل إرفي في الصور التى يدركها 
البصر .. أ10 هال النفصل .فهو المطلق» أى. العاء تحِيث كينونة الله . 

ويما أن الله لا يظهر إلا في صورة. فإنه لا يتجل فى الصورة نفسها 
مادرتون ولا يتجلى في صورة واد لشخفئين: أي أن نجلياتة»لا 
تتكراق | وضوره ل دائا. وحيث أن الخيال يصور ما ينفى العقل 
إمكان تصوره وتصويره فهو الواسع. كما يصفه ابن عربي. غير أنه 
الضيق في الوقت نفسه. ذلك أننه لا يقدر أن يقبل الحسّيات 
والمعنويات إلا في صورة. ولهذا كان الجس أقرب شيء اليه. ومنه 
يأخذ الصور. 


1 


ويصف ابن عربي الخيال بأنه نور لا يشبه الأنوار. وبينذا النون تذرله 
التجليات . والخيال لاا يكون فاحيللا: بل هو حق ومن فيد شية من 
الباطل. فالخيال يدرك بئوره ما يدرك. وهو لا يخظىء . الخطأ دائماً من 
العقل - أي ف الحكم. بعر لا يحكم . ونسللاك الخيال بعين 
الخيال. لا بعين الحمس - مع أ ن حاسة العين هي التي تعطي الإدراك 


ا 
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بكليها. وسيرٌ ذلك أن الإنسان يدرك بعين الخيال الصّوّر الخبالية: 
[الصور المحسوسة معا. غير أن المحسوس لا تختلف تكويناته, ولا 
يرى في مت الس معأ ف حال واحلة. ومن هنا كان التيام 
الخيال باحس شبهة. ىا يقول ابن عربي». بل هو أعظم شبهة . 

لملا يوضح ابن عربي علاقة الخيال بالقوى الإنسانية الأخرى. 
اقول إن الانسان الكامل الذي هو برزخ بين الحقّ والعالم ثلاث 
مراتب : عقل وحس »: وبينب| الخيال» البرزخ الوسط . 

ولكل قوة حسية وجهان: وجه الى المحسوسات فى عام الشهادة. 
ووجه الى المتخيّلاات في حضرة الخيال. وهذه الحضرة محل أكثُ انّساعاً 
من عالم الشهادة . 
بالمحسوسات. والقوة المصورة تأخطدل مادتها من المخسنوسات» وهى التى 
تركب الصور: وتكون صورا ريب تجهولة من أجزاء أليفة معلومة» " 

والقوة الحافظة تحفظ هزه الصور. وا سادنان : 

الذكرء ويحفظ المعاني المجردٌة, 

والخيال. ويحفظ المثل . 

والقوة الذاكرة تضبط المعان. 


ئَ 3 1 

اما الفكر فقوة خادمة لقوة العقل. وليس للفكر محل ألا فى القرة 
الخبالية 6 محل جامع لما تعطيه قوى الس . ولا يقبل العقل الا ما 
علمه 22017 اعطاه الفكر. وهو يشهد المعانٍ عرد عن المواد التى 
يرفعها الخيال. والعقل موصول بالخسء. عن طريق الخيال. أو لتقل : 


م١‎ 
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هو يأخذ عن الفكر الآخذ عن الخيال الاخذ عن الس , وهكذا 
يصف ابن عربي العقل بأنه فقير. ولا يعرف شيئاً إلا بوساطة هذه 
القوى. أما بالنظر الى ذاته» فلا علم عنده | إلا الضروريات البتى فطِرٌ 
عليها . 

ادم حزاكم .لي الإنداناء شان الغفيل. بل إن له سلطاناً على 
العقل. غير أنه سريع ‏ الزوال لإطلاقه. بخلاف العقل الذي هو مقيل 
ما استفاد. وهذ|ااكان أ ثر الوهم في النفس أقوى من أثر العقل. وكان 
حكم الوهم هو الغالب على الخلق . 


2 
اللببلامة أن 6 كار سل وخيالاً منفصلا : المنفطتل هو 
حضرة البرزخ الجامعة الشاملة» حضرة التضاهي الخيالي والتمارّج. في 
هذه الحضرة يتجلى الحق في-.الصونة وفيها تظهر الروحانيات من 
الملاتكة في الصورء وفيها تتنزل المعاني في الصور والقوالب الحسية. 
وكل ما يظهر في حضرة الخيال المنفصل فهو أجساد لا أجسام. ولا 
يمكن تمييزها إلا بقوة إِهيّةٍ يعطيها الحق من شاء . 


أما الخيال المتصل فهو القوة المتخيلةاللخلوقة في الانسان. والتي 
يدخل سا 11 حغرة الخيال الممفصل» فى الرية وللادم : 


ا 204 لقيال ا لا ال اتصال, وحال انفصال» وما يميز 


بيبا أن المتصل يذهب بذهاب المتخيل. وأن المنفصل حضرة ذاتية 
قابلة دائيا للمعاني والأرواح . 


يانه 
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الخيال 
2 


كذلك للانسان حالتان : حالة اليقظة وحالة النوم . ما يبصره قُْ 
ا و عات # اس ع اس . ' ١‏ 0 
١‏ ليقظة : يسمى رويه. وما يبتر ة ف النوم يسلهي ‏ رؤيا. وريما أدرك 
بعضهم في اليقظة ما يدركونه في النوم. وذلك :نادرء ‏ وخاص , 

ال: ات سا مكدل 00 د م ١ا‏ 7 
! لنوة 200 الإنسان من مشاهدة عالم الحسّ الى البرزخ. فإذا 
, الإنسان نظر البصر. بالوجه الذي له. إلى عام الخيال الذى هو 
كمل العوالم. وأصل العالم. له الوجود الحقيقي والتحكم في الأمور 
كلهاء يجسد المعاني. ويجعل ما ليس قائياً بنفسه قائمأ بنفسهء ويجعل 
صورة للا لاا صورة له ويجعل المحال تمكناً. 
في النوم يتم الانتقال مرن“ظاهر الحس إلى باطنهء فَُرَى ما في خحزانة 
الخيال . وفيك خرىق الصوري ويستفاد من الأحوال الملذة والسرعة 1 

0 قر اس 
وفك يرينا الخيال أن الوجود في حركة دائمة: وتغير دائم . 


0١ 


وبالخيال يتم الععروج أو الوسراء المعنوي , وهو عروح معرفي يبدأ 
بالأشياء الجسميةء ثم الجوهر المظلم. فحضرة الطبيعة النسطف 
ففاللوح امتخيويظ حيث رَقَمّ الله الكائنات. فالقلم الأعلى 5 علم 
الولاية. قعالم لهيهانء المخلوق من العماء. وأخيراً العنزاة الذى هر 
المعنى الذي تسكااشة أعيان الممكنات. ومن هذا العاء يتم العروج في 
اسماء التنزيه. وصولا إلى الحضرة التي لد تقبل التنئزيه ولا اد 


مم 
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فيتددّه الله عن الحد بنفي التنزيه» وعن المقدار بنفي التشبيه - أي 
تبطل الصفات . 
2 


وما يرد على القلب من العام العلوىٌ يسميه ابن عربي الواقعة. وقد 
ترد الواقعة عن طريق الخطات أو المثال. فهئ أثر من آثار النبوة. 
وهى للأولياء» مقابل الوحي للأننياء. وتسمى الرؤيا الصادقة التي 
هي جزء من أجزاء البو 


والوقائغ هي أوائل الوحي الإني من داخحل: فهي من ذات 
الانسان. يراها بعضهم في حال النوم» ويراها بعضهم في حال الفناء. 
ويراها بعضهم في حال اليقظة, دون أن تحجبهم عن مُذْرَكاتٍ 
حواسهم . 

والرؤياء بوصفها جزءا من النبوةء هي من الله» وهي مبدا 
الوحي » ولا تكون إل في حال النوم: ويبدأ الوحي بالرؤيا لا بالحس. 
لآنّ المعاني المعقولة أقربُ إلى الخيال"منها إلى الحس» فهذا طرف أدنى. 
والمعى طرفٌ اع والحيان معو< اكيس معن وهذا كان بده 
الوحي إنزال المعاني المجردة العقلية في القوالب الحسية المقيدة في 
حضرة الخيال» في نوم أو في يقظةء وهوبمن مُدركات الحس في 
1 المحسوس . فإذا أراد المعنى ان ينيل إلى الحسٌ فلا بل من أن 
يعبر على حضرة الخيال قبل وصوله إلى الحش:""ومن اقيهية! الميللة إن 
يصور كل ما حصل عنده في صورة المحسوس» فإن كان ورود ذلك 
الوحى الإلهي في حال النوم سمي رؤياء وإن كان في بال اليقظة 
سمي تخيّلاً . لهذا بدىء الوحي النبوي بالخيال . 


4 
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الخيال 


ع 


لا يراد الخيال لنفسه: بل لبروزه الى الوجود الحسى في عينه كى ظ 
بظهر تحكمه في الحس. والإخبازٌ عن الخيال هو لَيلُ أو امورب 2 0 لأ 
الخيال (خيال الكنائل خيال القارىء. مثلا خيال السامع خيال ظ 


المتكلم). وقد لا يطابقه» وني الحالة الأولى. يُسمى التطابق فَهَا. ١‏ 


ولا تخطى»بالؤؤياء_فكل رؤيا صادقة. وإنا المعير عنها هو الذى 
يخطىء في تأويلها. لذلك لا يعلم مرتبة عالم الخيال إلا الله وأهل ظ 
من نبي أو ولي مختص . 





ديرى أبن عربي أن الحلم الذي يجيء مفاجباً دون روية أو تفكير, 
أكون أكثر قربا إلى الصدق. .ذلك :أن الخيال المرتبط بالشعور أقلّ غنى 
ف يال الذي يرتبط باللاشعول”ت#فالمعبزائي غير الرؤيا يعبر عن أمر 
صخل ني نش ؛ استحضره ابتداءًء وجعله كأنه يرأه ا فضعف 
عمن يعبر عن الخيال من غير فكر ولا اسنتتحضار. كصاحب الرؤياء 
فإن الخيال هناك أظهر له ما فيه. من غير استحضار من الرّائى . 
والمستيقظ ليس كذلك فهو ضعيف التخيّل بسبرها حجاب الحسّ : 
اع إلى القوة. فضعف التعبيرَ عنه . ٠.‏ إذ يقال عبرت الغبر من غير 
تضعيف. لأن الغبر ليس مستحضرا أو متخيّلاً. ابل هوحاض فى 
الحسء كما كان الحلم حاضرا في الخيال؛ دون استحؤطارالالفكير. 
لذلك متى وجب تأويل الحلم احتاج المعبر عنه الى مضاعفة الخيال حتى 
يعبر من الرمز الى المرموز به) (فتوحات: 4/7 45). 


هم 
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اا 


يمد المنطق تصور العام داخل سلسلة من التناقضات: الواقع 
والممكن. العمل والحلم. الجنون والحالة السويّة ‏ التناقضات التي 
تكوّن جهاز المحافظة الاجتاعية» المخصص لاتقاء كل عمل خارق 
يقوم به الفرد. واذ رفض السورياليون المنطق» لم يعد لهم ملجا إلا الى 
الوسائل التى يستخدمها الشعراء: الحدسء الالهام. الإشراق» 
وعملوا على ابراز تفوق هذه الوسائل (السوريالية» بيهار وكاراسو 
(مصدر أة يو(له سابقا/» عل 15 ): 


وإلا أن الثيال هو وده دائ] الفعال». 4 بقول أراغون» «فلا 


شىء يضمن لي الواقع» لا.شيء يضمن لي أنني لا أبنية على هذيان 
تأويل. لا دفه المنطق ولا فوة الاين . (المصدر نفسة» 
ص .)١175‏ 


الحرم من المجال الذي لا نقدر أن ندخله الا به. وحده يقدر أن يزيح 
«قضبان المنطق)» . 


يقول بريتون: (ما أحبه فيك خصوصاء أيها الخيال العزيزء هو 
أنك لا تغفر (. . .) الخيال وحده يقول لي ما يمكن أن يكون. وهذا 
يكفي لإزالة الممنوع الرهيب . . . »(المصدر نفسهة؛ ص .)١17‏ 


هكذا عمل السورياليون على دراسة لعب الخيال. وحاولوا أن 
يكتشفوا حركيته ووظيفته. (...) 


لقد استهدفوا الوصول الى «فكر غير موجه» لا يخضع لإدراك 


كى, 
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الخيال 


الحواس. ولا الى الاكراه الاجتماعي. ولتحقيق ذلك عملوا على اخشار 
جملة من طرق الاستكشاف النفسي : الكتابة الآلية. النوم المغناطيسي؛ 
الأحلام. اصطناع الحذيان, والذمّان الهذيانَ ‏ النقدى (المصدر 
نفسة. صن .)١77‏ 

وهذه كلها وسائل للسيطرة على الجسد أو لترويضه. كا هو الشأن 
عند الصوفية. من أجل ازالة الحجاب الحاجز بين عالم الذات والعالم 

وتكمن أهمية الخيال. خصوصاء بالنسبة الى الصوفية والسوريالية. 
ل كونه ليس اسكيايك وإنما.في أنه كائن لكنه مجهول. وهو اذنء قابل 
لأن يصبح واقعاً. فالمخيّلة الإنسائية لم تبتكر شيئاً في هذا العالم أو في 
غيره ليس حقيقيّاء ىم يعبر نرفال, 

11-5 

أما عن الحلم. فيرى موريس بلانشو أن «وحريات الكتابة) قٍِ تاريخ 
السوريالية. «مرتبطة بتجارب النوم». .والؤاقع أن الكتابة الآلية لم تبق 
طويلا الوسيلة الوحيدة لبلوغ هذه القارة الضخمة التى كشفت عنها. 
تل 5 ,؛ دخل النوم المغناطيسي كوسيلة أخرئ لاستكشاف تلك 
القارة الغامضة . فهذا النوم يلغي كذلك الرقابة التي تعيق الفكر. 
وتفتح أبواب المدهش. وأبواب الحرية. يقول أراغون: «الخرية. هذه 
الكلمة البديعة. هنا تأخذ للمرة الآولى معنى: تبدأ الحسرية حيث يبدأ 


الملدهش» . 
تؤْدَى مارسة هذا النوم إلى نوع من الغاء ملكيّة الانسان لذاته» آل 


الم 


7 . 001132101 الالالانانا. 01 1أ5اع/ 13/1 0 /[زاماع 3 01م انلا 0ع21عن0 عارام 


الصوفية والسوريالية 


فوضى حسّية والى حالات اندفاعية» تتجلٌ أحياناً في أعمال عنفية. 
ومن هنا توقفت حرصا على «الصحة الذهنية الأولية). كم)| بعلي 
بريتول . 

يقول أراغون عن الحلم انه كان منذ لقديم ا الإلهام. في 
الحلم تتحدث الاهة مع ضحاياهاء. الخ. غير أن الذين يدونول 
أحلامهم اليوم لا يقصدون اقامة اية عااقة مع 0 وراء العالم. انهم 
يروون ما يرونه في الحلم بأمانة وموضوعية. والموضوعية هنا شبه تامة. 
اذ لا رقابة من أي نوع يمكن أن تتدخل بين النائم والواقع. كما 
تتدخل بين المستيقظ والواقع . 


وجاء في مقدمة العدد الأول من مجلة «الثورة السوريالية» أن «الحلم 
وحده يترك للإنسان جميع حقوقه في الحرية. لا يعود لضت بفضل 
الحلم» معنى غامض. وننشيلمن_اللنياة أخميعه . لحة خيعا تحت رحة 
الحلم وعلينا أن نتحمل سلطته. إنه طاغية رهيب يلبس مرايا وبروقا. 
ما الورق. ما الريشة. ما الكتابة» ما الشعر ازاء هذا العملاق الذى 
يأسر في عضلاته عضلات الغيوم؟ : 


ما أسواب 1 هؤلاء الذين يبيخل عليهم الليل . 


هكذا أعطت هذه المجلة الأولية لسراد الأحتلام بحيث تكون 
صواياك ات امسا ا يدت أن يحل تناقضات 


حياتهي ذلك أن الحلم والواقع إناء ان مستطرقان : ماؤهما متداخل 


وواحد. 
رار 
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ويرتبط بالحلم الهذيان» فيرى بريتون أن هناك علاقات وثيقة بين 
الحلم ومختلف النشاطات الهذيانية التي تتجلى في المصححات العقلية. 
واصطناع الأمراض العقلية. كمثل الأحلام المسرودة؛ يتيح هو أيضاً 
التقدّم في اكتشاف اللاشعور. أو قارة الداخحل. هكذا اعادت 
السوريالية النظر في مسألة الجنون, وفي المناهج التي تزعم انها تحدد 
معايير الأمراض العقلية . وفد وقفت الى جانب المرضى العقليين. ضِدٌ 
المئؤسسة. ورأت ني بعض المجانين مظاهر من العبقرية (الصوفية. 
بالنسبة الى الفقهاء والعقلية الفقهية. هي نوع من الجنون). 


3085 


اذ يتم تجاوز العقل والمنطق بفعل الخيال والحلم والمهذيان. يتم 
تجاوز الواقع والوصول الى ما وراء الواقع. أو الغيب بلغة الصوفية, 
حيث السر. والحقيقة. والمعنى. هكذا ليس الحلم. بالنسبة الى 
لسورياليين هربا من عالم لا يُرْضيٍ الفردة وإنما هودافمٌ يمه على 
تجاوز الصعوبات والعوائق . السوريالية اكتشافٌ للأعماق الداخلية 
الذائية, وهي كذلك اكتشاف للعالم الخارجي 6 لكي تعرفه ى) هوى 


لكن ما وراء الواقع ليس مطلقاً قائي بذاته ومتفصلاً وإنفا هو 
مفهوم مترابط مع الواقع. ترابط المعنى والصورة» في الصوفية. 
والمدهش. العجيب هو كيفية نجل ما وراء الواقع في الواقع....وقد أدت 
الأهمية التي يضفيها السورياليون على هذا المدهش العجيب إلى أن 
يعيدوا النظر في موقفهم من العالم الخارجي في اتجاو تاليف :بين الاقف 


3 
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المنالي والأطروحات المادية التي تبنوها لاجقاً. هكذا شدّدوا على 
الصورة؛» والحس. والرغبة» مقابل الطرق العقلانية, في الممارسة 
المعرفية. إن المبدأ السوريالي المعرفي لا يتمثل في العقلانية الهيغلية» ولا 
في العمل الماركسبى. وإنما يتمثل في ال حرية . 

وقول رتو انتتاذا الى أقتاغلية اللعت الانشتانية :إن لتوطتهنا 
في الكون خاصية تتجاوز المنطق. ولا تفهم هذه الخاصية إلا بطريقة 
الفكر التهاثل”"التى نراها في نظرية المطابقات. ويصف هذه النظرية 
بأنها قاعدة الحَمَائية (1]1552ناءء20)» الى ينتمى بحسبها «كل شىء إلى 
مجموعة مفردة. وله مع كل عنصر لد من هذه المجموعة غلاقات 
ضرورية)ء بحتّث"ندا الطريتون؛ ذات لحظة؛ ان «الأسدّ في علبة 
الكزيت» " وأن عللة الكيريكل فى الأسد' كا 'يعير. 

هكذا أحل. السوريالؤق قراكن المشاركة. الكونية وفبدا التائل» مل 
فوانين السببية» ومبدأ عدم التناقض . وهذا مما يفضى إلى معرفة العالم 
بعرفة عباشرة. 


ظ هذه المعرفة المحسوسة. المباشرة» لا تنفصل. في رأي بريتول. عن 
الحيال المنتفض (001901519))», ومثل هذا الجمال دلا ينتج إلا عن 
شعور يقبض على الشيء المنكشف, وعن يقين كامل يوفره بروزٌ حل 


فالسورياليون نفوا قُْ بادىء الأمر. الواقع الخارجي . لم رغبوا قْ 


تحويله. وفى أثناء ذلك تمسّكوا باعادة تأويله. ثم أخذ شعتور التعاثل 
تحويله . وف نمسكو ولاسشحتر التباطل 
ل أكثر فأكثر موقفهم ازاء العالم . 
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ومن هنا أخذ البحث السوريالي, على صعيد المعرفة. ينبض على 
ايجاد التقاربات والتشابات بين الأشياء والكائنات : والمسالة هي 
القدرة على التقاط إشارات السر. استعداداً وتشجيعاً للقاء. 

وفي قلب هذا العالم من الأشياء والكائنات ينبض أهمها: باريس. 
المدينة حيث كل شيء فيها يصبح ممكناً. وكتل اشؤؤياى ! تداك لعن 
طوافه في هذه المدينة بحثاً عن «جرَةٍ ذهبية» ما. (أراغون: فلاح 
بأريس/ بريتون: نادجا) . 

وقل دل بريتون أخيراً على اشارات المجهول باسم «(املصادفة 
الموضوعية:) . وفي تجليات «المصادفة الموضوعية». و«الكتابة الآلية) 
يكتشف الخيال المتشهيّ علاقته الوثيقة بالضرورة الخارجية. فكلّ منا 
يشكل. من داخل. مجموعة مفردة مع ما يحيط به. فالعالم. كم) يقول 
بريتوك «كتابة مرموزة تتطلب رموزها الحل) . 


وعبر الممارسة الشعرية عثر السورياليون في «كيمياء اللغة» على معنى 
«العمل السيميائي الكبير) الذي يجعل,المريد ينفذ الى أسرار الكون. 
ويقترن هذا كله بإرادة تحويل الانسان والكوق. فيعاد الى الانسان 
مكانه باستعادة القدرات الضائعة. 


وتوكيدا عن هلم القفنايا وتوضيننا لما يفول! بتليتون: «إن المعرفة 
العلميئة. للطبيعة لن” تكون الحناء قينة. إلا ش يفط ةنك سييق ‏ التقناب. 
بالطبيعةع بوساطة الطرق الشعرية, وأجرؤ على القول. بوساطة الطرق 
اجتاعية ناقصة إنما يعمل ضد الإنسان. ويزيد وضعه خطورة) , 
4 
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إن تذكر الجنة الضائعة يسمح للإنسان ألا يقبل بشروطه المفروضة 
عليه في هذا العالم. ويوفر له أيضا القوة الكافية ليعمل على تجاوزها. 

زتوكيدا عل أهمية"اخبال جد السنوريالينون تاشيؤيقن 'اللتوامن أو 
تعظتلهاء ذلك الذي يوصلنا الى بعد أسمى يتجاوز النظرة المنطفية 
الخالضة . انهم يجددون نظرية الإبداع الشعري بجعلهم الخيال محركه 
الأساس. ويعنى اعطاء الخيال هذا الدّور وهذه الأهمية رفضاً للتيّار 
العقلاني الذي يوجه رؤيتنا للعالم منذ القدم. (السوريالية» فيرونيك 
-» بارتولي انغلار. ص 50) ويعكس بريتون آفاق النظر حينا يجعل 
من الخيال. ( درا لمعرفة أكيث يقينية من العقيل .. وهذا ما ترشسب 
جاكلين شينيو ناعزة26؟ .1 قائلة إن الخيال يجعل من ابداعاتنا 
إبداعات أونطولوجينة. ذلك أن الذهن (العقل) مهدد دائمأً بالخطأ 
(المصدر السابق. ص 50). 

يبدو. في ضوء ما تقدم. أن الخيال وسيط بين النفس التي هي من 
عالم الغيب. والحس الذي هومن عالم الشهادة. وهو مستودع نستمد 
منه قوى النفس ماتتها الأولى. والخيال مطلق وإن كان مقيّدا 
بالمحسوسات,. ولا يمخطىء,. لأنه يدرك الأشياء بنوره. والنور لا 
يبخطىء. الخطأ وليد الحكمء والخيال يرى» لكنه لا يصدر خكيا. 

وهو يبتكر ما يشاء. كما يشاء . 

ويحاول الشاعر. بقوة الخيال: أن يصل الى المجهول - لرؤية ما لا 
يُرى وسماع ما لا يُسمع. وسواء كان هذا الخيال اشتعادة لمدركات 
حسيّة. أو تخيّلا لأشياء جديدة, فهو في الحالين إعادة تشكيل للأشياء : 
يجمع بين عناصرها المتباعدة. ويخلق فيما بينها علاقات جديدة. 


نه 
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ولا مهدف الخيال إلى أن يقنع. بل 1 لى أن يخلق التعجّب واللذة 
ولا سيدف إلى تجرد الطرافة. وإنما يدف الى اغناء الحساسية وتعميق 
الوعي م عَرجِيد! يشعر القارىء ‏ أن كل شيىء اشاقةه بدأ من حجدردلى وفأئة 
يكتسيث معبى جديداً. 


لياسر موقت ابن سينا في قوله إن كل كلام خنير يل اببس 


أء وإن كا 
0 6 فإ ل موزونا مقفى . وإن الشعر يراد فيه التخييل. لا إفادة 
, 


وليس بين الخيال والمطلق واسطة. كما يرى ابن عربي. كذلك ليس 

بيئه وبين المحسوس واسطة . انه نقطة لقاء اليه يبيبط المطلق. واليه 

يصعد المحسوس . انه الحضرة ة التي يتجلى فيها المطلق (الله) للانسان, 
عرسا التصييد , ئ 


ويتحدث ابن عربي عن هذه الحضرة ماله ف اهب ٠‏ فيقول إن قوة 
خياله أدت إلى أن ويجسد حبى محبوبي . من خارج لعينى. قا كان 
يتجسد جبريل للرسول» فلا اقدر أن أشظر اليه. ويخاطني, وأصفي 
اليه وافهم عنه. ولقد تركني ناما 12# أسييغ طعاماً. كلما قدّمت لي 
بويا كيه وينظر | إليُء ويقول بلسان افيد بأذني : 
«تأكل» وأنت تشاهدي»)؟. ٠‏ فأمتنع عن الطعام. وله أحد جوعا. 
وأمتىء ء منه حتى سمنت من نظري اليه فقام لي مقامً الغذاء». 


0 
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ان 


المحبة لذّة. والحقيقةٌ دَهْشش. 
الدقاق 
لا تصلح المحبة بين اثنين حتى يقول الواحد 


للآخر: يا أنا. 
السرّي السقطي 


ا 


اخب؟ اسؤال عيب 22 اليا ل يام الا جرهم ادن ارتل 


واذا كان الحب لا يحد من حيث ذاته! لزي مر لحب اي 
مه. ولحي نعرف الحب جب أن نذوقه. وهذا الذوق لا 





3 3 

(*) اعتمد اساسيًا هنا على مفهوم ابن عربي للحب. ويعرض مادته بشكل واف 
استنادا الى مؤلفاته الأستاذ محمود الغراب 4 كتاب «الحب والمحبة الآهية» 
(دمشق؛. 1987). والمؤلفات التي اعتمدها هي : الفتوحات. محاضرة الأبرار 
ومسامرة الأخيار, مواقع النجوم . ذخائر الأعلاق في ترجمان الأشضواق. تاج 
الرسائل ومنهاج الوسائل. الاسراء إلى مقام الأسرى. التنزلات الموضليّة . 


وما أقوله هنا ليس إلا 


م0 
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يروي. فالحب شرب بلا ري». ومن قال رويت منه ما عرفه. فكلما 
شرب المحب من الحبٌ ازداة عطالاً إليه. 

اسمن ذلك أن لحني لا تداق حاللة من النبات, بحيث يمكن 
تعيبنه: أو تحديذه. وإنما هو فى حالةٍ.دائمة من الحركة والتحول ‏ 
يبدو كأنه غير موجود, أو كأنه معدوم ىا يقول ابن عربي. فالحبٌ 
إرادة اتصال, بمحبوب, لا لشخصه. أو لوجوده في 5 وإنما لدوام 
الاتصالا واستمراره"! والدّوام والاستمرار معدومان: أى انهها يخلقان 
باستمرارء ولا تتساهى مدتهما. وهكذا يكون الحب في حال الوصال 
متعلقاً بكيانٍ سد وجودٌه دائياً. فكأن الحب هو اللّهفة التي تتواصل 
لمحبوب عير موور نقول. بعمارة ثانية. إن الموجود لا تت لذاته. 
بل لما نحبٌ منه أن يكون - وهذا إنشاءً ويبقى إنشاءً: أو يبقى 
«معدوماً» كما يعير ابن غربي . 

والحبٌ لا يقبل شريكاً أو مشاركة. القلب لا يسع في الحبٌ اثنين ظ 
ومن طبيعة الحْب اذن «أن يُصِمٌ صاحبّنه عن كلّ مسموع سعدا 
يسمعه من كلام محبوبه. وان يُحْمِيه عن كلّ منظور سوى وبجه محبوبه 
وأن يُخْرِسّه عن كلّ كلام إلا عن (آكر اخثالة.. وذكر من عيب مخيمونة 
وأن يختم عل قلبه فلا يدل فيه سنوي حب يخبوبه. وان يرمي قفله 
عل خزانة خياله فلا يتخيل سوى صورة بيه دون ذلك لا يكون 
0-6 ولا يكرن فاصيه غا. ذلك أن الأصك يضن هوان يكود 
المحبٌ عين محبوبه. وأن يغيب فيه عن نفسهء فلا يعود هو نفسه. 
وإنما يتماهّى مع محبوبه». 

وهذا لاب الإنشان لخن اغيوة !اق اطنقيقة»لانه* لإا يق غير 
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ايها 
١‏ املية. قلت اسيم لب اللاشييك لش" + داري تاقد عرد اليد 
هو. ومن هنا كان المحبٌ خاضِعاً لحكم الحبّء لا لحكم المحبوب. 
ويقول ابن عربي ان الحب يقترن بِلذَّةٍ لا ذه فوقهاء وإنّ له له شرابا 
يصفه تأنه التجلٍ دم الذى-لا ينقطع . والقلب: لا العقنك ولا 
الحس . .هنو الكأس ا القيشوث ابا اليب ذلك أن العقل تقييدٌ وهو 
من العقال. شن الحس . أما القلب فيتقلب دائيأ من :بال الى حال . 
ويما أن تنج أحكاماً كثيرة. حختلفة مختلفة ومتضادة. فلا يقدر أن يقبلها الا 
القلب الذى قار إن ينقلب ويتقلب مع الحبٌ في هذه الأحكام . 


والكأس» بوصفها القلب. هي عين المظهرء 0 
الظاهر فيه. والشرب هوما يحصل من المتجلٌٍ للمتجل له؛ أي 
للشارب . 

وشراب الحبّ. هو بمعنى آخر. حبّ الله لنا لكي نحبّه. فإذا 
أحببناه» عرفنا بشربنا شرابٌ حبّه لناء. أن حبّه لنفسه هو عينٌ حبّه لنا. 
وبهذا الشراب يُسْكِرٌناء فلا نعود نعرف أننا نحيّه مع أننا نحسٌ بأننا 
نحبه. وهذا هو التجلي المعرئ. فالمحبٌ لا يكون عارفاً أبداً والعارف 
لا يكون محا أبدا . فحبه لنا يسكرنا عن حينا له. كن ينا يداه 
5200 وهذاما يميز المحب من العارف. والمحبة من 
المعرفة , هكذا يكون شراب حبه 'لنا هو العلمابآن"جبئا له هنو من حبّه 
لا . فهو يغيبنا عن حبنا له . فالصؤق عي لذ 082 وهيهنا يعر عزن 
بالسكرء ذلك أن ن السكران لا يعقل . 


وفي هذا يكون الحبٌ نفس المحبٌ وعينه»: وليس صفة لمعو فيه . 


41/ 
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أمّا الجمال فَمَحَبون 'لذاثة الغا جميل بوصفه لوقا على صورة 
للم (الله جيل يحب الحال) . وليس في الامكان أحمل 5 العالم. ولو 
يما وبين إلى ما لا يتناهى . . ومعنى أن الله جميل هو أنه لولا حمال 
الله لما ظهر في العالم جمال. ولولا حسن المخلوق لما غلم حَسَنٌ 
الخالق . 

والسبب الثاني الإحسان. فلا إحسان إل من الخالق. ولا محسد إلا 
هو. فاذا أحب«الإنسان الإحسان, فا أحتّ الا الله. 


كذلك. من. أحِبٌ العالم لجماله. فإنما أحبٌّ الله إذ ليس لله تَجْلَ 
إل هلا العالم الذى أوجده عل صورنه . 


والله تتجل ني حضرة المثال في الصّور في عبال التطيل: 12 ا 
النهيحاديا متلوّعاً عيب لبان المعان المجردة والمعارف بالأدواع ف 
الصور المثالية فتظهسرا'ضورا في الجسم المشترك (سورتا البقزة وآل 
عمران. تأتيان يوم القيامة, لهم)| لسانان وشفتان». وتشهدان لمن 

قرأهما). )اذا مدت الأرواح وتمثلت في الصدوز المشديتة قبلت 
النغوت الطبيعية . 


ويا أن الإنسان مخلوق على صورة الله فسان له حضرة الاسم 
الجامع . فهو كالمرآة للحق للحق . ولم يظهر الله في اسمه الجميل الا للإنسان 
وفي الانسان. وهذا هام الانسان في تَجْلى الله. وفي هذا بعض مما يفسر 
عب الرسول للنماء : (حبب اليّ من دنياكه ثلاث : <السات والطيب. 
وجعلت قرة عينى في الصلاة) . 
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والحب ٠‏ «أعظم شهوة وأكملها». والشهوة آلة النفس -اتغلو بعلو 
المشتتهي . وتسفل باستفاله . . وهي إرادة الالتذاذ بما ينبغي أن يلعل به. 
واللذة نوعان: روحية. وطبيعية. وبما أن النفس الحرئية متولدة من 
الطبيعة فهي أمهاء والروح الإلمى أبوهاء فإن الشهوة الروحانية لا 
تخلص من الطبيعة أبدا. 
والتذاذ الانسان كاله أشد: العذاف: ولمد| كان النذات بمن هو على 
صورته' أشلجالتتااذ. هو أيضاً. يضاأ. والدليل على ذلك. بحسب ابن عربي. 
أن الانسان ولا يسرى الالتذاذ قِ كيفائيه أكله. ولا يفنى في مشاهدة 
ثىء بكليتة ولا تسرى المحبة والعشق ني طبيعة روحانيّته الا اذا 
تشق جارية أو اسليا . وهنذا راجع إلى أنه يقابله بكليته, لأنّه على 
صورته. بينذا كل شيْء سوئ ذلك في العالم ليس إلا جزءاً منه؛ فلا 
إقابله 1 ريا - بالحزء«اللنامتب . الذلك لا يفنى الإنسان في شيء 
يعشقه إلا اذا كان هذا الشيء شبيهاً به. فاذا وقع التجلٍّ لإلمي ني 
عين الصورة الي خلق آدم عليهاء طابق المعنى المعنى . ووقع الالتذاذ 
بالكل وسرت الشهوة في جميع أجزاء الانسان ظاهراً. وهذاء فإن من 
يعرف قَذرَ النساء. وسرّهن» لم يزهد فاحَبهنُء بل إن حبّهن هو من 
كيال العارف. ذلك أنه ميراث نبوى. بحسب الحديث. وهو في ذلك 


حب إلهي . لآن حببا للمرأة ة يقربنا الى الله: 


يبدأ حبنا الطبيعي. خبنا اللمسرأة. نظرةٍ أو سهاع . وقد تتطابق 
صورة المرأ ة التي رأيناها أ و سمعنا بهاء مع تصورنا لما في اللخيال ل 
تكون فوق ذلك أو أدنى . وقد تعظم! الصورة حى ابيز مايال 
فتنتج عن ذلك أحوال تؤدى إلى التباسها في الخيال» بحيث تتياهى 
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صورة اخيال وصورة المتخيل. فيضيع المحبٌ. ويأخذه نوعٌ من 
الخبال والحيرة. وهكذا قد تؤثّر فيه. كما يؤثر الخيال في الحسّ : كمه 


ونعرف أن العام ف تنظر ابن عربي ثلاث حضرات : الغيب. 
الشهادة. الخيال. وبما أن عالم الخيال أجملها عيناً وأكملها كوناً. فإنَّ 
الريتي يدرك فيه «ما يكون. قبل كونه. وما كانّ. وما هو الآن. 
فاجبيائو مو اللي الجامعة , والعاشق هنا يحب الصورة التى تخيلها عن 
حبوبه: لا محبوبه بذاته. كا يقول ابن عربي. إنه عا طليقن وما 
يرجع إليهء فبنفسه إذن كان هيامه. كذلك. كان تمجيدٌه لما صنعه. 

وهذا هو م ا(لسمية ابن عنربي حب الحبّ: اي الانشغال بالحتٌ 


ريما هذا يقول إن المحبين الوالهين يجدون لذَّة أعظم وأقوى فى 
حبهم الله أكثر ما يجدون ف المرأة والجنس . والسبب هوأن الصضورة 


الوإفية في الإنسان أتم تمائلا من صورة:الجنس فيه. فاللّه يمكن أن 
يكون نمم الإنسان وبصره. ولا يقدر لجنس أن يكون كذلك. 


ولئن كان الحب سبب التجلي. فَإِنَ السماع هو سبب تكوين 
العالم. وسماع الإنسان كلام الله هو السبب في ابدء.خبه الله . فالكونٌ 
يعلم من الله إلا كلامه» وإذ سمعه التذّ في سماعياء فلم يقدر إلا أن 
يكون . فق أسلامن الكينونة لذة الكلام. ولهذا كان السّماع. مجبولاً على 
ا حركة» والاضطراب. والنقلة» لان السَاْع عندما سمع,قلول: كن 
انتقل وتحرك من حال. العدم إلى حال الوجودء فُتكون . وق.هذا صا 
5 
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الحركة عند أهل ابيع وأصل وجدهم . والوجد يفيد صاحبه علمأ 
ليس عنلده. ما تشرف بوالمقسموتكتم ل كن سا ال رسعت 
وجد. ويكود عن هلا 6 وجود. ابس سيفط اد 58 اك ون 

والسماع ثلاثة أقسام : إطى . را وطبيعي . 

الأول سماغ بالأسرار - من كل شيء. وبكلّ شيء. وفي كل شىء. 
وهو لمن كان الله كيده الذدي يسمع.به. وهذا السماع هو أول مراتب 
الكون, ويك د يتم الختام . فأول وحود الكون ترد وآخر انتهائه هن 
الحق بالسماع . (العارفةا المحقق هو في سماع أبدا . 

والثاني ننتضل بال لام الآلهية قُِ لوح الوجودء الذي 3 يتغير ولا 
تدل. فالوجود كله رف > حت والعام فيه كتاث مبسطول. الأقلام 
تنطق . والعقول تسمع . والكلمات ترتقم شهدي بعيية شهودها هطو 
عين الفهم فيها. 

ويكون مع هذا السماع علم ومعرفة عله ,اعد ودول مواد . 

ا 00 
كلمة: 8 لبي صندذرت عن اللي 0217 32 مب نوسي 


و«الوجد يلير اخضوهيا قْ الانسان عند سماعه الألحان. فهى قْ 
نزوها عليه تمر على الأفلاك. ولحركات الأفلاك نغماتٌ طيّة مستلذة». 


ولا يكون مع السماع الطبيعي علم أصلاء وإنما يجد صاحبه طرباً 
في نفسه أو حزناء عند ساع الأنغام والأقوال. 


١٠٠١١ 
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والأنغام والكلام أصل قُْ الكلام الى تستلد اليه وهو أقوى 
الأصول. وهذا ما يفسر تأثيرها في الطباع . فسلطانها قويٌ لقوة 
اصلها. لذلك لا يستطيع أحدٌ ان يدفع عن نفسه التأثر. فرحاً أو 
عزون عندما يسمع الأنغام خصوصاً اذا صادفت عحلّها. ولا بن مه 
الإشارة إلى أن الحقائق الإلمية التي يستند إليها النَغم. اقوى. كرا يرى 
ابن عربي. من تلك النى يستند اليها الكلام . 


وهكذا.يكون الكون كله. استناداً الى كلمة : كُنْ, سَّعاً. 
وللحت ثلاث مراتب: إطهية. وروحانية» وطبيعية. 


عل الأول حب لقان ليه ونحت :الل للانسان. وتمثل الثانية 
افيا قي امرهناة الرويك > يطيث لايع الماح نم حوره ح ارك 
ولا إرادة. أما المرتبة الغالثة فتتمثل في المطالبة بنيل جميع أغراض الحبّ 
الطبيعي . سواء سر ذلك المحبوب. أولم يسره. 

ولا نب لشفيرن: و ايخ الطبيعئ ي لذاتهع باح لصم 
النعيم واللذّة. وهذه حفيفهة سر في كذلك على الحب الروحاني. 
والحب اللي . 

والغاية من الحت الطبيعى الاتمحاد بحيث تكون روح المحت ع 
لمحبوبه بطريق الالتذاذ وإثارة الشهوة. 

ولمذا الحبٌ فعل نفسي وجسدي في المحبّء يعلله ابن عربي 
بتعاظم صورة المحبوب وتضححّمها بحيث يضيق خيال المحبٌ عن 

7 2 0 . 0 : 1 
استيعاءها. نما يودى إلى نحول بديهةى ولصار صورته ‏ فيصفر لونه. 


١٠١ 
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لذبل عفشام» وتقور علينداءء :وتضتن قواز مويق هلين اابرا 
اسمن وق الأغيرة قد 3 : 

5 يخال لمحن قعل الحكرتة وفنا بقل ريمت باذك أن 
التعليل من صفات العقل. ولا عقل للمحبّ. بل إن الحبٌ الذي 
يديره العقل. لا خير فيه . فالحب لا يجتمع مع العقل ني محل واحد. 
ولهذا لا بذ من أن يكون حكم الحبّ مناقضاً لحكم العَقل . افك ركان 
العقل للنطق. والتهيامٌ لِلْحْرَس » كما يقول ابن عربيء فإننا ندرك 
٠‏ علاقة الحنون بالكلام فالجنون 57 عندما لا يعود المحبٌ قاورا عل 
الكلام. أي عندما يخونه الكلام . ولمذا كانت لحظة اللقاء الخاطف 

بين الجنون والكيلامة بين جنون يتكلم وكلام يجْنّ ‏ هي لحظة 
١ج‏ أو اليقلة الشعر بامتياز. وهي لحظة نادرة . 

والغاية من الحب». قي مرتبته الروحانية . هي النشية بالمدحيودية . مع 
القيام بحقه, ومعرفة قَدّْرهِ. واذا كان الحبٌ الطبيعي خاضعاً للحدّ 
والمقدار والشكل» فإِن الحب الززوحاني؛ على العكس» خارجٌ عن 
الحذ. وعن دارو اله كب" والهذاء جسن يتمكن هذا الحب من 
الحبيبين. لا يشكو أي منهبما فراقٌ الآخرء . انها ابساعن سا1 
الأجسام . والمعاني هنا لا تتقيد ولا تشتحيز, 





وف هذا الحت. بحب المحبوب محبوبه لبفسةء وله هوء ليوعت 

جَامِعٌ » على العكس من الخب الطبيعيّ ‏ حيث العا "لآ يحب إلا لاجل 

وفي الحبٌ الروحاني, إذا تلبس بالصورة الطبيعية. وظهر فيهاء 

تفحيراذات' اموت عنين ذاك المحت» وذاك للحتي وناك 
ل 
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المحبوب. ويصح للمحب أن يقول: أنا من أهوى. ومن أهوى أنا 
«وجدي إنما شموعل: وعشقي إنا هو في وولهي إتماهوبي. 7 
اشلك. ولي أملك. فأنا المحب المحبوبٌ, وأنا العاشِنٌ المعشوق». 7 

والحبث. في مرتبته الثالثة الالهية. هو حب الله للانسان. وحب 
الانسان لله. وفيه.» يشاهد الانسان كونه مظهرا لله وهو لذلك الحقّ 
(الله) الظاهر كالروح للجسم. ناطنه غيب فية لا يدرك 256 ولا 
يشهده 11 خفن . ويكون الحق (الله) مظهرا للإنسان. فيتضف يما 
تيفك به الإنسان من الحدود والمقادير والأعراض. ويشاهد الإنسان 
ذلك. وحينئذ يكون كنيهها للنضة ا 

فحب الله هو أن يحبّنا لنفسه ولنا. وأما حبنا له. وهو ما يُسمى 
الحب الإلمى . فهو حبنا له بالحبّين - الطبيعى والرّوحاني معاً. . «وهذه 
مسألة صعبة التصورء اذلا تحص كل نفس بعلم الأمور على ما هي 
عليه . . إن علامة الحب الإِق*هي نب جميع الكائنات في كلّ حضرة - 
مجنوية ١.‏ أو جسيية !|| وخيالية أو.متخيلة. ومن هنا وصف الله نفسه 
بأنه يحب المظاهر. وليس لهذا الحب خبهاية). 


ويقول ابن عرب إِنْ لمقام المحبة أربعة ألقات 
ا اشموي: وهو سقوط الحب في قلبٍ المحبٌ. يمن هوى: 
سقط وهو ذو سلطان: لأنه من العام العلوى . انه استفراغ 5 
في المحبوب . 
مدووب حن خبيهوبز كا يقول ابن عربيء ‏ إذ به بتر 
الإنسان. فينزل أو يعلو. و ينجو أوبيششن:. 
ع ١١‏ 
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الحب. وهو خلوص الموى إلى القلب. وصفاوُه من كل 

كدر. وسلطان هذا الحب أعظم من أن يزيله أي شيء . 

ج - العشق, وهو إفراط المحبّة. لذلك يُوقِدُ نار الشوق ا 
انه التفاف الحب على المحب. حتى يخالِطٌ جمِيمٌ أجزائه. وهو مشتق 
مرا العشقتة , أي خبتةا اللبلاب!القاتلف حولما تتم و قربنه, وفي 
العشق يكون العاشِقٌ تحت سلطان المعشوق . 

وفي العشق. عشق الإنسان أو الله. يقابل العاشق بذاته كلها 
مفشلزقة . (الاالسياف "لاله لأنها جائلف فلا تبقى: زتها فشئلَةٌ اليفتيجو 
فيهيم ظاهره في ظاهرة. وباطه في باطنه . 

هكذاء لا يُسمَى الحبّ عشقاء | إلا اذا ظهر الحبّ في حبة القلب. 
َعَم الإنسانَ بجملته. واغناء عن كل شيء سوى محبوبه» وسرّث تلك 
الحقيقة قْ جميع أجزاء بدنه. وقوأه وروحه. وجرت فيه مبجخرى الدم قْ 
عروقه. وتممرت جميع مفاصلة "عانق جمبيع أجزائه . د نوها 
ولم يبق فيه متِسَمٌ لغيره؛ وصار نطقه.به. وسماعه منه. ونظره في كل 
شيء إليه. ورآه في كل صورة . 

د الود. وَهو'ثأات الموى أو الحبٌ أو العشق. في ما يسوءٌ وما 
بسرء غلم السواء. 





قر كردت 


لا كان التجلي الإني في الصور يصحبه التحوّل» فإن سطوات 
التجلي تنبعث ف المحب أحوالا ل كمشثل البَثْع والوجد. 
ته ١٠١‏ 
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والحرن. والكرب». والشكن والجوى.. وكمشل. الشوق] والغرام. 
واهيام. والكلف؛ والتكناء. والذبول. والانكسار: واللاصطلام. 
واللوعة. ذلك أن المحبة المفرطة تذحب بالعقول. أو تُوَرّتِ التحول, 
والفكر الدائم. وام اللازم» والقلقّ. والأرق» والوله والمُلّه. 

ويعرف ابن عربي بعص هذه الأحوال. فيقول عن الغرام , مشلا 
إنه الاستهلاك في المحبوب بملازمة الكمد. وليس للحبٌ صفة أعظمُ 

ويكوليه الكمّد إنه يورث الذَوّبان. وإنه حزن القلب الأكة 
شدة ل تجرى معه دمع لكن صاحيه يكون كثر.التأوه والتمبد. 

ويقول عن الاضطلام إنه نارٌ لها اضطرام. تَرِدُ على قلوب المحبينٌ 
فتحرق كل شيءٍ تجده إلا المحبٌ. 

ويقول عن اللوعة إنْها حرقة الحوى. وعن الجوى بأنه الانفساحٌ في 
مقامات المحبة. لأنه مأخوذ من الجر 

ويقول عن الوّله انه الانشغاك بالحب عن المحبوب. وعن السّكر 
أنه يذهب بالعقل وبأنه المرتبئة الر ابعة في الحبّ. لأن أله ذوقٌ ثه 
ظ م" 3 2 َْ ْ 
شرب ثم ري ثم سكر. 

ويقول عن ايام انه العشق للججمال والَيوان في الدّلال» وأن الم 
هائم القلب أي حائر في الوجوه البي. يريد الفلاه-ا3” جتل فيا 
سكران العقل . والذى يه تدبير له وعن الث 58 الهموم المتفرقة من 
أجل الصور الكثيرة التي يقع فيها نل محبوبه . 


٠١ 
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ا وعن الكَب ناهاء قا عنمل كد من الفين: 6 
واللاصطلام . 


ويقول بأن الحب يعمى ويصم . 
2 


يمكن الول تأسيساً على ما تقدّم . إن المرأة» بوصفها لمعيب 
رمر للأنوثة»اعللالقة, للرحم. الكونية . وهى. بوصفها كذلك. علة 
الوجود. ومكان الوجود. والعاشق لكي يحضر فيها يب أن يغيب عن 
نفسه - عن صفاته . يجب أن يزيل صفاته. لكي يُثبِتَ ذات حبيبته 
وينوجدٌ يله الذّات . سيظل محجوباً عنهاء اذا'بقيت ضفائه . وهو 
إدنث. سيظل ضدّ نفسه. (نقيك ضفائه: حين تدول يانه حين 
يموت يا 


وكم)| 93 “المؤجوذات لا تقوم اللا الله بمعنى انه لولم تكن (ذات 
القديم كائنة ف المحدثات عسرنها ييعنوفاء. لكانت عذماء (ابن 
خلدون). فلا وجود بالحقيقة إلا للقديم - كذلك لا يقوم العاشقٌ الا 
بالعشوق. 

غير أن الموت في التصوف وجل للحياة الست . كذلك الموت ف 
الجحبء ٠‏ فهو وسيلة للتخلص من ضيق الجسد البشرى . «الحبت 
عذاب. الحب يقتل): يقول جلال الدين الرومي:. بالموت تفبخلض 
النفس من فرديّتهاء وتصبح جمعاً . وبالحبٌ تخرج الذات نحو الآخر. 
الفرديّة حاجرٌ بين الأنا والآخر. الظماً الى الامتلاء. إلى الوجود.الملىء. 


فلا 
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يدفع الصوني العاشقّ نحو الموت الذي يتوجّب عليه أن يعبره. لكى 
ينتقل من الجزثي إلى الكل لكي ينتقل الى الحياة. «اقتلوني يا ثقاني 
إن في موتي حياتي». يقول الحلاج . | 1 

فهذا الموت هو وحده الذي يقضى عل الإنْنِيسّة. فها من وحدة. 
على هذا المستوى. دون موت. ولا تكتمل الحياة اذا لم تممت. يموت 
الصوني العاشق للحياة. من اجل الحياة. 

مكن اتج ل /المهلة' العميقة بين" ابلشن والدين من جهة؛ والموت 
من جهة ثانية . وتتمثل هذه الصلة في اندو او الانخطاف. فهذا نوعٌ 

من الموت والانبعاث في آن: : فيه يموت ما يَمنى ويتبعث ما يبقى يموت 
العَرَضي» ويبقى الجؤهري . والحب انخطافٌ: حياة تنبثق من الموت . 
فالانخطاف بخلصوالعاشق” من السك والمظهرء ويجعلها كتاناً شقافا 
جوهر ا حتالفييا . . ومن هنا يشكو الأشخاص يخلّص الاين! سطفون: 
عجز الكلام عن وصف تجربتهم . مالا ينقال جزء من لغة الموت . 
فالصوفيّة تكشف أيضاًء عِبرَ علاقتها باللّغة. عن علاقتها بالموت. 


يأخذ الانخطاف من الموت قلات السحرية. فهو ينل مكتّفاً فى 
بضع لحظات. الانعتاق الكامل من كل ما يفصي , بين الصوفي والمطلق 


الذي يبحث عنه ويتجه إليه. وهذا ما تشين اليه العقيدة الأورفيوسية 
في قوها إن إها يسكن في الانسان. وإن موت اميد هو وحده القادر 
عل خرن : بعد موتك لس ا وليس الانخطاف إلا 2 
للجسدء لكنه موت ت مؤقت . 


النشوة الجخنسية هي كذلك الخطاف. انها بوع سس الشوبتك المؤفت. 
١‏ | 
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أو لتقل : هي صورة للموت - المعنى . ومن هنا كانت أعمق ما يوحد 
بين شخصينء أى ي .ما :يخرج. كلا منبنا :من نفنسه: لك يذوبٌ ,في الآخر. 
التشرم الجنسية هي. لذلك. حياة ثانية» أو حياة داخل الحياة أو هي 
بذ عالية من الحياة الحقيقية الغائبة .. وليست:هذه الدشوة حسية 
تب» .كما بدو ظاهرء بل هي مليشة بأشياء ما ورا الحسى. 
الحتء عير هذه النشوة» أبدي كالألوهة. أو هو جزةٌ منها. 


2007 


ترى السوريثالية: أن الحبٌ يوفر الإمكان لتجاوز أشكال الوجود 
الثلائة (الجنون. الخلم, الكتَابّة) ففيه يلتقى الكائن بحقيقته. ويتحرر 
من جع الأعراف. ويتسامى . وتستند النظرية السوريالية في الحب 
على مبدأ الفوضى الخاص بالرغبة وتستلهم. في ذلك. ثلاثة مفكرين : 
ساد الذي يطالب بمعرير الرغبة» وفرويد الذي يقدم أدوات التحرير 
النقدي. وماركس منظر التحرينز الاجتماعي (السوريالية» فيرونيك 
بارتولي ‏ انغلار» ص 55). 
الحا في الشوزياليةة هنو ازلاحيطيا تغالب:: يتيبح لايد 
الاستيهامات. والقضاء على الشعور بالإثم في ما يتصل بالتعبير عن 
الرغبة. ف الإنتروسية ذا يكتتفك الإنسنيات 15 ا يايائف ايديل 
نفسه بوساطة الهيجان الشهوي (المصدر السابق نفسه' ص 37). غير 
3 الإراوسيةا له تيكل الشكيب والهيام : فالحب هو أيضا وسيلة لبلوغ 
لمغال. ونجاوز الحدود الزمنية . انه. كذلك الكشف عرة"الذابكهة” المرأة 
لمُْوية» والمرأة التي لا تُقاوُمُ أو المرأة الطفل هي التي تفتح 'الطريق نحو 
م 
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عالم أصيل ومحسوس . فالحب يوصلنا الى الجوهر. إلى طبيعة الانسات 
العميقة النني تتجلى فى علاقته بالآخر.(المصدر نفسه.ء ص 77). إنه 
ثورى من حيث أنه يحطم المحرّمات والقيود التي يفرضها مجتمع 


سس على قيم زائفة. 


تنبض الوبروسية السوريالية على الرغبة التي هي تعبير عن التمره 
على القانون الشكل الذي تفرضه الأخلاق الدينية المسيحية. هنا نحد 
التجاوز الخاص بالسّوريالية لى تدعوه التناقضات: «إيجاد المكان 
والصيغة» هو «امتلاك الحقيقة ف روح وجسذ» (بريتون). ويقول 
أزاغون ركاكه الخ يدا خارج عل القانبوة 9 ,"اندرا 
التحريم. وتذوق التدمير (المصدر نفسهء ص 80). قاطي هو اذن 
القيمة الوحيدة ذلك انل يسممْح للانسان بلقاء ذانه. ولقاء الدّة 
الضائعة. جنة الوحدة, حيث يستعاد تكوين الخنثى الأسطورية 
(المصدر نفسه. ص 57). 


هكذا يمجد السورياليون المرأة شكل تعبدي. ويرون أنها محلوقة 
خبارة: إنها جنية. وما مكانها في «ضوفيّة) إنسانية. هي التى تلقن 
أصوها. وتفتح المرأة للشاعر باب جنة الأشكال والماهيات في الوجود. 
ولشدت الابروسية بالنسية إليهم , أخلاقا وحسب » وإنما هي كذلك 
فلسفة ترفض الأخلاق لكي تجدد رؤية الانسان. الا تماد المسدي 
طبيفى: وينبغي أن نحظى من جديد بهذا الاتحاد الضائع منذ السّقوط 
(الصدر نفسه. ص 19). فالمرأة هى الي تسمح للرجل المجرّأ أن 
وتوسيل بذاته . والحت هزا صعود نحو المقدس . بل إن مفهوم المقدس . 


١1: 
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اليه 


كما يقول بئيامين ببريهةى يجىء مباشرة من الحثء ودونه لا يمكن فهم 
باخيام يتجاوز الإنسان نشسةع والمرأة هي التي تخلصه من تفاهة 
اليومي . ليا ا دا مير مشاركتها في الحياة الكونية . علخو 
طموح السوريالية بالوصول الى الانسان غير المتَمَوْضِعء كا لو أنه ل 
يخلق بعد. فتجسد بذلك الحرية الكاملة (المصدر نفسه. ص .)7١‏ 
ود تكون المرأة مستقبل الرجل وغنلاصضة: وقذره (المصدر 


24 ب 


الواحد - الانسان يحل !قي الصبوفية والسوريالية محل الواحد ‏ 
المطلق. في فق التهاهي . هكذا لا يعود المطلقٌ الموضوع الأوحد 
للحب. وإنما د يصبح المحبوب ع اللماناة . ويصير الحسد المحبوب بمثابة 
الكلام الإهى ا في الصوفية غيات دائم. لحمطلة 0 
والمخبيزيين المياة غيياب: في.التجري:«اللركوبالية:_ولغة الْحَتَ فى 
السوريالية لغة غياب. المرأة هي ما لا.ينال. قر أو سد + علاقة 
العاشق مع الله تتحول الى علاقة بين محب ومحبسوب. ويصبح الحبٌ 
كشفاء كمثل الكشف الذي يتحقق بالكلام الإلمهي. ويتم الوصول الى 
الحقيقة عبر جسد المحبوب؛ كما يتم الوصول اليها عبر الكلام الإلهي . 
السصريسة المرآةء:كبيل اللدين غيانا - من حيث أنه يظل بعيداًء على ظ 
الرغم من قربه. انه انال لحظة يكون في متناولننا. إن الصوفى 
مأخيوذ با لا بال دالا محل : ليم لآنه غينة ها بعتن بانجلا 


١١١ 
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الصوفية والسوريالية 


هنذا التلني يتخجفق.ليسن إلا ظلا أو عسنورة من معنى لا يقد .ولا 
حاط بيه .افيا تدينل له تيت له اينظل عياب بوشن اميك رن ؤلييك' 
الغياب عن الصورة والحضور في المعنى. الطاقة التى يتحوّق ما ما لا 
يتيؤاق . :ويكون الموث بهذا المعنى حياة ثانية بل يكون الحياةً التى لا 
موت بعدها. 

وما يكون الزمن آنذاك؟ إنه لحظة الكشْف والتغيّر. اللّحظةٌ التى 
يكون بها الصوفى مأخوذا بالأخمر _المجيوب. هدو تلنظة نشوة. أو لا 
شىء. وهذا يحدده الصوفي بقوله : «الوقتث هوما أنت فيه). وهو. في 
كل حال من غير الزمن التاريخي . 

يمكن. استطراداً وداخبل هذا الإطار أن نقول عن «المصادفة 
الموضوعية» بأنها مجموعة. الظواهر التي تمل حضورٌ الخارق في الحياة 
اليومية. إنها الإشارات والنذرٌ المرئية التي تنبىء بالاندماج الكوني. 
وبالوحدة بين الإنسان والكون. وهئ. في هذاء تشبه الكشف الصوفى 
- أعني لحظات الحضور الإههى في الوؤجود. اللحظات الي يتراءى فيها 
العيسة. 


في مثل هذه اللحظات يُنصهر الواقع والخيالٌ في واقع مطلق. فوق 
الواقع, ويلتقي الحلم واليقظة في حالة خاصة: عليا. وهي لحظات 
كبر اما يلوذرعا الحب. والحبّء في ذلك. أوسمُ من أن ينحصر في 
الرغبات الجنسية. انه المحرّر الأول للإنسان, والمجدّد الاول للعالم . 
لهذا لا حل خارج الحب. كما يؤكد بريتون. بل ان المزأة هي حجر 
الزاوية في العالم المادي (الأواني المستطرقة. ص »)8١‏ ووسيط. الرجل 
الى العالم الخارق. وحبها هو نفسه الذي بمنح الرّجل تجربة التواصل 
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الحب 


5300 5 ع هٍ ب 
مع الخارق. وهي؛ بسبب من ذلك. الارض - الأم. يقول بريتون: 
١لا‏ نحب الأرض إلا من خلل المرأة» والأرض بدورها تُيّنا (مطلع 
الغبار, ص 2)١188‏ وهو قول يذكر بقول آخر عن عربى: «كل مكان 


فر أي “بي 


د واه#م 


(1) 


هوامش «الحب» 


يعرف ابن عربي الذوق بأنه «أول مبادىء التجلّ». وأنه «حال يَفْجَا اعد فى 
قلبه»: ويقول إن الذوق يختلف باختلاف التجلّ., فإن كان التجل في الصور, 
فالذوق خيالي. وإن كان في الأسماء الإلهية والكونية» فالذوق عقل». ويقول إن 
الذوق لا يكون الا عن تجل . والذوق إذن طريقٌ العرفان. وبما أنه لا تمك 
معرفة ما ينتج عن الذوق إلا بالذوق. فقنذ اتحصرت القناعة بهذا العلم 
بالذائق؛ . (راجع مادة : ذوق. المعجم الصوفي. سعاد الحكيم ‏ بيروت .)1981١‏ 

والذوق؛ لغةء هو اختباز الشيء بالتطعم #وكتل ما نيزل بالانسان من مكروه 
8 ذاقه . العامة بهم بالمعنيين: الماذي (الحقيقي) والمجازىئ (راجع معجم 
مقاييس اللغة. ولسان العرب). 
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1١ 1 

بيصن ٠‏ 5 ذا سر !ا لك سر || | حسم 1 5 
حمر ححمىم جسم حصسى + سدسةه حههع " حنم إثر ؤثز ١م‏ ظآ/ اآلثر ظآى ١‏ 
١‏ 37 مس ١‏ 0 حم ١١‏ 7 ا ا + (0 :7 ) 1 2 / ١ / /١ / /١‏ 
١ 0‏ ا( )ا( ١) ( ١٠١‏ حم _ را ايا آي ايا كيأ نيا 
١‏ ] انمايأ . ئىة ا 5-6 "هاا 60 د لأا لا لأ لذ /أ لا 


الكتابة 


١‏ عه ابة 


فأشار إيُ. . . أنه فطِرَ على أن لا يُكلّمَ أحداً إلا 
رما . 
ابن عربي 
إن لم تقف وراء الوصف. أخذك الوضف. 
5 التفري 
كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة. 
التفري 


أ- الشطح 
7 < 

5 

اليبو الصوفية لكتابة تمليها ظ دابيا التجورة الذاتية. داخل ثقافة تمليها 
معرفة دينية. مؤسمبية ؛ عامة . غبر أنبا ظلّو كاتهر هامش عي 
الثقافي العربي . كتابة لا مكان لها . كأن أصحابها لم يكونوا يعيشون في 
المحكانع بل قِ نصوصهم , 00 النص بالنسة اليهم الوَطن والواقع 
وكان الصوني يتحرك داخل هذا النص. ولك به وفيه العام 5 
يحلم يك , وكانت الكلمات محابىءَ لدرويه. وآفاقه. ورموره. 

مهلة الكتابة أخيل يتوجه نحو الغيب ويحاوره - لكن غيل العر ركه , 


١١ 6 
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الصوفية والسوريالية 
لم يعد يتحدث مع المطلق. غير النصض, بل عير الحسد. ضار الحديث 
عنوارا مباشرا بين الأنا والأنت. الإنسان والله. هكذاء أخذ الأنا 
بصغي إلى الأنت. في حوار خاص معه . وَيِسَتَشر ف ويشاهده ‏ وجهاً 
الج وليس عن طريق تعليم أو تقليد يد. وهذا الحوار نفسَه ليس إلا 
حال . ال ل يمكن أن يتأسس. إنه. حال يتحول من 
شخص إلى آأخر. إذ لكل شخص أحواله. وإنما يتحول داخل 

الشخص ننه. بين الحظة وأخرى. المعرفة نقسيها عال: لا ثبات لهاء 
أي لا خباية ها. وهي معرفة ترفض المسبّق. واجاهرء والمغلق . معرفة 
بقدر ما تتسع نشعر أنها ما تزال ضيّقة. وكلما ظننا أننا اقتربنا بها من 
الطمأنينة ددن" حي 

وف ذلك» تنبثق المعرفة الصوفية من الحضور هنا والآن» وليس من 
معرفةٍ ماضية. فهذه المعرفة الى كنت عاغبياً. وتأسست, لم تعد قادرة 
ان تستجيب لهذا الحضور. فهي عامّة وما يقتضيه هذا الحضور يتمثّل 
في فرادة التجربة» وفي زمنيتها التميزاة” وهذه الزمنية هى وفك أنتا 
أي عي ها انث فيه - ما السلا تريظ ثرداً متمسزا 00070 
متميزة . فالوقت» في التجربة الصيوفلة ير ما بين الرّمانين: ١‏ 
والمستقبل. هوائقا ادك كا - هو «السيفت» أواهوما ويسححقك». 

والكتابة الصوفية, شأن المعرفة الصوفية. إتما همي تاريخ هذا 
الوقت. تاريخ العلاقة بين الأنا والأنت - أو تاريخ حوارهما. وهي 
معنَرفة لا تنشلء ذلك أن لنت غقلينة: بل ذوفية. وكم)| إن لكل 
«ذوقه». فإن لكل «(معرفته). معرفة ذات تحرض الآخر لكي تكون له 
أيضا افعرفله ؛ لا يكفئ الآخر'! ن «يقرأ» ' لكي يعرف» وإنما يجب أن 
«يعيش). وأن «ختير». المعرفة مكاشفة سما ولبشاة نل . إعيا 


١١5 
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الكتابة 


الح لضن لا المضي. والآن لا الأمس. والنا لا المناك, والرّات؛ لا 
الجماعة ولا المؤصسة , 





-3- ١ الل‎ 

اقرف أبو نصر السراج الشطح بأنه «عبارة مستغربة ف وصف وحل 
فاض بقوته ‏ وهاج نشالة غليانه. وغلبته (اللمع. ص 25175 طبعة أ. 
والكلمة غيناؤاردة.في لسان العرب. فهي مُولّدة. وقد أحَذت فى 

ولا يعرف مصدلرها الأصلل . ظ 
ويحدّد عبد الرحمن بدوي, العناصر الضرورية لوجود الشّطح في 
خمسة: أ شدة الوجد. ب أن تكون التجربة تجربة اتحاد. ج ‏ أن 
يكون الصوفي في حال سكرء 5 أن ممعي داخل نفسه هائنا لزن 
يدعوه الى الاتحاد.ء ه - أن يتم هذا كله والصوف فى حال من عدم 
وو فينطلق مترجما عا طاف به؛ متخذاً صيغة المتكلم كأنَّ الحق 
هو الذي ينطق بلسانه (شطحات الصوفية, ص . القاهرة .)١9149‏ 


اراب »د 0 هي 
ما 1 


ويصف السرّاج الشطحة نفسّها بأن «ظاهرها مستشنعع. وباطتها 
صحيح مستقيم ) (اللمع ص )3١76‏ . 

ويربط السراج دلالة الشطح بالحركة. فيقول: «الشطح في لغة 
العريورهو الور كة: يقال: شطح يشطح إذا تحرك. . . فالشّطح لفظة 
مأخوذة من الحركة, لأنها حركة أسرار الواجدين اذا قوي وَحِدُهَمِ 


١ ١1 
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الصوفية والسوريالية 


فعبروا عن وجدهم ذلك بعبارة يَسْتَغْربها سامعهاء (المصدر نفسه: 
ص .)١١/8‏ 


لكن. حك يينة سين ينفيل بش ودين عل الو | 
المتحرّك . وفي هذا يقول أبو سعيد بن الأعرابي في كتاب الوجدء إن 
من الوجد إسا وجب ب السكون. ويكون السكون فيه أفضل من 
الحركة. ومنه ما يُوجب الحركة, فتكون الحركة فيه نم , إذ حك ) 
المهر الأهلها فنإذا لم يقم بهذا القهر. كان الوارد ضعيفاً في وروده. 
ولوورد بحقيقته. لأوجب ضرورة اللحركة)» (للشددر المكحاة , 


.)١ "8 ص‎ 


م يتابع -39 مسألة المفاضلة. قائلا: :لفن شرف أهل السكون 

نما شرفهم بفضل عقوهم, وشدّة مكنهم . ومن فضل المتحرّكين 
فس بقوة اللوارد فين اند كير الذي , 6 (يتوارى) دول فهم 
العقل. فكان أفضل لفضل الوارد: واذا كان العقلان مستويين ليس 
أحدهما أفضّلء فالسّاكرٌ ني وهذا ما لا 0 أن يستويّ 
رجسلان أواعفلآن أو اردان وقؤان ذلك أهل العلم. واذا بطل 
التساوى رجعنا إلى ما قلنا في أول المسألة أن لا معنى لتفضيل الساكن 

على المتحرك. ولا المتحرك على الساكن, لاختلاف الحال الواردة التي 
توجب الحركة, والجال التي توجب السكون. فليس الفضل ها هنا 
بالحركة ولا بالسكون حتى تعلم الحال الؤاردة على على المتحركين وعلى 
الساكنين. فإن كانت الحال تُوجب سكوناً فلم تسكن صاحبهاء فهو 
ناقص عن غيره . . وان كانت توجبٌ حركة فلم تحرّكه: ليذلتك عل 
نقص وارده) (اللمع.» ص .)"١٠94‏ 


١1١1 
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الكتابة 
ته دج 

ما أن الشطح ينتج عن الوخد ويفير مه هده وضعناء فللا بد 
مخ 'التعرف على ماهية الوجد. وعلى بواعثه . 

يتحدث عبد الله الأنصاري امهروي عن الوجدء. فيقول: «الوجد 
هب يتأجُج من شهودٍ عارض مقلق. وهو على ثلاث درجات : 

الدرججة الأيق ود عارض ببفية لواشاهد لسع أو شاهد 
البصر. أو شاهد الفكري القن عل اسه تر أو لم يق 

والدرجة الثانية وجد يستفيق له الروح بلمع نور أزلي. 1 
نداء وَل أو جَذْبِ حقيقي , إن أبقى على صاحبه لباسه. وإلا أبقى 
(أو أبقى) عليه نورَة) 

والدرجة الثالثة وجدٌ يخطف العبد من يد الكونين. ويمخص معناه 
من درنٍ الحظ. ويسلبه منّ'رّق الماء والطين. إن سلبه أنساه اسمه. 
وإن لم يسلبه أعاره رَسمه . (كتاب متازل السائرين. ص 7 /الاء 
تحقيق الأب س . دولوجييه دوبوركئ الدومينيكي , القاهرة» .)١977‏ 

ويمثل الوجد. بالنسبة إلى الأنصاريء المرتبة السّادسة من مراتب 
الأحوال. وهي عشر: المحبة. الغيرة» الشوق» القلق. العطش, 
الوجد. الدهش. اليمان., اليرق. الذوق. (المصدر نفسه. ص .)7١‏ 

ويعرّف ضياء الدين الكمشخانل الوجد بأنه «شعلةٌ متأججة من نار 
العطش تستفيق لها الروح بلمع نور أزلي؛ وشهود رَفعيّ 1 وهو هنا 
يستعيد تقريبا ما يقوله الأنصاري (جامع الأصول. ص 07. 
القاهرة.» .)١47١‏ 


18 
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الصوفية والسوريالية 


أما بواعث الوجد فكثشرة ة ومتنوعة. يقول ابو هد فون الأعرابي : 
«الوجد ما يكون عند ذكر مزعج . ٠‏ أو خوف مقلق. أو توبيخ على 
زلة. أو محادثة بلطيفة؛ أو إشارة ! إلى فائدة. أو شوق إلى غائب. أو 
ايك عل فانت, '' أو ندم على ماضء أو استجلاب إلى حال: أؤداع 
إلى واجب. أو مناجاةٍ بسر - وهى مقابلة الظاهر بالظاهر. والباطن 
بالباطن. والغيب بالغيب. والسرّ بالسرّء واستخراج مالك بما عليك. 
كما سبق لك لتسعى فيه. يكنا لك بعد كر نه شلك فيثبت للك قِدَمُ 
بلا قِدم وذكر بلا ذكر. (اللمعء ص .)"٠١‏ 

وإذا كانت الغاية التي يؤدي اليها الوجد هي أن ء يشت للواجد «ذك 
ماد دكن وقِدَّم بلا قدَم)©, فإن ذلك يعني زوال انتوق لكي لا 
يبقى غير لاهوته. وأنه في ذلك يصبح قدياً هو المحدّث. وذكرا 
يتماهى مع الذّاكر ‏ المتذكور ندا والذى هو الله. 1 بعبارة 
بانيق اغيبه). مع ١غيب)‏ الله ويصبحان واجيهز! وفي هذاما 
يوضح كيفت 3 الطريق التي توصل إلى .هذا الاتحاد محفوقة بالعذاب. 
مليئة بالالام. وكيفن أذ الوجد نفشه نار تتأجج 1 أعماق من صلكها 
ذلك انها طريقٌ طويلة . .وكلما خيّل | إلبه (أنم صل واه أنه على 
العكس . لايزال بعيداً - نمايزيد في جذة الانفعالات. وف عَنفٍ 
القلق والاضطراب. وتوثّر و وشدّة العظش إلى الوصولء, لكن 
دون توقف ودون يأض . والاتمحاد هنا وحدة: يعئئى .فيها الإنسان. 
بوصفه او لكي يبقى في الله بوصفه لاهوتاً. 





لبه يقرؤها عر بدوي دم بلا قَدّم بمتح القاف» أىٍِ الرجل: (الشطحات. 
ص 5). وظني أنها قراءة خاطئة. وأنْ الأصح هو ما ذهبت إليه : 


امنا 
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الكتابة 
50 


والسكر. 2 أشرناء عنصرٌ أساس في توليد الشطح . وهوء كم) 
يعرفه الأنصاري «اسم يشار به إلى سقوط الخياللك فى الطرت: وها 
مْن مقافات المحين خاصة. فإنْ عيون الفناء لآ تقيلة: ومنازل العلم 
لا تبلغه». ويتابع قائلاً: للسكر ثلاث علامات: 


الضهى تنو الاشتغال بالخر والتعظيم قاث 4 
واقتحام ل الشوق والتمكن دائم , 
والغرق في بخر السرور والصبر هائم . 


وما سوى ذلك فحيرة تَنحِلَ اسْمْ السّكر جهلاً. أو هيمانٌ يُسمَّى 
باسمة 1 وما سوى ذلك فكله نقائص البصائرء كسكر الخرضص. 
وسكرٍ الجهل. وسكر الشهوة». (كتاب منازل السائرين. ص 47 - 
00 . 
يولد السكد : إذن 1 جالية الغياب عن «الوعي) وعن «الجسد» في 
آن. . فهو سكر روحي» وما ينتج عنه لا.ينتج بتأثر من غياب الجسدء 
بل ينتج على العكس. بتأثير من الحضور الرّوحي الذي غيب من 
شيلة ميطوحيه. حضور 0 وهو أذن ليش عذياتاء ٠.كنا‏ زعم 
بعضهم متهم الصوفيّة ومقلّلاً من شأن 3 وهو ليس وسوسة 
شيطانية . أو هلوسية وقلطا دن شايه , إنهء على العكس. 5 
مكاشفةٍ بين الصوفى فاللين ينث كشف الله سيره للروح: هو هي. 
وهى هو. 
وتتم هذه المكاشفة. كما يقول عبدال رحمن بدوي. في «هيئة.طائف 


١7١ 
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أو هاتف 5 اللروح أن بحل دوازعينا مكان دوره» «فتتحدّث على 
لشياثةع ريعان أنه يبادلها ع بحبء ون الإنية فد رفعت بينهبماء 
فصارا شيف وداه (الشطحات. ص لا وهو هنا ينتقد ابن تبهيا 
فيقول إنه «كان من الث بحيث أوهم بالتشابه بين السكر ساني 
والسكر الروحي) (المصدر نفسه). وذلك للتقليل . من شأن الأخر, 
وعدم الأخل به. ٠‏ ويشبر بدوي في. نقده هذا إلى رأى ابن تيمية: حيث 
يقول «إن بعض ذوي الأحوال قد يحصل له فى حال الفناء القاصر 
سكر وضافيه< بيد . والسكر وجد بلا تمييز. فقد يقول في تلك 
الحال : سبحاني. أو: ما في الحبة إلا الله أو نحو ذلك من الكليات 
التي تؤشر عن أبي يزيد المستطامي. أو غيره من الأصحاء. وكليات 
السّكران تطوى. كلا تيدف برل تَؤدَى (مجموعة الرسائل والمسائل. 

.) 1/١ 


ويافت بدوي الانتباه إلى أن تبسادل الأدوار بين العَبُد والحق 
(الانسان والله) والإذن له بالتعبير بضيغة المتكلم هو العنصر الجديد 
حقاً في التصرّف ف الوسلامي (الشطحنات. ص .)١١‏ وذلك بالقياس 
الى التصوف المسيحي أو اليهودي . ففي تبادل الأدوار 8 الوحدة: 
تفنى ذات الإانسان قُْ دات الله. فتكون «الشواهد عَنْ سيره فصر أوفق 
والأعواض عن قلبه مطرودة) (المصدر السابق: ص ١١)؛‏ ويكون 
وجود أحدههما هو نفسه وجود الآخري بحيث يشتركان في الأسماء 
والصفات . ولا شطح بغير هذه الوحدة بين الصوفي والله . 


وطبيعي 7 هناك من ينكرون هذه الوحدة. ع لإنكارهم فكرة 
وحلة الوجود. ويقولون إن الله المشهود قْ هذه المحال م من الاتماد 


١ 7” 7 
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الكتابة 


فر أن المتصوفين يردّون عليهم بأن قولهم هذا يشبه ما يقوله الذين 
ينكرون العالم الباطن جملة ويعبر عن ذوق قاصر عن أن يبلغ درجة 
الفناء"». فالفناء في هذه الوحدة هو فناء الأنانية. أى بقاؤها ببقاء 
المشهود (الله). حيث يرى الصوني نفسه في طور آخرء «ويجد ذاته 
وجدانا صريحاً 11 في الكل. ومحيطأ بالكل بل يجدها عين الكل» 
(محمد العامل, بهاء الدين بن حسين بن عبد الصمد. المتوفى ٠7١‏ 
ميلادية. مجموعة الرشائل. نشر محبي الدين الكتزدى نا 2١‏ 
»١‏ القاهرة :)١11٠١‏ وفي هذه المرتبة يبلغ الصوف درجة العارف, 
كم) يشير بدوي (الشطحاتء :ص .)١5‏ فالمعرفة هي شهود الحق 
(الله) حيث يبدو الشاهند في حضرته. لكن تفنى الشواهد, وتغيب 
الحواس (الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف. ص ؛١١٠).‏ 
هكذا لا تكون المعرفة, في أعلى دُرواتها إلا شطحاء وبالشّطح. ولا 
ِعَدَ من أهل المعرفة الا أهل الشطح. 

ويقول بدويى إن الأحوال «التي تواكب الشطح أو تبي ء له نتم قُْ 
حال من عدم الشعور, ونحن نقصد بالشعور هنا التفكير المدطقي . 
واذا كانت الأحوال الصوفية كلها لا تشسب فى حقيقة أمرها إلى 
البرهان. بل إلى العيان والذوق. وبالتالى نقلة معتل _عن الشعور, 





فيه والفناء سقوط الأوصاف المذمومة. ىم أن البقاء وححود الأوصاف المحمودة . والفئاء 
فناءان: أحدههما ما ذكرناء وهو بكثرة الرياضة؛ والثاني عدم الاحساسن يعالم الملك 
والملكوت. وهو بالاستغراق في عظمة الباري. ومشاهدة الحق». (الحرجاني . 
التعريفات : الفناء. ص .)١١١‏ 
١‏ 
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فإن هل| 00 م الأول على الأحوال النقسية المرتبطة بظاهرة 
0 فإلى أغلن قن فزجية: أن حال السكر هن العَصٌ الرئيس 110 
ف الأستوال. دي حل وق ف جؤمن م اهوت الي 


.)١5 ص‎ 922 


ع أن نير الى أن فهم القول أو الكلام الشسطحي بطر 

دام كثيرة حول القراءة والنقد والتأويل. نما لا يدخل في سياق 
وأكتفى بالإشارة الى كلمة توضح الصعوبات التي تواجه من 

0 الكلام الشطجي » وردت في وصف أبي يزيد البسطامي) 
الذي كان أول من أسّس له ' تقول الكلمة : دكل عن معرفة كلام 
أفهام الآنام, وتحصيرت في معاني الفاظه أوهام الخاص والععاء ٠‏ نرْوَى 
ألفاظه ولا ترى أغراضه. وتوص عوجائيه ولا تعرفق غرائبه. وتجْمَع 
دقائقه ولا .: تسمع حقائقه, وِتَعلّم قاراتة ولا َفْهُم إشار اتنيف 
(السهلجي » في كتاب شطحات الصوفية ‏ ص ”"5). 


بت اين 
- - الكتابة اللاإرادية 
كيف يصل السوريالي الى حالة الشطح . أو الحالة التي توازهمبا قْ 
اعد ل السوريالي؟ لكي احاول - 7 هذا بابزا 


زوجي 9د وهذاء 00 لصاحبة هذا ١‏ الكتاب 4 5 5 


١” 
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ما سبق, أن تجيب هي عن السؤال. مكتفياً. من جهتي بعرض جوابها 
وتلخيصه”" . 

تقول الكاتبة إن الثورة» بالنسبة الى السوريالى: تنْدأ باللغة حيث 
ينْثناةا بفغ المارسة الخلاقة. علم جمال جديد (ص 57)» هذا لا بد 
من (إعادة اللغة إلى حياتها الحقيقية» ى| يقول بريتوك. وينبغي» من 
أجل ذلك؛ «اكتشاف آليات الإبداع العفوي. واللجوء الى الآلية 
(اللاإرادية) بإملاءٍ من اللاشعور). ينبغي. بار «البدءُ 
بالكتابة على النقيض من الممارسات الأدبية. ومن ثم. تحديد علم 
جديد للجال. لكي تعادً للكلمات جتتها الضائعة) (ص» 47). 

ويقوم المنبج الذي سلكه السورياليون لتحقيق ذلك على ثلاث 
طرق: «سرد الأحلام: تخارب النوم المغنطيسي» الكتابة الآلية». أي 
الكتابة الخارجة عن سيظرة الإرادة (المصدر نفسه). وقد بدا النوم 
المغنطيسي أنه الأكثر صحة للوصول إلى تلك اللاارادية النفسية» ذلك 
3 على الانسان أن يتذكر الحلم لكي يكتّبه: وفي التذكر إرادة ماء عدا 
93 الذاكرة قد تشوه الحلم . 

أما الكتابة الآلية (اللاإرادية) فقد نظِرَ إليهاء بادىء الأمرء بوصفها 
معادلة لحالة الحلم. لكن سْرْعان مايأصبحت «الشكل المتميز 
للبحث». فلايكون الشاعر سورياليّاء مالم يمارسها: 


في البيان السوريالي الأول »)١474(‏ يقول بريتون إن الكتابة الآلية 


)#( 1989 ققة8 ,تتنقطكة81 .80 ب أامأاتدظ عناوتمه2ة7 ,عمسكتلةة6ضتناة مآ 
١”‏ 


7 .0011320101 الالالاننا. 01 أ5اع/ 13/1 0 لماع 01م انلا 0ع21عن0 عارام 


الصوفية والسوريالية 


وبئيلة اتتعلية 5 لانتاج نض شعريى بمعل «اللاإرادية النفسية المحضة». 
والواقع أن هذه اللاإرادية طريقة تتفوق على طريق سرد الأحلام فهي 
«تتيح انتاج القول الذي يتشكل في لا شعورنا كل ثانية ولا ندركه»). 
وهذا تما يوجب علينا «أن نتحرّر من الرقابة الاجتاعيّة ومن الرقابة 
الأختتلاقية على اللسواء. لكي نحسن أن نفهم أنفسناء رص 44). 
ويرى بريتون أن الفكر يقدر أن يفصح عن ذاته. شفوياً وكتابياً 
بالسرعة ذاتها. وينبغي تسريع العملية الابداعية للحصول على «الدفق 
اللمظى » السريع من الراسب الداخلي (المصدر نفسه). فاللاإرادية 
وظيفة للترعيةوتمربة الفكره في آن. وفي اتقتضى أن دكين دون 
خضوع لأية قاعدة أخلاقية أو حمالية. إنما تتيح 5 طاقات 
الخيال الضائعة وأن نفهم بشكل أفضل كيف تتهياً آليات الفكر. 
فالكتابة اللاإر ادية هي الوسيلة الأكثر فاعلية في استكشاف اللاشعور. 
وهي إذنء في آنْ. طريقة في الكتابة ووسيلةٌ لكى نفهم أنفسّنا بشكلٍ 
أفضل (ص 44). ظ 

ويرى السورياليون أن التبِصر في اللّغة أداةٌ فى الصراع من أجل 
الخرية ومن اجل اصالة التعبير. .ولفاا|لا يُنظرون اليها بوصفها «وسيلةً 
للإتصال». أي بوصفها (أداة اغتراب اجتماعى ». وإنما يعدونها أداة 
«الاكتشاف الذات» إ(ص 15). | ١‏ 


وليست الخاصية الجاعيّة لبعض الأعمال التى ألهمتها الكتابة 
اللاإرادية إلا شهادة على الإيمان بالخاصيّة الديموقراظية في وظيفة الفن. 
فالآثر الأدبي كا يقول فاليرى وبورخيس «ليس له مؤلف وحيد. بل هو 
نتيجة أو نتاج لمغامرة الفكر الكون. فكل مؤلف يتصرّف بالثقافة 


١ 7” 
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السابقة عليه ويوجهها من أجل أن ينتج نصّه الذي يغنيه القارىء هو 
أيِضاً بقراءته الشخصية». وبهذا المعنى نفهم لوتريامون في قوله 
«لليكون الشعر صِنيعٌ الناس جميعأ» (ص 40). 

واذا كانت الكتابة اللاإرادية تتيح تعرية الخيالى» من جهة. والتبصر 

في السيرورة النفسية (صن 6)87 من جهة ثاليلةء ف]ا توميم 31 
الدلالة اللغوية حمدتها العادة. وهذا يستدعي نقداً نياعي وأن 
الدلالة التى تنتج عن ممارستها هى. لالمد 0 ا فليا 
(ص 58). يريد السورياليون أن يمارسوا عقلهم النقديٌ. ويرفضون 
الاكتفاء بميارسة العقل ولحدهء أو اللاعقل وحده (ص 8 5). ومعنى 
ذلك انهم ينبذون البَعدَ الأخخلاقي. ويمارسون تشويشاً مدروساً للآلية 
النفسية, بُغْيةَ الوصول الى وضوح جديد. فاللآإرادية توفر للإنسان 
إمكانَ الوصول الى حقيقته الذاخلية, وطبيعته الحَقة. في علاقتها مع 
الطبيعة السام وذلك قا لما يقوله لوتريامون. من أن العا 
تعطي للفرد م معنى الجمع . وتجعله يتكلم اللّغة الضائعة ة المشتركة.» مع 
ذلك. بين البشر. لغةٍ الرغبات اللاواعية) (ص 58). 


هكذا تكون اللاإرادية «تمريناً يسمح بإزاحة حجب العقل. 
للوصول | إلى الطاقات الضائعة للحياة النفسية) . إنها تتيح اضاءة 
العلاقة بين الآأنا واللاشاميقر رص )2 فإن فرويد يرى 3 الأنيجان 
يبدو عمليا أنه غير موجود, لأنه مجروف بقوى غامضة من ناحية. 
وتراقبه الأخلاق الاجتماعية من ناحية ثانية. ويرئ السورياليون ان 
«اللآإرادية تعيد للإنسان أهليّته وتغنيه بما يسوجَب علية أن" جيك لكن 
يناله» وص 58). 


١ 7 
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وفها يرى اراغون أن «ما وراء الواقع ميدانُ يجب الوصول اليه» مع 
انه سيقت باستمرار من الإنسان». فإن بريتون أكثر تفاذلا: إذ يقول 

«إك على الإنسان ان يمتلك طاقات الخيال والعقل ويتصرف مهبا) 
(ص 58). هكذا يصب الشاعر ناا ويكتشف المناطق غير المحدودة 
في حياته النفسية. (إن للكتابة اللاإرادية وظيفة فعالة: مك مل 
استشهار الممكنات جميعا وص 41). يقول بريتون في هذا الصدد: 
«لكي تكون هذه الكتاية لا إرادية حا يبنغي على الكاتب أن ن ينجح 
في الابتعاد حلي عن إغراءات الخارج. والتخل عنهاء وفي الابتعاد 
كذلك عن المشاغل الفردية. النفعية. العاطفيّة. .. الخ» وص 45). 
وليس هذا الابتعاد الجذرى , بالأمر السهل. يضاف الى ذلك الصعوية 
التالية : بما أن اللّغة أداة جامدة فى التربية المؤسسية, فمن أين للنتاج 
الكتابي اللا! إرادي» اللغويى هو كذلك,. أن يؤكد وجود لغة إنسانية 
بشكل_خالص . ٠»‏ يجعل السورياليون من العشور عليها مهمّة لهم؟ 
خصوصاً أن كلّ ما نعرفه هو. ى) يقول بريتون. أننا أشطينا ] إلى حدما 
موهية الكلام . وأن فشكا عا ليل قامضاً: يحاول إلا أن صم 
بالكلام عن ذاته عِيرنا (ص 55). 

ولا ينسى السورياليون أن يشيروا الى المخاطر التى يمكن أن 
الكتابة اللا إرادية : فالشخص الذي يرى نفسه أنلة'يكتب» ا إل 
مشاهدٍ لنفسهء والشاعر الرائي يستهويه تحوله إلى نبي (ص 5١‏ ). 


ولا يكتفي السورياليون ببلوغ ما وراء الواقع. كتابةً وانما يعملون 
على تمارسة فن شعري يتبح رؤية هذه الماورائية. يقول موريس بلانشو 
في هذا الصدد: «لم تكن الكتابة اللاإرادية (الآلية) إلا وسيلة لجعل 
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الكتابة 


هذا العصر الذهبىّ واقعيّاء مما يسمّيه هيغل بالسعادة الخالصة. وهو 
العبور من ليل الإمكان الى نهار الحضور» (ص ١‏ 6). 


وفيما تعمل السوريالية على تغيير الرؤية إلى الأشياءء فإنها لا تغير 
شيئاً في بنية اللغة» وإنما على العكس تجدّدهاء وتخلق وسائل جديدة 


غ3 أراغون وايلوار يبريان أن اللاارادية لا تكفي ٠‏ فلا بد من 
نن كتاليئييجة بارس يسبتطرة, ولا يدك من أن بعاد تشكل هنا 
تعطيه الكتابة اللاإرادية. يقول اراغون: «أصرٌ على أن تكون الأحلام 
التي تَقَدّم لي لحي أقرأهاء مكتوبة بلغةٍ فرنسيّة جيدة» (ص .)0١‏ 


اليا به 


الخيال؛ كما يفهمه السورياليون. هو الذي يتيح بلوغ ما وراء 
الواقع . وليس لهذا الخيال. كما يرى جوليان*غراك» أية علاقة بالوهم 
وأحلام اليقظة. «إنه قوة كرى. بوذ ولا يابط له لعفا حاسم 
للواقع . وسلطة عليا يُقَدَّمُ أمامها على العكس العالم الخارجي بتفاهته 
المعتمةء ويدان) (ص /اه). هذه الطاقة التي يمثلها الخيال تمكن من 
تحقيق الاستيهامات باعطائها أشكالاً. والحلمء هو كذلك. يسمح 
للنائم أن يتطورء تبعاً لرغباته. أمَا المجنون فيحينا باستمرارٍ في حالة 
من الحلم. ويفتح الحبّ في العالم أبواب ما وراء الواقع. فالسوريالية 
ثورة ثقافية تقض على قيود الفكر. والمسألة فيها هي. كم يقول 
أراغون. «إعلان جديد لحقوق الإنسان»؛ بحيث يتاح تعديل سلوكه. 
والتصالح بين الخيالليى والحياة الواقعية لحل التناقض بينهاء ومن م 
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لتجاوز هذا التناقض وبلوغ ما وراء الواقع (ص 07). 


وهذله ثورة تغير كذلك وظيفة الشاعر, «فالشاعر هو من يوحى أكثر 
نما يوحى له». كما يقول إيلوار. هكذا يرتبط تحرر الإنسان فى 
السوريالية بتربية جديدة مؤسسة على منهج خصب يعلّم الانسان أن 
كين نفسه. وأن يعرف ذاته وأن يعمل لكي يحققها. بشكل واع. 
ومن مهّات الشاعر أن يمكُن الآخرين من بلوغ هذه الجنة الضائعة 
التي هي ما.وراء الواقع. والحقٌ أن رفض الواقع يطرح السؤال 
الجوهري : ما الذي يساوي تعب الحياة؟ والجواب هو فى قوّة الفكر 
اخي . وني الحلم؛ وني طاقة الرّغبة؛ وفي الحبّ ‏ وهي معاً تفئح 
الطريقٌ نحو بعد أسمى: فالسوريالية هي «هذا اللقاء بين المظهر 
الزمني للعالم والقيم الأبسدية: الحب. الحرية, الشعر» (ص 288). 
هكذا سيبحث السورياليون عن شكل آخر للحياة في رؤية جديدة 
للعالم. والمسألة هي تغييرٌ لشروط إدراك الواقع. واستخدام لمقاربة 
أخرى للاشياء في اختلال, كمثل ماءيحدث في الغرابة الخارقة, أو فى 
الجنون. واغترافٌ من الحب طاقة,جدييدةَ تعطي العالم كله صورة 
جديدة (ص 08). 


ويقول أر اعون في كتابه «مقالة في الأسلوت» (عانو)و دك 6]نه:1) ما 
خلاصته: أن نكتب هى أن نقول أنفسَنا وأن نعرفهاء وهو إذن أن 
نكون. فليست المسألة أن تكون القصيدة نَسَْخَاً أوانقلاٌ للحلم. بل 
المسألة أن نبتكر طريقة جديدة في الكتابة (ص 08). هكذا ينشأ منطيٌ 
جديد من هذا التشابك بين الحلم والواقع. ما يقتضى لد غَنْ 


لل 
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1 الصور الشعرية | للا أشكال العلاقات الكاتهة بين المرى 
واللامرئى (ص )2 واللاشعور هو الذي يمليها. ا وَالدَّهَش 
0 4 ف الجالية ا ذلك أنه قا 8 اجهول مع 


لفن" إنجايي . 


تمكن الصورة من نقل الواقع بشكل ملموسء وتتيح تجاوز 
المنطق. وتعطي شكال لادراك - اماك ذاتياً . وهي تقرب بين 
تموذجين من إدراك العالم. دون أن تفضل أحدهما على الآخر. وهى. 
بالنسبة الى بريتون» .تفتح' الطريق الى جميع الممكنات. بفعل شحنتها 
اللامنطقية (ص 04). ,ومن هنا يؤمن السورياليون كثيزا باللغة 
وطاقاتبا. فهي التي تبني رتنا للعالم. وعلاقائّنا بالكلمات تفتح لنا 
آفاقاً ' أخرى عق ذواتنا. هكذا «تتحول اللّغة الى وحي) (لبوءة). . 
«يقودنا في بابل فكرنا» كا يعبر بريتون (ص .)1١‏ 





© 4/1 


هل الكتابة الآلية (أثبت هنا المصطلح كما شاغ؛ مشيراً الى أننى 
أفضل مصطلح «الكتابة اللاإرادية»). في هذابالسيياق مجاولة للسحث 
عن جواب للسؤال: (ما النقطة العليا»؟. التى كانت مسألة تحديدهاء 
الهاجس الأول لريتون. أ م أغبا على العكس سَيرٌ في أفق هذا السؤال. 
لا أكث ؟ 
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فق ازاساق: #تقوكها الشبوويالية» قاف الفجوفيلةة :أن الأدن بالسية 
إليها انما يكمن معناه العميق في تجاوز الأدبية إلى الدخول في أسرار 
الكون. إن جوهر الأدب هو في بعله السيميائي 2 التحويل 0 
يشدف الى تحويل الافتحان إلى كايند يان دور الآدت ليس في أن 
يلق تشوضا خميلة سذانا ولذاعياء بل في أن يخلق مها وفيها فاعلية 
سحرية سيميائية» وأن يحقق التحول. فيؤسس الصلة المضيئة بين 
الأعماق المجهولة في الإنسان. من جهة. وفي الكون من جهة ثانية 

ولهذا فإن مهبية السوريالق كمهمة الصضوق: الكُشف الآ الجيال. 
ذلك 93 هذا الكشف هو نفسه الحمال. 


زوفن هنا تانهيم أهمية الكتابة الآلية. فهذه ليست مجرد فيض في 
اللاوعي . وإنما هي رسالة». بل الأداة العليا التي تتكشف بها للإانسان 
المصادفة الموضوعية ‏ التى هي سر الكون, أ وروح العالم . 


لذلك لا يمكن تقويم الكتابة الآلية (شأن الشطح) دون أن نقرن 
هذا التقويم بالمصادفة الموضوعية. .واللغة في الكتابة الآلية (الكلام) 
ليست تجرد لخة. وإنما هي امتداد للكلمة أو اللغة الكونية (الشطح لغة 
كونية لغة ينطق بها الكون - عير ناطقها الصوني). والشعر هنا ليس 
كلاماً.. بل هو عمل (صنع) سيميائي, أي تحويلي. غايته المشاركة في 

سر الخلق الأول. وفي هذا ما يفترض بالسوريالي أن ن ينقطع. أن 
الصوثي. عن الوجود العادى والوعي العادى . لكي تمك قن السسير 
بعيدا عبر المجهول . 


لا قيمة الا في هذا التلاشي في جوهرة داخلية ليمنت روح الجليد. 
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الكتابة 


ولا روح النار (بريتون). وهذا التلاشى ليس شيئاً آخر غير الانخطاف 
الضوني. والجوهرة هي نفسها «النقطة العليا» حيث ينعدم التمييز بين 
التناقضات, بين اللّهب والحجر والحيوان» وحيث يصبح الإنسان كيانا 
من النور: نقطة مضيئة عليا. 

هكذا ترى 3 الكتابة الآلية ليست مسألة لغوية وحسبء. وإما 
كشت آيضا أشياء كثيرة ترئبط بالذات .1 والشافلة نلق “نيط ييا 
الرغبة دون«اظائقَ/ فهنيه الكتابة كما يقول إيلوار.تفتح باستمزار أبوابا 
جديدة على اللاشعور. وتضعه وجهاً لوجه مع الشعور والعالم. ما يزيد 
في غناه. وهي تقدرني الوقت نفسه أن تجدّد هذا الشعور وهذا العالم. 





وتبقى االكفاية اميدق ,ري الككتات اللإفيجية! الريئيلة 
الأكثر استخداماً لدى الننشورياليين» لكنها مع ذلك لم تلب كلياً ما 
انتظره بريتون منها. 

الكتابة الآلية هي الكتابة العفوية. غير المدروسة, التى تفلت من 
الإكراهات: . الآتية من العقل. الرقينب7 والفككر النقدئء. والمواضعات . 
الكتابة الآلية تحرر من اليومئ وعوائقه. تدفع الكاتب للخروج من أناه 
المألوفة. الى فضاء آخر. 

يقول موريس بلانشو: «كانت الكتابة الآلية تستهدف أن تلغى 
المعوقات» والوسائط والتوسطات. وأن تضع الي البىتكتب في تماسٌ 
مع شىءٍ أصلى. وأن تصنع من هذه اليد الفاعلة سلبيّة سيّدة. لا ويد 
قلم  »‏ آلة أذاةٌ طيغة, بل قوة مستقلة. لا سلطة لأخد عليهاء ولا 
تسح لل مدنا والى الا تقدر ولا يتركف أن تعتيل 29( الكنابة: 
يلآاميتة-تشبه هنا النضن :الذي يتيحداثك عنها:السنجر ال ..,00: 


كشن 
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وعذانا بنك ريا لما أو الكتابة الآلية: اللغة التى ادا ا | 
مغباء ليست سلطة. ليست سلطة قول. ليست اللغة التي أتكلمها 
فيها ل" أتكلم أبدا . خاصية الكلام العادى هي أن سباعه جزة من 
طبيعته: لكن. ٠‏ في هذه النقبطة من التجربسة». لا سباع للغنة .امن هنا 
مخاطرة الوظيفة الشعرية. /قبالقا مر عمل ديدم تيلا يله | 
(السوريالية. ص .)١87”‏ 

هكذا يبدو أن الآلية التي تعنيها السوريالية تتناقض مع مدلوها 
الظاهري؛ فهي نوع من اللاتركيزء من غياب الفكرء أو فراغه. 
حيث يمحي الوعي . ويقتصر دوره على تلقي ما يأتيه: تلقىّ ما يرسله 
إليه اللاوعيء أو اللاشلعوري وتسجيله. 


وفي هذه الخحالة. ممويعنالي يمكن أن تقابل الآلية حالة الشطح 
الصوفي. وهى حالة نجي ء في غياب العفل. في حالة من الانخطاف 
والنشيوة: 

لكن, اذا كان الوعي لا يلعب:ذورا فعَالاً فى مثل هذه الحالة. فإنه 
عند بعض المتصوفة. يظل في حتالة من اليقظة والتهيؤ بحيث يفتح 
طريقا توصله الى اللاوعي ويلتقط منه ثمرة الحيلم - ثار العالم الذي 
يفلت من الرقابة الواعية العقلية . الوعي هنا اداة برعا وراءه: 
اللاوعي . الغيب». اللامرئي - في الانسان» وف الأشيناء:! أن لا وعيه 
مول بالاتوعيهة: اللاوعي هنا والوعى الاي لا انفصال بينبها. هذه 
الوحدة غرَبيةعزا الفكر الشري رما نجذّها عند مالكوم دو شازال 
وقلة غيره. لكنها مستففادة من الفكر الصوفي. لا من الثقافنة الغربية. 
اكتشاف اللامرئي بالمرئيّ ذاته» واللاوعي بالوعي . والمعنى بالصورة: 
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تلك هي القوة الفكرية المعرفية المتميزة في التصوف. الوعي ك' 
اللاوعي , المرئي 5 اللامرئي . الصورة ‏ المعنى : مترابطان. متلازمان . 
لكن. لكي يمكن الوصول الى هذه الحالة لا بدّ من أن يصل الفكر 
الى ذروةٍ عليا بهبط منها إلى الجهة الأخرى. اللامرئية. لكي ب 4 
لامرئي الأباء 5 يعود الشىء مرآة للاسنات بل يصبح أيضا 
الاي نشفسه ا للشىء ااي ء يرق الإنسان». كي يرى الانسان 


الشىء - بيصم ساد صورة» يرى نفسه بنفسه في الأشياء ‏ 
ويتكشف له العام كل 


المظهر الأول للكتابة الآلية هو انباء كمثل 1 له 
التقليدية الكلاسيكية . وأنها تصسلم العقول التي نات قْ مناخ هذه 
الكتاية وهي يا تصدم العقول الأدبية وحدهاء وانما تصدم كذلك 
العقول العادية - أو ما يمثلها نما يسمى عادة ب «الحجس السليم». . وتقوم 
الكتابة الآلية اشلافا للكتابة العاقلة على : 

)١‏ انعدام الفكرة المسبقة. أي التخطيط أو التصميم المسبق. 

)١‏ انعدام أية رقابةٍ للوعى أو للعقل. 

*') انعدام النظام الكتابي التقليدي: كتابة تبدو. ظاهريّاء انما 
فوضوية .ع باه نظام . ويلا مضمول. 

) انعدام الاهتتام الجالي (بالمعنى التقليدي) والأخلاقي (بالمعنى 
0 
ارين بحرية مطلقة يهلد انها لريقؤان ياوه «الأمالى السحرية) 

١ 
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(10115عم 05أ] و16 ٠»‏ ص 0 وهوما يقابل معدا «الأملاءئن ف 
الصوفية. وليس متتس بها أن توصف هذه «الأماق؛ كا وٌمِِف 
«الاملاءعن. برحوي بأنه 0 خال من ع حمال. ا | : 


شاذةع 8 5 لفو ار 


في هذا التاق :ا كلذك السوريالية على أولية اللغة. لا بوصفها 
وسيلة تواضل وحسب. بل بوصفها وسيلة تعببر وعمسل . يقول 
السورياليون | إذا ل تخنا اللغة فإننا نقدر أن نعير كليّاء بلا عوائق ٠‏ وأن 
نعرف انفسنا كم) نجن. فيما| وراء المواضعات الاجتماعية. وحين 
لتا سمو هذه المرفة فإن الناس يتفاهمون. بشكل مباشرء ويمكن أن 
يحولوا العالم بالمشاركة . 

فاللغة» بالنسبة الى السوريالية. نوع من «اللغة الأصلية). كا 
نحدث عنها روسو. فالعالم وأشياء الكون خلقت بالكلمة الالهية الاق 
السوريالية تلغي فكرةٍ عن الأصل خارسّ الإنسان. غابت اللغة 
بوصفها أداة. لأنها أصبحت الذابثا نفسها. امتزجت بفكر الإنسان. 
صارت حية الأنسان ننه - نسافؤفا/ متجلية ع أن ينظر إلى 
اللّغة نظرة ة استخدام . كما يقول بلانشوى, 0 ى السورياليين. 
ولا عور أن تستممل للتعيي. ذلك أنها حسرة. وأنها الحريّة نفسها». 
هكذا تصبح الكلمة والحرية بة وحدة لا. ب )1 يكين للقة اف 
الخاصة . وتكون لها قدرة كامنة تفلت من فهم الإنسان. 


إن فهم اللغة على أنه تْرٌ يري يب الكشف انه فيرض على 
السورياليين أن يطرحوا مسألة الإلهام بطرنيقة حخدافك ع بج( مخهلية يه 


فقن 
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فهل| الغبر يعطى نفسه للجميع. كا نرونه ويكفى أن عرف كيف 
سمع صونه . 





ا 


ربما تنضح الآن وضعية الكتابة في التجربة السوريالية. فهذه 
الكتابة شأن الكتابة الصوفية» تبدو غالبا مليئة بالغرابة» والتناقضات. 
والغموضء وتفكك الصّورء مما يجعلها تبدو عصيّة على الفهم. 
وهكذا يذه ب بَقضهم”الى اتبامها بالاعتباطية» والتخليط . 

لكن هؤلاء ينسون أن الغزيب» الفوضويء المدهش. المحيرء 
الغامض. أساس أول في الكتابة الصوفية (والسوريالية) ولا وجود لهذه 
الكتابة إلا به. فهذه ليست نتيجة مذهب جمالي أو نظرية فكريةء وانما 
هى عضوية في كتابتها ذاتها. لأن هذه الكبابة تفع عن عام هو نايسه 
غريب غامض محير. انها كتابة . تيف لعالم هو نفسه عال - تيه. فحين 
يدخل الشاعر عالم التحولات. لا يقدر أن يخرج منه إلا بكتابة تحولية : 
أمواج من الصور الإشرافيية؛ التي لا تخضع لمعايير العقل والمنطق. 
والتي يتحول فيها الواقع نفسّه إلى حلم . 
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البعد الجمالي 


د النظدرعا عناطي الناظي عا لا تقال به 
عبارة» ولا محمله تر حمة . 
النفري 
قي ا 
اذا انطلقنا مَنَ القول8]4 اللهملا يعرف إلا بالله: أو القؤال لا يعرف 
الله الا الله» فإن معرفة الانسان بالله تظل فى حاجة دائمة الى تجاوز 
نفسها والى التجدد. لكئ تظللة فى السيوى ما تتطمنح الى: فهمله: 
لا محدودية الله. ولانهائيته. فإذا كان الله سرا متواصلا فلا بد من أن 
تكون معرفته كشفا متواصلا. 
ثمة إذن غيبٌ يظل غيبا. قائم بذاته:ولذاته. لا يمكن وضعه في 
صورة نبائية. وهو أبعد من كل معرفة. ليس للغة اذن ان تحيط به. 
تستطيع أن تنقل تصوراً عنهء أو تجربة في رؤيته وفهمه. لكنها تنقلها. 
مع ذلك. بشكل مداور: بالصورة, والرمزء والالماح» والاشارة. 


لكن. ما أن الانسان ليحو جرد شىء .2 أو مجرد تاريخ بل يكمن 
في ذاته ما هو أبعد من ذاته. فإن هويته كامنة في هذا الغيب. الانسان 
وليد التاريخ لكنه. بما هو غيب» يتجاوز التاريخ . 
19 
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هذا الغيب هو في الوقت نفسه حضور مطلق : فهو ظاهرى مرئي في 
تجليات ليست الا شرارات تشير اليه . ذلك أن هذا الغيب يختلف عا 
نسميه المجهول. المجهول قابل للمعرفة. في ذاته. لكن هذا الغيب لا 
نييتتفلاه_المعرفةء أو لا تخيط يه كليا. كل ما تعرفة منه صورء أماهو 

د 

هذا الغيبت/ الحضور هو المدى الذي تتحرك فيه رؤية الانسان 
ورؤياه. أنه ميذدى الكشف الذى تتأسس عليه حمالية التصوف . 

قوام هذه الحالية أمران : الأول هو أن حاولة ١‏ لكشف عن و 

لا توصل إلا الى مزيد من الحاجة اليها. فا يعرفه الانسان ليس إلا 
عتبة لما يظل غير معروف؛ فيدعكؤه الى متعواقتنة . كأنه بقدر ما يعلم 
نداد جيك أي يزداد رغبة في استقصاء الفيتة. 

الثاني هو أن تجربة الكشف تفترض للتعبير عنها كلاماً يفلت في آن 
من أغلال العقلانية والمنطق. ومن أغلال المشترك الشائع. اضافة الى 
إفلاته من اللاهوتية المذهبية وأحكام الشريعة. ذلك أنه مما لا يقال. 


ب د 


نضيف الى هذا أن جمالية التصوف تقوم كذلك على التناقض. وهو 
يعني أن الشىء لا يفصح عن ذاته الا في نقيضه. الموت في الحياة 
والحياة في الموت. النهار في الليل والليل في النهار. هكذا تتدلاقى 
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الأطراف قِ وحدة تامة: الحركة والسكون. الحقيقة والخيال. الغريب 
والأليف. الوضوح والغموض. الداخل والخارج . 

واذ يوحد المتصوف بين الداخحل والخارج. بين الذات وال موضوع, 
ع الواقيع الخبي ء والواقع المضيء . فلحي يبلغ حالة من الوعى 
السامي .لاا يتجلى عند فرد بعينه. بل عند كل فرد. . 

هذه الوحدة بين العام المرئي والعالم غير المرئي. هى وحلة 

هكذا نرى أن في جمالية التصوف ما يدفع الانسان الى أن يتقدم 
باستمرار. فيم| وراء المحدودى المععروف. وف تقدمه هذا لا بد له من 
ل يتجدد باستمرار لكي يظل حاضرا أبداء متهيئا أبدا للسير نحو 
المجهول . دو 

طقجاي 

ما الطريقة لني استخدمها التصوف لتحقيق الكشف؟ 

والجواب هو أنه ميز على المستوى المغرفي». بين العقل والقللب. 
الأول لمعرفة العام الخارجي . عام الظواهر. والثانن لمعرفة الباطن . 
العالم الحقيقي. ميزء بالتالي» بين عالم الشريعة. وعالم الحقيقة. للعقل 
الاشراق. الذوق . 

0 رفض التصوف المنبجية الْعفَلية . وهو لم يرفضن عاد هله 
المنيجية وحسب . وإثما رفض كذلك لخدام الحياة القائمة على فقابيسه, 
من أجل مزيد من انخراطه فى ما لا ينحدٌ ولا ينتهئ . 
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تالضوقة مشرصفي! موقفاً. تشويش لنظام العالم الظاهر وأدوات 
معرفته. وهي » بوصفها تعبيراً. تشويش لنظام الكلام المألوف. ومعنى 
ذلك أن الصونىي لا يقيم بينه وبين الطبيعة وأشيائهاء علاقات عقلية. 
وإنما الطبيعة عنده مجمع للرموز. والصور. والاشارات. وعلاقاته مبذا 
كله علاقات قلبية ‏ بالمعنى الصونى للكلمة . 

0 الافضاح عن هذا الكشف أو التعبير عنه بلغة تجىء فيضا فيضا 
إملاءً أ و نحا ؛ في غياب الرقابة العقلية غياباً شبه كامل. ١‏ 
الرغم من هذا الغياب. لا نجد في التجربة الكتابية الصوفية أية 
مجانية» وإنما تبقى ارادة كشف مهيّم . وتتجلى هذه التجربة أحياناً فى 
عبارات وألفاظ وصور يسميها الذين ينظرون اليها من خارج. أو بعين 
الشريعة, بالمروق والشعوذة. انها تجربة تتخطى احزئي الى الكلي. 
متخطية في ذلك ثنائية المادة والروح. الظاهر والباطن. نحو الوحدة ‏ 
حيث يتحد الاشراق بالغم»(الانشطاف بالمارسة الحية. 

ولا تقدم التجربة الكتابية الصوفية افكاراً بالمعنى الفلسفي 
التجريدي . وإنما تقدم حالات ومناخات. وهي لا تسرد .ولا تعلم . 
وإنما توقظ الأشياء وتفجر أسرارها. 


الشعري بحسب هله الحالية. كمثل النسيم المتوث فق العالم. 
حيث الابداع انثافق يشيع الحياة ْ كل شىء. وحيث تزول الحدود 


- 0 - 
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الانسان نفسه الى خركة من استبطان الوجود والتماهيى مع اسراره. 
ومن هنا تبدو هذه الكتابة أبعدٌ من أدبية الكلام. تبدو كأنها كلام 
يقبض عل ما وراء الطبيعة, كأنها طقس سر فيم| وراء الكلام . 
وهي. في هذاء تبدو كأنها انتظار لغير المنتظر. كأنها رغبة لا يملؤها 
تحقيق ما نتوق اليه بقدر ما يزيدها ظماً والحاحاً . ونتساءل؛ في| 
ندخل الى أفق هذه الكتابة. هل اللغة هنا اصغاء. أم لمس؟ أهي 
كشف لقا أم غوص؟ ذلك أن كل شيء فيها يبدو رمزا. أو بارا 
أو إيماءً . والليل.فيها ليس ليلا بقدر ما هو اشارة الى ضوء آخر. 
والموت ليس موتأء بقدر ما هو حياة أخرى . 


ويتضح هذا كله في.الشطح. 1لا عي يي ب 
الانسان. حارمها وكتبها «العقل)» الديني . حصنوهًا. والغريب هو 
هذا «العقل» الذي يؤمن بِالجن وبعوالم وكائنات غير مرئية. 0 
هو نمسه بوجود عالم في الجسدء لا يراه العقل ولا يحيط به. 


الشطح كشف عن هذه القارة العظيمة المليئة بما يفاجىء ويبهر ‏ 

المليئة بما لا ينتهى . وهو من هنا قوة انفجار, بحطم أشكال الفكر 
المألوفة. والأشكال المألوفة في التعبير والكتابة. إنه نوع من الخرق 
يتعرف به الانسان على الطبيعة الداخلية, غير المرئية» 4 من برد 
المنطق ومقاييسه. غير أن العقل الديني الشرعي جد أن الغيب. في 
الطبيعة وما وراءهاء وني الانسان. وقفٌ على الوحي النبوي وخاص 
به. ولذلك على الكتابة أن تظل في حدود المعروف الظاهرء وإلا فإنها 
تدخل فى تنافس مع النبوة» قد يؤدي الى تكذيبها. 


في هذا ما يوصلنا الى القول إن جمالية النص الصوفي, أن النص 
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السوريالي» تقوم .على المججاز أساسياً. ذلك أنبرا» أساساً؛ نضان 
لاشرعيان: الأول خرق للشرعية الدينية, والثانيى خخرق للشرعية 
االهيتسية' الثفافية.:الاتجتراعية, 


ويبما أن المجاز احتمالي فإنه لا يؤدي الى تقديم أي جواب قاطع. 
ذلك انه في ذاته مجال لصراع التناقضات الدلالية. هكذا لا يولّد المجاز 
الا مزيدا من الأسئلة. وهوء اذن. معرفياً. عامل قلق واقلاق لا 
عامل وثوق وطمأنينة. وفي هذا ما يفسر الأسباب التى دعت لمناهضة 
المجاز في المجال الديني على الأخص. داخل الثقافة العربية. فهناك 
اتجاة لا يزال مهيمنا: ما أنه يرفض التأويل» أي المجاز ويفهم النص 
الديني حرفياء وإما أنه يقبله لكن بشروط لا تتيح مجالاً لأي جواب 
يتعارض مع الشرع . ثمةء في الحالين. أولية للنص يجب التسليم بها. 
وليس التأويل» بحسب هذا الاتجاه. الا توكيداً لما يتطابق مع المعطى 
المباشر. الحرني. للنص .. التأويل هنا نوع من العمل التحليل لاثبات 
النص وما يتضمنه. وليس اللتستاؤلخوله. أو لتأويله ما يعارض 
الظاهر والشرع . 

تكمن شعرية المجاز في لامرجعيته؛ أي في كونه ابتكاراًء كأنه بداية 
دائمة. ولا ماضي له. وهو. بوصفة طاقة لتوليد الأسئلة. يجدد 
الانسان. فيها يجدد الفكر واللغة. والعلاقة بالأشياء. انه حركة نفى 
للموجود الراهن. بحثاً عن وجود آخر. فكل مجاز تجاوز: كما أن اللغة 
فيه تجوز نفسهاء فإن الواقع الذي تفصح عنه يجوز نفينه. عبرهاء هو 
أيضا. وهكذا يصلنا المجاز بالبعد الآخر للأشياء» - بعدها اللامرثى . 


طبيعر ؛ والحالة هذه. أن يقتضي المجاز حركية القنراءة» التى 
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تواكب حركيته. بحيث تكون القراءة جديدة دائماً. هي أيضاً . 
فالقراءة التى تصرّ على فهم النص حرفياً أو ظاهرياً لا غير, تنناقض 
مع طبيعة اللغة ذاتها» ذلك أن الحرفية قتل للغة» صورة ومعنى» عدا 
أنها قتل للانسان وفكره. وفي هذا المستوى. يمكن القول إن النص هو 
تأؤيله. بتعبير آخرء لا مجاز أو لا تأويل في كل نص يراد منه 
الوصول. معرفياً. الى وثوقيات خهائية» كالنصوص الدينية» والعلمية. 
والرياضية. والدينيون هم الأشد عداءًٌ للمجاز. ذلك انهم يهتمون بما 
يسمونه الحفيقة التي يبشرون مهاء وبوضوحها الكامل . والمجاز تخبيلٍ - 
أي أنه في نظرهم , باظَلٌ ولا معنى له . 


غير أن المجاز؛ بالنسبة الى الصوفية والى السوريالية» ليس مجرد 
اسلوب», وإنا هو كذلك رؤْيَا وقد مُّلَ المجاز. في الكتابة العربية, 
بالقول إن النفس اذا وقفت ,على كلام غير كامل من حيث المقصود 
منهء وهو ما يتمثل في المجاز». تشوقت"الى كاله. واذا وقفت على تمام 
المقصود منه» وهو يتمثل في الكتابة غير المجازية» ينطفىء تشوقها. 
(بحرجاني) فالمعلوم يولد شوقاً الى ما ليس بمعلوم. ويولد المجاز 
التشوق الى تحصيل الكمال. أو الخبروج من المنتهي الى اللامنتهي . 
ومعنى ذلك أن بنية الكتابة في الصوفية والسوريالية» تقوم على لغة 
التشويق للبحثء والسؤال» ومعرفة المجهؤل» والدخول في حركة 
اللانماية. هكذا يستجيب لبعد اللانهاية في المعرفة, .بعد اللانهاية في 
التعبير. 
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لانت 


يقودنا الكلام على المجاز الى الصورة. وتحيلنا الصورة الى الدلالة 
0 الكتابية» الصوفية والسوريالية على السواء. انها 

هي التي تكشف عن الله (المعنى). أو هي ما يرفع الحجاب بيئنا 
ص فئراه ونتصل به . غير أن الكشف هنا لا يعني زيادة في جلاء 
المعنى . ولا يعنى نقله من حالة غياب الى حالة حضور. بل يعني تخفيفا 
من شدة ظهوره لتمكن رؤيته. . فكلا ازدادت الشمس اشراقاً 
وسطوعاء قلت امكانية التحديق فيهاء أي خفيت عن العين. وبهذا 
المعنى. نه نفهم القولة الصوفية: «(ومن شدة الظهورء الخفاءُ». هكذا 
تكون ياه مثابة غيمة رقيقة شفافة تسترهاء بحيث يصبح من 


الممكن النظر اليهاء وبحيث «تظهر» للرائي . 


لكن ظهور المعنى اختجاب؛ لأن ظهوره في صورة يعني حجبا 
لشورهك من حيث أن الصورة تحديدٌ لما لا يحد. ثم إن المعنى (الله) 
ليس غائباً لكى نقول انه يحضر أو يظهرءوانما هو حضور دائم مطلق . 
وعندما نراه في صضورة لا نراه داهو واغا نرى الى صورتنا فيه. 
فالصورة من جهة الرائى, لا من جهة المرئي . والمعنى يحتجب في حال 
ظهوره. وين ف حبال احتجابه. غير أنه لا يحتجب بشيء خارج 
ذاته» وإنما يحتجب بنوره ذاته. الاحتجاب نتيجة لشدة الظهور: نوره 
باهرء بحيث يستحيل على البصر أن يثبت له .وأن ينظر اليه . 

الصورة. من هذه الناحية . 2-0 بقدرة المعنى (الله) ومشيئثته . 
لكى يتهيأ بها التعرف الى ذاته» والى صفاته وأسمائه. انها تعريف 
بالمعنى (الله). لأنه خفي» لشدة لطفهء لا يدرك ولا يعزف. وبما أن 
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الصورة حجاب فهي تردنا ني آنٍ الى نور المعنى والى ظلمة الكون. 
الضورة ‏ الكون سحاب يغطى شمس العنى. لكنها في الوقت ذاته 
طريق اليها. انها الظاهر الذي يشير الى الباطن. ولهذا فإن من يكتفى 
بالنعان اليهاء ضمن حدود الظاهر الحسى . ؛ يرى المعنى ظلمة. ويكون 
مرتبطاً بالظلام . غير أن من يتجاوزها وينفذ الى باطنهاء يرى المعنى فى 
نوره الحق. ووجوده الحق . 

والصورة» في هذا" المستوى. إنقاذ للكون المحسوس» اذ لو ظهر 
نور المعنى لتلاشى هذا الكون. واحترق. فحين يظهر اللطيف. يغيب 
الكقيفة وهل اللايشيةاليه راي سرجه عمد 
الى الجبل. وكيف أن الال لم يشت من النور المتجلى: 
فالانسان لا يقدر أن هرف الى للفو 0 ضمن الكون المحسوس. 


لمر خلل الصورة. أي سس خلل الكثافة الحسية . والصورة *ي ادَلْ 
موصع الصفات والكثافات . بالصفة تعد الذّات وبالكثيف يعرف 


اللطيف . 
0 


يرى ابن عرب أن العالم الروحاني يظهر:في صور محسوسة. فيقول 
عن لحان . مثلا, | إن الجني أذا ظهر في صورة حكسينةه يقيدة البصر 
بحيث لا يقدر أن يخرج عن تلك الصورة ما.داء البصر ينظر اليه 





(:*#) الفرق بين الحان والملائكة والناس. من حيث الخلقء أن الحان «أرواح منفوخة في 
رياح . والملايكة أرواح منفوخحة قْ أثوار» والناس أرواح منفوخحة قُ أشباح» . ٠.‏ (ابن 
عربي» فتوحات: .)١51/١‏ 
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بالخاصية, ولكن من الانسان. فإذا قيده ولم يبرح ناظرا اليه» وليس له 
موضع يتوارى فيه» أظهر له هذا الروحاني صورة جعلها عليه كالستر. 
ثم يخيل له مَشْىَ تلك الصورة الى جهة مخحصوصة, فيتبعها بصرهء فإذا 
تبعها بصره» خرج الروحاني عن تقييده فغاب عنه. وبغيبته تزول تلك 
الصورة عن نظر الناظر الذي تبعها بصره. فإنها للروحاني كالنور مع 
السراج المنتشر في الزوايا. فإذا غاب جسم السراج فقد زال ذلك 
النور» فهكذا هذه الصورة. فمن يعرف هذا ويحب تقييده لا يتبع 
الصورة بصره. وهذا من الأسرار الإلهية التى لا تعرف الا بتعريف 
الله. وليست الصورة غير عين الروحاني. بل هي عينه. ولو كانت في 
ألف مكان. أو ني كل مكان. أو مختلفة الأشكال. واذا اتفق قتل 
صورة من تلك الصورء وماتت في ظاهر الأمرء انتقل ذلك الروحاني 
من الحياة الدنيا الى البرزخ. كما ننتقل نحن بالموت. ولا يبقى له في 
عالم الدنيا حديث مثلنا. وتسمى تلك الصورة المحسوسة التي تظهر 
فيه الزوغانيات اجشادا»” 

ويمكن أن نفهم الصورة, بوؤصفها ظلاً. ففي التقليد الديني أن لِلَه 
ظلالاً على الأرض . والشائع في هذا التقليد أن «السلطان ظل الله في 
الأرضء اذ كان ظهوره بجميع صور الأسماء الإلهية التي لما الآثر في 
عالم الدنيا. والعرش ظل الله في الآخرة”". والظل تابع للصورة التي 
بنبغث امنيا حمسا ومعنى. والحس قاصر. يقيد ويضيق : ولذلك فإن 
الظل المعنوي للصورة المعنوية أقوى منه. وأكثر اتساعا. 


وللمحدثات كذلك ظلال تسجد لله”©. ومهذا المعنى. هي التي 
تعمر الدنيا. وتتضح فكرة الظل بانفصال محمد عن خالقه. فحين 


١6 
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البعد الجمالي 

انفصل عَمرَ موضع انفصاله بظله, اذ لا خلاء في العال”. فانفصاله 
للنور: أما هو فللظهور. وحين قابل النور بذاته امتد ظله فعمر موضع 
انفصاله . 'فالظل دليل على انه لا يزال متصلا بخالقه. وهكذا كان 
محييد لزنا لمن انفصل اليه» وهو الانسان. ومشهوداً رن انفصل عنه. 
وهو الخالق ,. ومن هنا يصح القول عنه انه موجود في كل مكان . 

ربكن أن نفهم الصورة من حيث انها نتاج علاقة بين المؤثر والمؤثر 
فيه والمؤثر هوء هناء. بمنزلة الأب وهو الروح . ما الموؤثْرٌ فيه . 0 
ره وهي الظبيعة موضع التحولات . والأب هناء علوي. بينم) 
الأم سفلية 

والّيلة. في الالتحام الطبيعي الانساني» بين الأب والأم هي صورة 
الالتحام الروحاني التكؤيني. بين القلم واللوح المحفوظ (موضع 
الكتابة ومحلها). أو بين العقل الأول والنفس الكلية. واذا تأملنا في 
رمز الكاتب (العقل الأول) وني القصد من الكتابة (إِلْقَاء المعرفة - 
النكاح ف الالتحام الطبيعي) تبين لنا معنى القول: إن الله خلق ادم 
على صورته. ومعنى قوله تعالى في ايجاد الأشياء عن: كن. فالكاف 
والنون هما العقل الأول والنفس الكلية ‏ مقدمتان. يربط بينها رابط 
خفي كر هوء كم) يقول ابن عربي. الواو المحذوف لالتقاء 
الساكنين. وما يتأق عن كن هو بمثابة النتيجة: الصورة. فبين القلم 
واللوح نكاح معنوي. أذى الى أثر حبى هو الحيؤونيه ا هنا نمهم 
قول الامام الصادق من أن الله خلق الحروف أول : وما أودع في اللوح 

من الأثر الحسبى انما هو ماء المعرفة (- الخلق): ويرمز اليه الماء الدافق 
: في الرحم. والمعاني المودعة في الحروف. هي بمنزلة أرواح الأولاد 
المودعة في أجسامهم . 

١44 
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كذلك حين يلتفي الأب والام (الرجل والمرأة) يختفي القلم. ويلقي 
النطفة في الرحم غيتاء لأنه سر. :. فالتكاح. من هذه الناحية. نويا 
القها . والصورة نتيجة لعلافاث» .شواء في عالم الطبيعة أو في عالم 
الكليات. أو هي يوي ما. فالمتكلم. في عالم الكلام . هو الأب. 
والسامع هو الأم. والكلام رابط بينهها (نكاح)» والحاصل في فهم 
السامع هو هو الابن: الصورة الجديدة أو الصيرورة. وفي عالم الالتحام 
الطبيعي الانساني» يكون الأب هو المحيل. مهنيع والأم هي 
المصيرة» فيكون النكاح هو فعل الصّيرورة» ويكون الابن هو نتيجة 
هذا الفعل. 

وليس ادراك الصوز الا نوعاً من خرق العادة في الادراك البصري . 
يضىء ذلك ما رُوي عن تسبيح الحصى في كف محمد وقد اعطي له 
ولأصحابه الحاضرين أن يسمعوا هذا التسبيح . والحصى يسبّح منذ أن 
خلقه الله لكن سساعه نوع من حرق العادة في الادراك السمعي . » لا 
في الحصى (فتوحات: .)١١5/١‏ 

وف محمد صفتان: صفة علم. وضفة عمل . بصفة العمل يعطي 
الصورء وهى نوعان: ظاهرة حسية كالأجسام والأشكال والألوان 
المتصلة عا ونأ معلوية. وهي ما فيها من العلوم والمعارف 
والارادات. والصفة العالمة هنا بمنزلة الأب» لأنها المؤثرة. والصفة 
العاملة بمنزلة الأم. فهي المؤثر فيها. وعن هاتين الصفتين ظهرت 
الور 

هكذا تكون الصورة رمز معرفة لا رمز هوية أو وجود. بالصورة 
يتصور الانسان المعنى فى نفسه متجسداء وهذا التجينك,يتتهل العبارة 


١ هت‎ 
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عن المعنى. لقوة حصوحافي الخيال. ويقول ابن عربي إن. نتجسند 
الضورة يدفع الانسان الى استيفاء النظر حتى يقف على كلية معناها. 
فالمعى اذا دخل في قالب الصورة والشكل. تعشقه الحس. وصار له 
فرجه يتفرج عليهاء. ويتنزه فيهاء فيؤديه ذلك الى تحقيق ما نصب له 
ذلك الشكل. وجسدت له تلك الصورة» (انشاء الدوائر» ص 5 - 
.)١‏ 


”2ت 


لنقل ان الصورة هي تقريب البعيد. بل هي القرب الذي يبقي 
المعنى عيبا . ليس القرب في الوضوح وحده. بل هو كذلك في الغيب 
والبعد. وتتوالد الللاناية من هذا الجدل المتكامل بين الكشف 
والغيب. الصورة والمعنى. ,القرب والبعد. كأن الفكر يبدأ دائاً في هذا 
الخط الفاصل بين المعنى والصورة: كالخط ل بين النور والظل . 
ير أن الانسان ماخود آيدا نائجتتاة المعفق أو النور.. ذلك أن الرؤية 
العرف؟ لكنها يا «(توجلد). ليسجة الرؤية اذن الا عتبة لا هوأقصى 
فثيا: الغ ففي ذروة الرؤية؛ يجد الانسان أن ظمأه لما لم يره بعد. 
فل اشتد. الرؤية حركة من اللامتناهيات: نقطة الوصول هى نقطة 
تكشف لنا عن البعتد والتَظما:- أكسثر مقا تكديفك لننا عن القَرن 
والارتواء. فالقرب لمعة يبدو فيها البعد أكثر بعداً: والقرب الأقصى هو 
الموت: الموت الذى يلغى الحياة الدنياء ويقيم الحياة الأخرى. والحياة 
الأخرى موت بالنسبة الى الظل - الدنياء لكنها حياة بالنسبة الى النور ‏ 
الآخرة. فالغياب عن الظل انما هو حضور في النور. الموت نور: 
الموت هوالوجود الحق. الماضى هو النوري والحاضر هو البرزخ 5 
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الصورة, والمستقبل هو الموت: الحياة الأبدية. لكن الماضي هنا ليس 
نقطة مضت 7 بل جذر لسك أمام الانسان. الماضي. بهذا 
لمعنى » مستقبل أق. والحاضر مستقبل آتء والمستقبل مستقبل 
سيق ...فالزمن هو هذه الحركة من الظل - النور التي تقيس الوجود 
الخفي - الواضح . وليس الوجود الا حركة مستمرة من جدل الخفي - 
الواضح . الواضح - الخفي (الظاهر ‏ الباطن. الباطن ‏ الظاهر) . 

الانسان نفسه بررْخ: جسر بين افر والغرق ١‏ ووز رده 
حول العبور نحو النور. ابي لهفته الأبدية الى العبور. كأنه 
موجود بين حدين: لا يستطيع أن 8 فافز هن أله عنقا 1 
محدوديته. لكنهء بالمقابل» لا يستطيع أن يتحرك باتهاه الحياة» دون 
صورةٍ يراها تكشف له عنما يوخده هو نفسه بالغيب. 

الغيب هوما يتجاوز الانسان لكنه. في الوقت نفسه. هوما 
يحتضنه. ومحيط بهء ويحركه. انه الافق الذي لا يتحقق وجوده الا في 
السير نحوه. وفيم| يسيرء يقترب الغيب» لكنه يقترب لكي يبدو هو 
أكثر بعداً. ولكى يبدو الانسان بالغ المحدودية حتى كأنه لم يخلق بعد 
ومن هنا نجيء صبوته العميقة الى الموت» أي الى الولادة. 

لا يوقظ الانسان ويحركه ويدفعه الى تجاوز حدوده. الا شبيهه. 
والشبه الذي يجمع بين الانسان والله. انما هو الصورة. الصورة, 
بالاضافة الى الله مجهول لا يبلغه العلم. وهي بالاضافة الى الانسان 
معلوم يضيىء له المجهول. انها تثير شوقناء لكنها تفلت من ادراكنا. 
فالوحدة لاا تتم بين الانسان والصورة؛. بين الشبه والشبينه» وانما تتم 
بين الانسان وما يتجاوزهء بين المحدود.وغير المحدود.. بين الواضح 


١ 6 ؟‎ 
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والخفي الذي يبقى خفياً. لا يتحد الانسان الا بالمجهول الذي يبقى 
يخهولا . هلا الكاوشكزيسن أشكال وقوع نقطة ماء في نهر بلا نهاية, 
والبنم اتحاد حد بسحد ع أو اللفيتك بحسل »ع أو شىء بسشىء . 


إذ يدرك الانسان الصورة لني تشامبه. يتجه الى ادراك المعنى, الى 
الاتحاد بما لا يشابه. لا بد له من أن يرتبطظ بحد. 21 
التوضول' الى 302 يفال ارط مزق زات لاه يفشك لاتق تمل ان 
كشك المللى هركا كنت فى الكو مايعبه الاشتان: اماس 
والتغير. كأن الانسنان لا يحصل على الأبدية الا بتدمير الزمن, وكأنه لا 
يقيم الا في المكان الذي يبجره. 


ا 


يحلل ابن عربي العلاقة بين المعنى والصورة. حروفياً فيرى أن 
كاف الكون ظل لكلمة كر لأن المنيهالكدية ذاك ظلهنا الكون). 
وأن الواو في هو «دليل على وجود الصورة فيناء وهذا يعني أن اللهاء في 
هو رمز للذات» وأن الواو رمز التجلي» أي رمز الكون. وحين نكتب 
الواو ى) نلفظها واو. يرى ابن عربي أن الواو الأولى هي واو الهوية. 
وأن الواو الثانية واو الكون. وأن الألف.حجاب الأحدية يفصل بينهما. 
(لكتاب الميم والواو والنون. ص 4 - .)٠١‏ 


وترمز التجليات إلى الصورة أو إلى المي . فهي هنو وليس هو هي : 
الصورة هي هى المعنى . لكن المعنى ليس الصورة. ويقول ابن عربي إن 
المو ليس الميء وحين يكونها لا يكون «الا عند ايجاد الصورة المثلية. 
فيكون الو فعلاء والحي أهلاء والمحاء أمراً جامعاً بين المو والمى. 
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كالسبب الرابط بين المقدمتين. فقد كان الهو ولا شىء معه. والحهوبما 
ولأهالمو الا يكنون لف وجنوة: والح أبما. هن «المي :لا يكنون عندهنا 
وجو :. والهاء بما هى الهاء لا يكون عندها وجودء فحرك الاء الهو 
والممئ؛ فالتقى الهو مع المي بالماء. فكان الوجود المحدث. ولذا كني 
عن هذه الملاقاة 0 وهما كن : «إثما قولنا لشيىء اذا اردتناه »أن 
نقول له كن فيكون»., فالشيء هو الهي., واردناه هو الهوء وأن نقول 
هو الماء. وهوؤكن: السبب الرابط. فالكاف من كن هو الهوء والنون 
من كن هو اشي . 

ويتابع ابن عربي قائلة + وولما كان الاو رفيعا علا اتجعليناه البعل: 
وكات اللنو رلياو ولأاكان:اللى رفيعاً من حيث الأثرء فليا ع أجل 
الكسرء اعطيناه الياء وجغلناه الأهل. فصرر الماء بمنزلة الرسالة. 
وصار الهو بمنزلة جبريل. فظهبرت الأحكام والشرائع والمقامات 
والأسرار من هذا الالتحام المبارك»). (كتاب الياءء ص .)١١‏ 


7ت 
هكذاء تضيئئنا الكتابة الصوفية (النفري. التوحيدي . ابن عربي) 
في فهم ثلاث قضايا ترتبط بالكتابة» احمالا. هى التى كانت وراء تغير 
الكتابة الشعرية العربية. 
فيد ظ أن اودلو 000 5 كاك 0 
لسن قز _عاخمارو باتني ٠‏ اشئء ا الشكلي. 
انه انفعال وفعل في أن . أنه حركه الكيان الانساني 2006 نكا قُِ 
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فهم الأشياء؛ وني العلاقات التي يقيمها معها. انه نوع من الوعي. 
ولذلك هوء بالضرورة. نوع من الفكر. وكما تتلاقى الأطراف. من 
ناحية المادة أو المعنى. في القصيدة. يتلاقى فيها كذلك. من ناحية 
المقاربة» الشعور والفكر. 

الثانية») هى أن ما نسميه بالواقع الخارجي , أو الملدى . أو الطبيعي 
ليس إلا جائباً من: الوجود. وائه:: الى ذلك الجانين الأكشن ضنيضا:خنا 

نسميه الحياة أو الوجود أن ااقنشاعسا. وهذا فإن الشعراء التذين 

يقصرون اهتهامهم وتعبيرهم على الجانب الأول؛ لا يبتمون» أخيراء 
الا بما هو ماثل أمام الجميع. ولا يعبرون الا عما يعرفه الجميع. إن 
موففهم ينتمي الى نزعة طبيعية لا ترى من الشجرة حركتها الداخلية 
في جذرها ونسغها ومائهاء .وإنما ترى الغصن والورق والشمر. غيرَ أن 
ما وراء الطبيعة ليست إلا جزءا آخر من الطبيعة. 


الثالثة. هي أن ؛ ما نسميه بالحقيقة,لا يكمن في عالم الظواهر 
المباشرة. الا بشكله العلمي - الوضعيّ . الحقيقة. على العكس. سر 


يكمن داخل الأشياء. في عالمها الباطن. ويستطيع الانسان ان يصل 
اليه؛ لكن بطرق معرفية خاصية. غير وضعية أو «علمية». فمقابل 


المرئي قُْ العالم, يبص اللامرئي . وإزاء الموضوعي ف العالم. يغبص 
الذاتي . 

غير أن نتجاوز اللعب الشكل» والواقع الخارجي ء والظاهر الطبيعي 
المباشرء أمر يفترضن تغيرا جذرياً في طرق المغرفة يحقق التتجررن. الكامل 
بتحرير ما خلقتة المؤسسة الديئية - السياسية الاجتاعيةغ؛ أو ما كبنته 
و#مشته : حركية العالم الذاتي 5 الداخلي. بانفعالا'ته ورغباته واحخلامه. 


١ ةن‎ 
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الصوفية والسوريالية 
بلاوعيه. وبغرائزه. وتطلعاته, بمكبوتاته وبكل ما تقتضيه ثقافة 
الجمسد. فيهما يتخطى ثقافة «الروح» ‏ بأشكاها الدينية» على الأخص . 
واذا كانت ثقافة الظاهرء. بحسب المؤسسة الدينية ‏ السياسية 
الاجتاعية. محدودة. ومن السهل تحديدهاء فإن ثقافة الباطن غير 
محدودة» ويتعذر تحديدها. واذا كانت اللغة التى تفصح عن الأولى 
محدودة مثلهاء ومحددة؛ فإن اللغة التي تفصح عن الثانية ليست 
محدودة؛ وتفلت من كل تحديد. هكذا نسمى اللغة الأولى منطقية. 
مباشرة. واضحة. ونسمي الثانية موي شاي محازية. الأولى 
نحصى الأشياء وتمثلهاء والثانية توقظها وتغنيها. 


ب ١١‏ ب 


الكتابة الصوفية نجربة في الوصول الى المطلق. وهو ما نجده عند 
كبار الخلاقين في جميع العضور. الأسطورة. الرمز. شكلان للانجاه 

نحو أعماق أكثر اتبتاعاء والبحث عن معنى أكثر يقينية. العودة اليها 
نوع من العودة الى اللاشعور الجمعي . الى ما يتجاوز الفرد. الى ذاكرة 
الانسانية وأساطيرهاء الى الماضي بوصفه عا من اللاوعي وهذا كله 
رمز يتجاوز النسبي الى المطلق. وني الأفصاح عنها شعرياء لا تظهر 
الأفكار بذاتهاء كا في الفلسفة. وإنما تظهر في علاقاتها فيم| بينها. 


الرمز أو الاسطورة نقطة التقاء بين الظاهر والباطن, المرئى 
واللامرئي . وهما اذن نقطة اشعاع. مركز حركي ينتشر في الاتججاهات 

جميعاً. إوهما في: الوقت 'نفسه يغبران عن مستوب ايش خقاقة ٠‏ من الواقع 
بكليته . في هذا ما يتيح للشاعر, لا أن يكشف ما لا نعرفه» وحسب» 


١65 
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البعد الجوالي 


اللامعروف. وبما لا نهاية له. وفي هذا المستوى يكون الشعر معرفة. 
-- 3-1 
لكن. ما الرمز في اللغة العربية؟ إنه يعنى الاشارة» والاشارة طريق 
من طرق الدلالة. ويرى الجاحظ أن ن الدلالة على المعاني لا تكون 
بالألفاظ وحدهاء بل تكون كذلك بالاشارة. وهي دلالة سر يعة . 
خفية» وغير مباشرة . 


ويتحدث قدامة بن جعفر عن الرمزء فيقول: «وإنما يستعمل 
المتكلم الرمز في كلامه. في ما يريد طيه عن كافة 0 والافضاء به 
الى بعضهم. فيجعل للكلمة أو الحرف اسماً من أسماء الطير أو الوحش 
أو سائر الأجناس. أو افا من حرو لمجو 1 على ذلك 
الموضع من يريد افهامه. فيكون ذلك قولاآً مفهوماً بيهماء مرموزاً عن 
غيرهما. وقد أ في كتب المتقدمين من الحكماء والمتفلسفين من الرموز 
شيء كثير. وكان أشدهم استعمالا للرمزء. افلاطون. وني القرآن من 
الرموز أشياء عظيمة القدر جليّلة الخطرء وقد تضمنت علم ما 
يكون. .. ورمزت بحروف المعجم وبغيرها من الأقسام. كالتين 
والزيتون والفجرء والعاديات والعصر والشمسن. وأطلع على علمها 
الأئمة المستودعون علم القرآن» (نقد النثرء ص 5١‏ -57). 


ويقول قدامة بن جعفر عن الاشارة بأنها الايجاز»" مُشيراً الى أن 
الرمز هو كذلك ايجاز. ويعرفها 2 «أن يكون اللفظ القليل 
متم عل معان كثيرة بايماء النهنا ١‏ 1 أو لمحة تذدل عليها» (تنقفد 


١ /ات‎ 
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لبور ةو وديا 
الإنسان إلا لغة منتشيةٌ هى أيضاً. يجب أن تخرج اللّغة هي أيضاً من 
نفسها ى) يخرج الصوفي من نفسه . 

مسيم يد بهذه اللّغة نتيح لما هو قائم في 
مكانٍ آخرء ني الغيب أو الباطن. أن يجوز إلى عالمنا اللام . يكنا 
تتيح لنا هذه اللغة أن نضِعٌَ اللامنتهيّ في المنتهي . ا شر وردان 


وهذا الغيب. اللامنتهي . المحهشول: ليبس نقطة بلغها وتنتهي 
عندها المعرفة. إليده على العكس. متت ك2 د كا كفنا مثله: شيكاء 
ازدادت الأشياء التى :تتطلّب الكشف. فلا يمكن الوصول إلى معرفة 
الغيب معرفة خبائية . 

وفي هذا لا تقيم اللّغة مهما بلغت نشوتهاء علاقاتٍ «حقيقيّة» بين 
الذات والآخرء الذات والغيبء. الذات والكون - وإنما تقيم علاقات 
مجخازية . 


لج 


المكار ليت التجرية الصوفيةء لسر يربط بين المرئى وغير 
المزتى » بين المعيرروف والغيب. ويا أن الغاية هي الكشف عن هذا 
المجهول.». فإِنْ الصورة. يندا إنماهي ابتكارٌ محض . وهي , 
بالتالى . الست تو تولد:من المقايسة أو المقارنة وإنما توتلاب 
اتّقريب والجمع. بين عالمين متباعدين - بحيث يصبحان وحدة. ومن 
هنا ليست الصورة صنعيّة» أو طريقة تقنية للتعبير؛ ليست بعبارةٍ 
أخرى بيانية أو بلاغية ‏ وإنما هي بدئيّة» تنبئق مع الحركة نفسها التي 
ينبئق بها الحدس الشعريٌ. وقوة الصّورة وغناها إنما هما في نوعية 


|” 
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البعد الجمالي 


العلاقات التي تخلقها أو تكحشف عنهاء بين هذين العالمين ‏ والتي 
تتركها. مع ذلك. عصيّة عل التقاطها عقلياء أي عصية على التدجين 
والتكييف مع المحسوس. الواقعي فهي واقعيّة من حيث أنها تكشف 
عزا الأصِلّ. الجوهريّ. لكنها في الوقث:نفئسه.. تفلت من اللواقع 
اللمرس) من حيث أنها تن تشير إلى ما يتجاوزه . وهى» في ذلك. ليست 
وَصفاً بل هي ضوة يخترق ويكشف؛ إنها انحا نحو المجهول. 1 
المعنى. تولد صَدّمة. وتستدعي حساسية جديدة. وهذا يقودنا إلى أن 
ندورك كفي لسري الجر الصوفية» لم يعد أديا بالمعنى المصطلح 
عليه ؛ وإنما أ صبح دلا حول جوهر الإنسان والوجود. ورغبة في 
تغيبر ضور ةِ العالم؛ إنه. باختصار, إعادة صياغة للإنسان وللوجود. 
الصورة هنا تصييرٌ < أي تجاورٌ وتغيير. 
يقودنا هذا كذلك عل ضعبد التعبِيرء إلى أن الحلّم والرؤيا 
والشطح والجنون, إنما هى. في التجربة الشعرية الصوفيّة. وسائل - 
7 ا تتبطنها اللغة. من أجل كشفب للإنسان والوعوة اعمق 
عو وأقلة* وهذه كلها << بوصفها وسائل امتتاف طريقة 
3 لحفائق لا كن إدراكها “الموظمار المفل. فيذا ارك 
المحسوس وحده. أو المجرد وحده. ولهذا كانت الصور الناشئة عنهء 
صورا باردة لأنها تفصل بين المرئي والسلامرئيّ ٠‏ بينها صور المجاز 
الصوني توحد بين المحسوس والمجرد. الظاهر والباطن, المعلوم 
والمجهول. والصّورة في المجاز الصوف ليست ججزءاً معزولاً في جملة أو 
تعبير ما. ولا تنش عن الرغبة في: التزيين لى الإقنيح طعت ظ 
بقينا في سطح الواقع. وإنما هي جزءٌ عضوي من كل أكبر إنها 
أشخاص. وأماكن. وموضوعات؛. وأحداك 1 رواتغال. جا تصلنا 


حل 
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الصوفية والسوريالية 
بالرّمز وبالأسطورة» ذلك أنها ناشئة من هذا الجدل الصاعد الهابط 
معاً* بين الله والإنسان. بين الواقع غير المرئيٌ» والواقع المرئي : وهي 
لذلك مشحونة, بالحلم». وبعناصر لا عقلية كالسحرء والهذيان. 
والجنون» والشُطح, والانخطاف . 

اللآمرئيّء الغيبُ هو, في التجربة الصوفية, الأكثر عمقاً. الله هو 
الم ' ولمذا فإِنْ الوقوف عند المرنى ليسن [ لا وقوفاً عند السطح 
والقشرة. وليست النفيش ل وإنما هي امتداد بلا نباية ؛ قْ العمق 
وف الف معاج (ثيجةلتعبير غى في مدى كشفه عن هذا الأمداد 
وعلاقاته - في مدى كشفه عن بُعْد اللانماية» في الإنسان والعالم. 

هذه الحركة الدائمة ا اكفؤلاف ما لاينتهى تنضمّن هدما مستمرا 
للأشكالء أوهي لا تروف يكل . ذلك أن الشكل. فى هذه 
الحركةء كالصورة» ابتكارا خض ا يصنع ولا يؤخذ. ليس لامكا أو 
غلافاً أ وإناءً: إنه فضاء . إنه حبركة أفكارناء ونمظامها : انه بلبة 
العلاقات القائمة بين الكلمات <والخلاظة أَنْ الظاهرّء ف المجاز. 
ليس هو الذي يتكلمء بل الباطن :" .وليمطة الصورة هي الى تكتب» 
بل المعنى . والصوفي آخر في المجاز آخرٌ موضوعي . لحظة هو ذاق. 
ولذلك ليس هو الذي ينطق بالمعنى ويكتبه في صورة؛ بل المعنى هو 
الذي ينطقه ويكتبّه. ليس هو الذي يفكر ويكتت» بل هو المفكرٌ به. 
والمكتوب : «256عم 33 02», سيقول رامبوء فيم] نعد. 


- 1١6 


يخلق الصوفي. بقوة المجاز ولغته. عالّه «المثالي». وهو عام يحس 
15 
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البعد الجهالي 
ويدركء بالتخيل. وهو يعاش بوصفه عالم أحداث خاصة بالتاريخ 
الداحي . هذه العلاقة بين الداخل والمنارج. الباطن والظاهر, هي 
مصدر رؤيا الأحداث الداخلية. الأكثر عمقاء وهي علاقة أشبه بمرأة 
ذات وجهين. وهذه علاقة تاه بين المحسوس والالاحبوين. بحيث لا 
يعود الخارج ذو البعد الواحد المرجع الوحيد لتموضع الحدث النفسبى - 
الروحي . هذه العلاقة تصبح الماغية نفسنها للخيال الخلاق: لدف 
الصوفية . 
هكذا في الخيال الخلاقء وهو المكان المتبادّل: مكان التقاطع بين 
المحسوس والأتعستيذ! . يختصر العالم الأكبرء أي الكون كله في العالم 


الأصغر ‏ الانسان. 
الخيال الخلاق يُشُفف ليسم . بحيث يصبح هو نفسه ذلك العام 
«الآخر» الذي تبلغه المعرفة #لضوفيلة : يصبح الجسم عنص را لتوليد 


البنية الخياليّة للمكان. وبعدا صوفيا:وغنائيًا للداخل الذي ينعكس 


على المكان الخارجي . فانيك) تكوينه على صورته الخاصة. والشعرء 
هذا المعنى. هو البعد التخيل الذي يعيد تكوين العالم الخارجي على 
صورة خالقه ‏ الداخلية . 


يطور المتصوف العام الأكر في جسمه الذى هو العالم الأصغر . 
بيحيث يعيش حيلم وقد 8 بفعل الخيال الخلاقع بوصفه الحقلّ 
الأصبي 5 7 للممكن 1 
المكان. الكون. 595 70 برابط حميم مع المكان الحثالل بلك 
الشفاف , 
١37‏ 
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الصوفية والسوريالية 


والجسم . مَعِيِشَاء كأساس,ٍ راطنق » يجمع في شكله المجازي المثال 
والواقع ١‏ فالإنسانٌ هو وحدة المشال . والواقع . وهكذا يكون الخسم 
بوصفه حَقل الممكن ميكانا لتحولاات المحسوس . 

هذا الانعكاس من الداخل الى الخارج هو نفسه انتقال المعرفة 
الحضورية: في هذه المعرفة التي هي وليدة الإدراك الخيالي تتكشف 
«أسرار» الكون. وهى كشوف معرفيّة لا تقدر المعارف الوضعيّة أن 
تصل إليها . 

. يعود عالم المثال. بالنسبة إلى الصوني ا خالا ار هيا 
وإغا يتجل. كا هو في حقيقته. بوصفه عالماً واقعيًا راسخاً في قلب 
عام الظواهر. ففي عالم المقال4 جسن الروحي . ويتروحن الحمسدىي . 
مما لا يُرى إلا بعين اللخيال. هنا يكون الصوفي (ذاتيته) والاغسيريتة) في 
آنا تمي التساقضاتك ([يصبيوا الغال :اموس حورا للؤاجضة 
يتلاقى الحقيقي والمجازى ويتوحدان ف الأشكال الخيالية الي تفصح 
عن الأحداث الداخلية. وتنلبع شعرية الكتابة الصوفية من ٍ 
الوحدانية الصوفية. وتصبح هي نفسها اللغة الإيروسية المحولّة: «كل 
نبضةٍ في تحمل أثر الحبيب. وبكل جُزيء في جسمي يتكلم الحبيب 
(جلال الدين الرومي). هكذا يعاش العالم وكل ماهو موجود 
كتجليات للواحد. لا وجود خارج الواحد. داخل هذه الوحدانية؛, لا 
يتنا التحايّث مع التعالي. وفي هذا نفهم زوال التناقضات أو «النقطة 
العليا» في السوريالية. 


هذه المعرفة متحرّرة كليًا من الجاهز, ولا تخضع لمعيار عقلاني 
لها مدنا الإدراك الخيالي - العرفاني هو إدراك للأشياء ف 


لول 
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البعد الجالي 

كليتهاء وني أشكالها البدئية ‏ الأصليّة. إنه المكانُ الذي تنشأ فيه 
معرفة ماللا برضف 0 ما لا ينقال. وه وإذن أوسع من الإدراك 
الوضعي . فهذا سجين الحدود الزمنية الرياضية والمكانيّة الكميّة, ولا 
يتح لنا إلا معرفة جزئية وسطحية للأشياء . 

في«القيآل الخلاقء إذن». يتحول المخسوس:واللا سوس : الأول 
يصعد. والثاني بهببط. وتلك هي جدلية اللقاء بين الحبٌ الجمسدي 
والحبٌ الروحيّ ».والتى يتولّد عنها الحبٌ الصَوقٌ. يوصل هذا الحبّ 
إلى خالة3: الوجود الأعى. والوغي الأعسن: يتحد العساشق 
والمعشوق. في حب بلا حدّ. يشعر المتصوف أنه تحرر: يخرجٌ حارج 
ذاتّهء خارج الحدود الطبيعية والحسيّة. (يخرج من ذاته لكى يدخل. 
بشكلٍ أعمقّ وأبعد,. في ذاته) . 

تجربة 9 هي إذن تجربة عرفان (الحب معرفة). تكشف 
للمتصوف أسرار الوجود. بالحبٌ يصبح القلب العين التي بفضلها 
يتأمل الواحد ذاته؛ وبفضلها كذلك يصبح الفكر ورا يضىء محال 
الرؤية الداغخلية. - فالحبٌ هو أيظتا_كاطاقلؤفة : نقطة انطلاق للتجربة 
ووسيلتها وغايتها . 

وهكذا نري أن النسرة الى يلد دي حاف نفين التضيرن 
نوعٌ من الشعور أو الوعي الكون؛ وهو وعىٌ يولّد إشراقاً بأنَّ الإنسان 
يحيا في مستوى آخر من الوجود (وحدة الوجود). بحيث يبدو أنه عضو 
في مجتمع إنساني من نوع آخر. يضاف إلى هنذا خالة من النشوة 
الأخصلاقية والعلو.ومن الفرخء) والشسكرء - خالة ل اتوؤضييه.. ويفتون 
هذا كله بحدس الدّيمومة والخلود. 

"6 
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الصوفية والسوريالية 


الصوفية هي . قْ هذا المستشوىق» دين الحتنء. كنا يقول أبن 


ا 


الهوية», بحسب المقول الثقافي السائد. كينونة مغلقة. وليس الْآحَرُ 
0 بالئيسة اليها. 2 بقدر ما يتخلى عن هويته ويتحول إليها - 
في إنيتها. فهئ أما أنها تقرّب الآخر لتتراهى معه. وأساخنها 

تتبلة بم جر وهذا ما يجعل الكوذ مستودعا ركام التتابك 
والتنانيء- فيخل ل عق اللستوى_الانشاني كُونيةٌ زاففة ». كونية سل وصد 
نابذ ومنبوذ. ويخلق على المستوى التاريخي كونية استغلال وتقنية 
استهلاكية. وعلى المستؤى الحضاري كونية قماثليّة تلغي الحرية 


والإبداعية . 


لكي نخرج !| لى الكون ا يجب أن نخرج من هذه الهوية. ولا 
أجد ما يضيئنا في هذا الخروج أعمق من التجربة الصوفية . 


المموية» بحسب هذه التجربة, تفتح مستمر. الذات حركة دائمة 
في انهاه الاخر. ولكي تبلغ الذات لاخر لأ بيد من أن تجار 
نفسها. أو لنقل : لا تسافر الذات في اتجاه كينونتها العميقة إلا بقدر ما 
تسافر في انجاه الآخر وكينونته العميقة. ففي الآخحر تجد الذات 
حضورها الأكمل. الأنا هي, على نحو مفارق, اللا أنا. والهوية, في 
هذا المنظور. هي كمثل الحب - مُخْلَقُ باستمرار. هكذا:يقول الصوفي 
وهوء في ذروة شعوره بذاته. أنالا أنا. وهوما يعيده رامبو. على 
طريقته: أنا هي آخر. بتعبير آخرء كأن الصوقّ ورامبو يقولآن«بلسان 
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البعد الجاللي 
شخص :واخنا:. أكون) أحلا؛ أفكر إذن آنا آعزل اأنا لذانا. 
- 177 - 


تَعلمنا التجرية رشان تعب ايز ون اعد لو التي 
اللتقيققلا يستتشدهاء بل انه لا يقرطباء وإقا ايقتير البهاء أن يرهرا 
فالحقيقة ليست في ما يقال» في ما يمكن قوله. وإنما هى في ما لا يقال 
في .ها يتعذار قوآع. .انها في الغامض. الخفي . اللامتناهي . والتجرية 
الصوفية في هذاء استمرار لتقليد معرفي عريق يري أن الانيان لا 
يقالن سن (عظه )ل يخرف السرة .مير الانبيان والكون بدا من 
جلقامش الذي «رأى كل 1 فرأى أن الحقيقة ليست في ما رآه 
وعرفه. بل في مالم يقدر أن يراه ويعرفه. مروراً بالتقليد الهرمسي 
وتقاليد أيلوزيس . 

ربما كان هذا ما دفع بالتجربة الصوفية الى ممارسة الأقاصى آل 
العمل على تحويل الجسد نفسه إلى مد حركي. بأن أبطلت فعل 
الخواكة إفبافة ١‏ لى إبطال عمل العقسل. وذلك من أجل أن تبلغ 
المجهول ‏ اللامتناهي . وهذا مما ماالخليه زامبو والسورياليون بعذله. 
هكذا يصبح الجسد كيان انخطافٍ واشراقء. وتشفٌ المادة» وتزول 
الحواجز بين الانسان والمجهول أو «الحياة الحقيقية الغائية). 


ابكن العللاقة 5 هلا 0 ا 0 اللغة ا 


ولا تعود الذات ا 7 ل تكلم : 3 الذات 0 الكونية . 
الكامنة فيها. واذن. لا ذاتية في هذه اللحظة الابداعية الكبرق. بل 
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الصوفية والسوريالية 


الذات هي نفسها الموضوع - من حيث أنها الآخر والكون. أو 
ليث أن «العالم الأكبر ينطوى فيها». 

أن سمي . أن نكتب في مستوى الجون. بستكيو 
الوهريا» 1 القيريت دا البعيد 1 ذلك الذى أسّميه 

هلا دعاق لبن ركذا ولا انفصالة: إنه هنا والآن. يحسّداً في ما 


سياه باسكال: «القصبة المفكرة) “ل تمان : وليس الكوني العام فيه 
إل الذاتي الخاص . كين قْ امتلانه وخصوصيته . . والكون. قِ هذا 


المنظور. هو هذه الكرَة القبة الجامعة التي تتعائق فيا قرادات 
الوبداع . 


١7 
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البعد الجالي 


هوامش «البعد الجمالي ( 


ابن عربي. فتوحات: .١1517/١‏ 

المصدر نفسه: .١857/١‏ 

المصدر' نفسهذا ١67/5‏ . 

مجموع الرسائل؛ كتاب الياء. ص 8-7 - ١7 »١١‏ : نقرأ في بعض المناجيات 
لابن عربي نفسه (مجموع الرسائل» كتاب الياءء ص )١‏ قوله: ديا هو لما غيبتنا 
عنا صرنا منا في غيب . . . فطلبنا التأييد فأيدت. وطلبنا الامداد فأمددث». وطلينا 
الملعرفة بالدخول الى ذلك فعرّفت, فنهضنا في بحر لا ساحل له. في الفلك 
المحمدي. فحرنا وطلبنا الاقالة» فاذا باهو ينادي يا عبادي طلبتم مني مقاماً لا 
يران فيه غيري. كنت في العماء (ني الأصل العمى) ولا شيء معي . وأنا كما كنت 
لا شىء معي بوجودك, وهذا البحر الذي أنت فيه هو العماء الذى أنت فيه فإن 
قطعت عماك وصلت الى عماي. وعماك لا تقطعه أبداً. ولا تصل اليّ» فأنت في 
عماك ليس معك شيء. وهذا العاء هو الهو الذي لك. فإن الصورة اقتضت لك 
ما أنت فيهء فقلت. يا هو الهو ما أصنع في الهو؟ قال غَرّقُ نفسك فيه. . .2. 
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المختلف المؤتلف 


المختلف المؤتلف 


تان هن لشم وال راي يل قري 

النفري 
لكل اسم أسماء . 

النفري 


ع 

تمثل التجربة الصوفية» فكراً وكتابة. انقلاباً معرفياً في تاريخ الفكر 
العربي - الإسلامي. سواءٌ نظر اليها.بوصفها «تديّنأ» أو بوصفها 
هرطقة. ول هيدف هذا البحث'ال الخلؤض .في نشأة هذه التتجربة 
وأصواء. والشروط الاجتماعية الاقتصادية السياسية التى أحاطت بها 
نما تحفل به كتب كثيرةء وإغما هدف آلى انان نيك انطلاقاً من 
نصوصها . لم هدفء» بعبارةٍ ثانية» إلى .دراستها بوصفها حَدّثاًء بل 
بوصفها قنا. 


2 


المدار الأساث ام بن العا ع متحتي قن ب ع الشبي للف 
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الصوفية والسوريالية 


والمؤسسة الموضوعية؛ بين الصوفّ والفقيه. والنصٌ نفسه هو مكانٌ 
الصراع . 

1 الصوني. قراءة وتأويلة: ظاظ النض | إلباطنه. وعا أن 
الشريعة قائمة على الظاهرء فقد تجاوزها هي أ. يضا إلى الحقفيقة. هكذا 
أول الصوني النص القرآتي بحيثٌ خلق. منه فضاءٌ يتسع لقضاء تجربته 
كاشنا كر ذلك عه حر 5 هذا النص وغناه الداخلي . 


غم له هذا 3 دنار يزلزل لمر امبر 2 اد زلزلة اودر 
و 


في هذا التمَفصل بين الفقهيّ الشرعي من جهة. والسّلطويّ 
في ساي ما.دقع أهل الظاهر إلى أن يفكروا ويعملوا 
ظ عام يملكون النصٌ القرآني. نْصٌّ الوحي . ملك استثئارٍ واختكارٍ ‏ 
بحجة الحفاظ على الدين . وهناء ليشت« قي _الواقع إلا حجة للحفساظ 
عل السّلطة القائمة ‏ وعلى ثقافتها. بادا يرون في كل 
من: لا يشتاركهم 0 في فهم النص» ويشاركهم الرأي. خخارجاً 
عليهم . ٠‏ عامل عل أن ن يسلبهم تلك الملكية. إذن؛ لتحلّ عليه اللعنة: 
وليُوضافك يَائْله مبتدع وضال وزنديق وكافر. وهنذا مما حول المجتمع 
العربي الاسلامي. إلى مجتمع نبِذٍ وعَزْل وإقصاء» مجتمع نفي وقتل . 
وسوغ أهل الظاهر هذا كله بالنص القرآني نفسه. وهكذا حولوا هذا 
اللصن هرد اكدونه يدانا للتنافس على استقصائه والكشف عن أبعاده 
الفكرية. إلى جعله ميداناً للتنافس على السّلطة .؛والحق أن أهل 
الظاهر لم يقتلوا في ذلك أعداءهم وحدهم., وإنما قتلوا النصّ ذاته ‏ 
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المختلف المؤتلف 


من حيث أنبم حصروه في كونه شرْعاً يخضع في تفسيره وتطبيقه إلى 
«العقل) السائك. 


7ن 


التجربة الصوفية» بوصفها وبدعة: فغبار يككفب عن طبيعة الفكر 
الديني المؤسسى ومستواه. وهي نتيح للباحث أن يقرأ الشكل الذي 
حلد به المجتمدم العربي ‏ اللإسلامي نفسهء وأن يدرس كيئة لفسه 
الآخرء ضمنه. تتيح كذلك التأمل لعيكية ابي ودورها 
التغييرى » داخل نظام سائل مستئر. غم أن هذا يحرج عن اطار 
بحثناء وأرجو أن يتصدى .له باحثون 0 لهذا اكتفيت بدراسة 
هذه التجربة» بوضفقاً بدعة كتابية. كا أشرت. وهذا مما أتاح لي أن 
أنظر عير أفقها الى التإظربة الككتابية السوريالية التي كانت هي أيضا 
بدعة في مسار الكتابة الغربية . 


حا 


ابعر الصوفية بوصفها «بدّعة كتابيّة» تتجاوز الأطر الدينية بالمعنى 
الحرني أو المؤسسى. اما رية ككفي لبان + الفسا وه وف 
التعبير عبنه.. اها بحث عن اليفيقة الكأطي لك المباطن حه 
والتىي هي من طورٍ يتجاوز الشريعة ويتجاوز العقل الفقهي 6 
المؤسس على الظاهر. الشريعة متناهية لأنها ترتبط بالعالم. والحقيقة 
لا متناهية لأنها ترتبط بغيب الألوهة غيب الكؤزن. 


ا 


وهذه (الحقيقة» بوصفها لا متناهيةع عصية ة على التعبير أ لا يعبر 


0 
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الصوفية والسوريالية 


عنها إلا رمزا وإشارة وإيماءً. ومن هنا يبدو الكون في الكتابة الصوفية 
كمثل بيت تسكنه الرّموز والإشارات والتلويحات: بيت كل شيء فيه 
قبس من «الحقيقة» ‏ الغيب الذي لا يتناهى . 

ومع أن الصوفي يكتب باللغة نفسها التي يكتب با النّاس جميعاً. 
فهو شأن الشاعر يستخدمها بطريقة مختلفة, ويجعلها تقول شيئاً آخر 
ختلفاً. . انه يضع الكلمات في فضاءٍ لم تعهده. ومن ناا علق نا جل 
عير معهود. 


50 


لكن, ما العلاقة بين التجربة الصوفية والتجربة السوريالية؟ كيف 
تمكن المقارنة بيغبما؟ وما الأسس التي تعطي لهذه المقارنة المشروعية 
الفكرية أ 1 الثقافية؟ 


0 ن أشيرى 1 في محاولة الاجانة عن هذه التساؤلات الى 

نني انظر الى التجربة الصوفية بوصفها ممنازاً فكرياً ‏ روحياًء وليس 
50 معتقدأ دينياً - بدءا من ذلك” يمكن القول | إن للتجربة الصوفية 
أهمية فريدة. بالنسبة الى الإنسان المسكون بهاجس التحرر من عالم 
مادي يشعر أنه يقيده. ذلك أخها تجربة تصله بذاته العميقة وبما يتجاوز 
الواة قع الذي يحجبه عن هذه الذات. والتجربة السوريالية موازية هنا 
للتجربة الصوفية: فهي تخلص الانسان من اغتراببه أوامن غيابه. في 
هذا 4 وهي تبدوء في هذا المستوى. كأنا نوع من التصوف. 
خصوصا أنبا تمنارسة للغة متميزة تؤسس مجاللات ودلاللات وفياحا 
تتشابه جميعاً مع ما تؤسسه التجربة الصوفية. انها تجربة تتجاوز مها 


١و‎ 
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المختلف المؤتلف 


الطرق المالوفة في مقاربا الواقع . وتدلنا عل ها هنو ابعد واغو أنباء 
بعبارة ثانية. تخرب هذا الخراب العائة بق المتمثل ف انوا اتيم 

وهي في ذلك 2 رفض الما هو سائد وقوّة دفع في اتجاه الأفضل 
والأجمل. وكا أن لغة التجربة الصوفية تعيد النظر تجاوزياً في لغة 
السائد الشرعي (الظاهر) تأسيساً للغة الأصل (الباطن). فإن التجرية 
السوزيالية تعيد النظر تجاوزيًّاء في لغة السائد (الثبات, التقليد): 
تأسروساً لفقي الاصل (التحول. الابداع) . المتعالي. الباطن. الغيب. 
ما لااترىع ناكل يسمى : اماد صدوفينة: يقابلها في التجربة 
السوريالية: ما وراء الواقع . اللاوعي . المجهول الذي ل يدرك اما 
والذي كلما انكشف منه شيء بدا كأنه يدفعنا إلى ميك هر الكشفف. 

وكا تتجاوز التجربة الصوفية النظام الثقافي الديني المؤسسي . تتجاوز 
التجربة السوريالينة؛ هي كذلك؛ النظام الثقاني الاجتماعي المؤسسي 
الشاكد ‏ كيكياان المتصوف يخيا ويرى دده من حياته هذه. فإن 
السوريالى هو أيضأ يقيم رؤيته على تجربته الحياتية. الحالة الأولى 
يعيشها الصوفي انخطافاً. والحالة الثانية يعيشها السوريالي إشراقاً - 

ولهذه الكلمة الثانية فدلول الكلمة الأولى» نفسه. المتصوف يكن 
بالغيبد ‏ والسوزياقي مسكون با2(ركو: كفك هو في أساسن.الخياية 
من جرية كا ءهها. وكلاعما يكين هذا 0 الى 
الأقاصي . وتلبي حركة الذهاب إلى الأقاصي الرغبة أو الحاجة الى تغيير 
طرق الرؤية السائدة. وطرق المعرفة. ومن أجل ذلك تخلق مرا غير 
عادية ينفر منها القارىء العادي بالنسبة الى الينوريالية. ولا يقبلها 
الشرع بالنسبة الى الصوفية. تسمى في الحالة الأولى هَذيَاناً أو لاوعياً. 
وتسمى في الحالة الثانية عيظيها. هنا وعنالف له عقلانية نانجة عن 


١ ه/ا‎ 


70 . 0011326101 الالالانانا. 101أ5اع/ [13] 20 /ازاماع3 01م انلا 0ع21عن0 عارام 


الصوفية والسوريالية 


طبيعة التجربة التي يعيشها كل من المتصوف والسوريالي والتي يتعذر 
هنين عنيا مهد ؟: ذلك أنها من طورٍ وراء طور العقل. كما يعبر 


الصوني. والغاية كذلك من هذه التجربة هي تحرير الوعى مما يقيده في 
الحياة العادية. تطلعا نحو الحياة الأخرى «الغائية» . 


كل شاعر حقيقي هو. في هذا المستوى. صوفي أو سوريالي: يتوق 
الى عالم وراء العالم الأليقفاء واعيا أن ذلك لا يتم له الا بشرطين: 
الأول 6 كليا من المناخات الشعرية التى تأسست اجتماعياء 

من أجل أ ن يكون فقا في ذاته وف لغته. والثاني هو الانسياق وفقا 
لهذا النقاء. في مجهول اللغة ومجهول العالم. هكذا ترينا القصيدة ما لا 
نراه. ولا يعنى ذلك أنها غير واقعية ‏ بل د يعني أنها تقدّم واقعأ من 
مستوى آخر: لا ترتبط بالواقع م المرئي, بل تتطابَق معه بشكل, ما. 
وهذا الواقع الذي كتفلا كر واقعيّة من الواقع المرئي بكري 
لاغباع 0 المستنفد تفصح عن باطنه غير المعروف. وهنا 
تكمن فاعلية القصيدة في التأثير ‏ أي في تغيير طرقنا المألوفة. في المعرفة 
وف الحياة . 


وتنظلق "السوريتالية: شات الصوفية. من رفض محدودية الوضع 
الانساني. لذلك تحيا في الحلم وعالم اللاوعى. مشوشة الحواس: معبرة 
عن ذلك بما سمته الكتابة الآلية ‏ أي الكتابة الىي اغيف كببكزناة 
العقل أو الوعيى. وهى تجريبية تحاول أن تتخظر"العادة الى البكارة 
واللاعاديّة :وان تتجازز ساقضات الفكنا والحياة د عبر تغيير الحياة 
والانسان. - السوريالية. مع ذلك. موقفاً وحار طاء لاقياتا الى 
الصوفية» أي تبقى 5-6 من الوعي الباحث». أما الصوفية فموقف 


حن 
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المختلف المؤتلف 


«فنائيَ». انها كما يعبر البسطامي : «انسلاحٌ من النفس» ‏ ومن كلّ ما 
هو «خارجي) . 

ولا دف السوريالية. شأن الصوفية, الى أن تنظر للكتابة 
وخسبء. وإنما تمدف الى أبعد من ذلك. الى توسيع مجال الكتابة 
والعمل. الى تحرير القوى اللاشعورية المكبوتة أو المجهولة في الإنسان. 
والى أن تعيد للانسان كل ما هو ملك له - كل ما يمكن أن يفكر به. 
أو يحلم به. 

ومن هنا يجىء قوها بقدرة الشعر على تغيير الانسان. وقدرته على 
الكشف. وبأن الانسان هو البدأ الوحيد للحقيقة وللحكم. وبأن 
الكون نوع من التجربة. كأنه رغبة ذاتية. 

هكذا نفهم كيف أن امنتتكى بحسب السوريالية. يخلص الانسان 
من المحذودية التقنية: ويكشفظ عن أن للشيء الواحد معان متعددة 
ومتباينة» تما يظهر هشاشة المنظور الوضعي . وفقرٌ فقر الرؤية المادية للعالم . 
نفهم كذلك كيف تعمل السوريالية. :شأن الصوفية . على توسيع حدود 
الوعي وحدود المعرفة. فتؤالف الأولى مؤالفة جديدة بين قوى اليقظة 
وقوى الحلم. وتؤالف الثانية مؤالفة جديدة بين قوى الظاهر وقوى 
الباطن . 


مه 
تفترض هذه المؤالفة رفض المؤسسة الفقهية الشرعية وقيمهاء كا 


هي الحال بالنسبة الى الصوفية. وتفترض رفض المؤسسة الدينية ‏ 
الاجتماعية وقيمهاء ى| هي الحال بالنسبة الى السوريالية. 


اا 
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وليمى هذا الرفض. في الحالين. الا مقدّمة للبحث عن «النقطة 
العلياة» نقطه نقطة (الاتحاد 55 الوحدةه. وهي «(نقطة» يه مكان ما أعني يه 
اه في المكان. وتفلت من الإدراك العادي . انها «نقطة» البداية/ 


النيابة: الأصل / العودة ‏ الظهور/ البطون , انها في جغرافية الخيال. 
ولا درك الا بالخيال. 


الوصول الى هذه النقطة هوء بالنسبة الى الصوفية والسوريالية. 
وصول الى الأصول. وتحقيق لوحدة الكائن. ويتم هذا الوصول عبر 
بيبل الطاقات النشرة - الحسية ف السيطة عليها. بشكلٍ أو آخر. 

حيث تتجل الطاقة المخيلة. ٠‏ يصبح المسد هنا يّنأ يتمع بطاقاتٍ 
عاق وفضاء عير محدود. حيث يرى الانسان عير جسده. نفسّه 
ويعيها بوصفه «عألاً أصغز» ينطوي فيه «العالم الأكبب». الغيب» بدءاً 
من ذلك. هو «قلبه». والكون جسده. انه الانسان «الكامل» الذي 
يحمل رسالة كونية . 

الإنسانء. بدثياء. غريب منتى لالرش جفياداً عن هذه النقطة. حياته 
الحقيقية غائبة. الوصول الى هذه النقطة حضور معرفي ووجوديّ. 
وتجاوز للنفي . الكتابة الصوفية» شأن الكتابة السوريالية؛ هي رواية 
الخروج من المنفى . والوصول الى هذه النقطة. 

لنقل. ٠‏ هنا بتعبير آخخر: الوصول الى هذه النقطة هوء بالنسبة الى 
الصوني. خروج من «الغربة الغتربية: - كما وف" "السهمرورديء وهو 
بالنسبة الى السوريالي, خحروحٌ من التقنية والقيم التندينيةء ‏ تلك 
«الغرية الغربية) الأخرى . 


توضح لنا كل من التجربتين الصوفية والسوريالية» كيف أن حياة 
01 
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الإنسان مقاف : سار بين حياته الزائفة الحاضرة. وحياته الحقيقية 
الغائية وهي يغائة بن 2 مرحلتين : وعي المنفى الداحي الأآنا 
المغترب. من جهة . وال هبوط في النفس. دق أعياق الذات» من جهة 


و«الغربة الغربيّة» للسهروردي خيرٌ ما يضيء هذه المغامرة. فهي 
تتم بشين طرفين: المنفى : » خارج «النقطة). وهى بالنسبمة الى 
السهروردي «الشرق» عالم الضوء. والأسر في «الغرب» ‏ عام 
الظلام . وتمر في ثلاث مراحل : الأولى. هى السقوط في الأمر حيث 
السلاسل والميجيون اليميقة بنلا حَدَّء والظليات التي يتراكم بعضها 
فوق بعض . وهذا.ما يقابل عند السوريالى, الحياة العادية ‏ اليومية, 
حياة التقنية والذين وتقاليدهماء والثانية المرب في اتجاه «الشرق» أي 
«النقطة العليا». والثالثة هي الوصول إلى «نبع الحياة) ‏ «(وحلة 
الوجود»/ «النقطة العليا) . 


يبحث الصوفي عن ذاته. وليس «نبع الحياة») إلا ذاته الحقيقية . 
الذات الواعية. الكاملة. وتحقيق هذه الذات العليا مشروط 1 
«الأنا». الخزء المغترب في الذات. والذي يعاش بوصفه «غريباً». وني 
- الرحيل تنتنهي «الغربة»» ويصبح الصوفي الحدل انان ناك 

نتم الوحدة ‏ وحدة التماهي , بين هذا الإنسان الكامل. والوجود 
70 : الذات (الأنا) : هبخ كلو أي الله . 


لا وصول الى «الشرق». «النقطة العليا» إلا عبر العذاب في 
«الغرب». فالبحث عن «الشرق» (الحياة الحقيقية الغائبة) هو نوعٌ من 
1 
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التنقيب والخَفر فى أعماق الذات» حيث يتم تجاوز الأناء والاغتراب في 
العالم الخارجي , والتىاهي مع الذاتع ومعرفتها . 


هكذا تكتمل ثورة اونطولوجية داخل الذات . انها «ثورة القلب». 
ثورة الكشف عن الغيب» المحجوب . انها ثورة «الوحدة». 

قلت: الكتابة السوريالية» شأن الكتابة الصوفية. هي رواية 
الخروج من المنفى» في اتجاه «النقطة العليا». تتحقق هذة الكتابةع 
صوفياً. بالشطح, مورياليا بالكتابة الآلية. وتتميز هذه الكتابة, 
أشاسياء كلانه الرقنابة غياباً كلياً. سواء كانت عقلية أو جمالية أو 
أخلاقية أو دينيية. أو شاسيية د اجتاعية. وتتمير:ء تبعاً لذلك بكونها 
تفتجيراً للعالم الداخلي الذى تكبته هذه الرقابة بأنواعها عتيَعاً: ينها 
تقول كلَّ ما لا يُقال» وكل ما لا يُنقال. وهي من أجل ذلكء ترج 
الكلام ونظام الكلام . إنها اكتشاف اللانهاية في داخل الانسان» في 
طاقاتّه. مما يؤدى الى انقلاب في نظام الكلام وفي نظام الواقع على 
السواء: 


لا عو الكتابة منملة: وانما تسح فعاليّة الكيان الؤنساني» وتجليه 
الكلامي . ٠‏ صب الكتابة امعداذا اللكذان ل رؤحاً وجسد!: وني هذه 
الحالة, يمكن أن نقول: الكنابيةبعي تغسها الى + . والسؤال حولها 
لين الى أية درجة هي جميلة فنياء بل هو بالأحرى : كل أية درجة 
هي تشحونة بالمطق والدلالة؛ وبالكشف. أنها كتابّة تولّد الأسئلة لا 
حول الأدبيّة» بل حول المعنى ‏ معنى الوجود والانسان. وهي إذن 
كتابةٌ تكشف عن العالم الخفي في الإنسان» عن جنون الإنسان في 
حاولات اتصاله بهذا العالمء وعن هذياناته وهلوساتنه. عن ضياعه 


1/6 
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وتيهه . كتابة - نوع من السير في أرض غامضة » نحو أخرى مجهولة. 
كتابة في مستوى الانسان» لوقف كلا وليست فى .مستوى ننظرية 
خمالية مماء أو مستوى العقل وحدهء أو الشعور والعاطفة وحدهما. 

إنها كتابة - بحث عن المعرفة وطريق الخلاص . انها مأخوذة بكل ما 

اا اولخد خلاص من القيود التي تفرضها رقابة المجتمع. أو التي 
يفرضها العام الواقفعى السب , والمحرمء وكل من يقمع ويمنع - من 
أجل عناق الحرية وعيشلها: 

كتابة تنتقل بين الواقع والحلم على جسر الرغبة . 

يمك شتام اذ ماجينة سراء المادقة بين الع من جهة. 
والصوفية والسوريالية من جهة ثانية. غير أنه أنه سيكون سالا لوثارة 
الموضوع , لا للخوض فيه فذلك خارج عن نطاق غرضنا . 

ويبدو لي أن السوريالية كمشل الصوفية تقوم بما لا يقدر العلم أن 
يقوم به , لا تتعارضص معه . بالضرورة؛ وإِعما تنقد عجزه وتعوض عنه - 

ثم إن كلا من الصوفية والسورياليةليسيهة أكتشافاً لأشياء جال, 
ديد شدر نا هى اكتشافٌ لأسرار جديدة في الإنسان والكون. 
وهماء من هذه الناحية» تنتميان الى العلم . 

لقد نشات الصوفية في مرحلة ازدهار للعلوم النقلية والعقلية في 
المجتمع العربي»؛ شأن السوريالية التي نشأت في عصر الثورة العلمية 
الكبرى في الغرب - الفيزيائية والرياضية . 


185 
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وكا أن الصوفية تفتح. في اطار التراث العربي ‏ الإسلامي, آفاقا 
للمعرفة والحياة» لا يفتحها العلم. فكذلك الشأن بالنسبة للسوريالية 
داخل الثقافة الغربية 

ال اجنام نفك الصَوفية ناما روقش جذري للتقليد النقلي 
والعقلل على السواء. وبأنها دغل الإنساندء؟ من ذلك. في مناطق 
عدّيدة ومتنوعةء كان هذا التقليد يحرمهاء أو محيد عنباء أو يكبتها. 
والصوفية, يوذلك. معيار للكتاية الحديثة: فلا يمكن أن يعد أى 
نتاج ري ادن أو.فكري كبيراء الآ بقدر ما يفوص فى هيذه 
المناطق . 

وهذا هو نفسه ما تمثله السوريالية في النتاج الثقافي الغربي . 

والنقطة الأخيرة التى أود أن أذ شير اليها في هذا الصدد. تتصل 
بالتحليل النفسي . بوطافه غ02 جانيم التحليل النفسى أسساً يمكن 
بالعتاد البين) فسن ال هي الصكفية والسوريتالة . تيه دفينا 
وكاشفاً. وهو في هذاء يضفي على:الصوفية والسُّوريالية مشروعية 
علمية» بوصفه)| مصدرين معرفيين مهمين». وبوصف النتاج الذي 
يصدر عنهى| وثيقة معرفية أساسية . 


ما 
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اللامرني المرئي 
(ملحق باربعة أبحاث) 
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بة النفري أو شعرية الفكر 


5290 


هي ذي اتزحية بيجا من التطيا مع اجواع: ايت 
نه العرين زويي< 0 االططاء اا 


هذه التجربة» بوصفها كذليكء. تجربة رموز وإشارات وتلويحات . 
النصّ هنا يقول أكثرٌ مما يقول ظاهرٌ كلياتة» وتتقاطع فيه أبعادٌ ودلالاتٌ 
تجسدها لخة تفرضص.التواصل معها دوقي أو حدينيا. : فهلذ! النص ١‏ لغة 
لا تحمل أسرار المنتخيل وحدف | تجا اولك اراز الَذّاتك. 

إنه نص يمثل قطيعة مزدوجة : مع 'التلانابة الشعرية في عصره. ومع 
لغة هذه الكتابة. وهوي في ذلك غربة ة داكل المعطى الشعري ‏ 
الثقاقي. وهو. بوصفه دي يمارس نظام آخر للرؤية؛» والكتابة. 
وطرق التعبير والعلاقة بين اللغة والشيء أو الاسم والمسمى. ويقلب. 
تبساً لذلاكء :نظام _القيم ... هكبذا يتوجنه. إلينا هنظ النقتر طالعاً من 
مجهول ع قراءته بوصفه مرجع ذاته لذاته. ويستلزم قراءته بعين 
القلب. لا في أ فق المعلوم. بل في أفق المجهول. 


١ هم‎ 
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ل 6 


الخاصية الأساس في نص النفري هي اخروجه من الأمهنمأء 
(الدّلالات, المعاني. الصور. . الخ) التي أَضْفَبْها على الأشياء 
(اشيويات) الكتائة التي تقدعته . هكذا يكتب النفرى الغامض. وما ١‏ 
يكشف عنه. من قبل . ٠‏ يحرج الأشياءَ من ماضيهاء. من أسمائها 
السايقة : ومن طرق التعبير عنهاء ويذْخِلها في صورةٍ أحرى مُضفِيا 
عليها اب(2 جيبيةه الكتابة هنا تقر إنا ده الأشياء ف فيلك أنه 
مده أصورها وعلاقاتماء وتجدد اللّغة هرم ححيث أنما تنشىء علاقات 
يد بين الكلمة والكلمة. وبين الكللات والأشياء. 

بدئيّاء ينظر النقري إلى الأشياء بوصفها غيرٌ مُسمَاقٍ والى العام 
بوطفه غير مفكر فيه. يهحكوب علا | تين وم يتحذد: لمث ليه 


هوية جساهزة: عانا ودر ىا أنباء على العكس . ٠‏ في مجيءٍ دا 
أشاء فخ كدلك: لا تنتهي . الإنسان نفسه يبدوى في هذا العالم. 58 


عضئ هو أيضااغل كل هوية جاه[: وفثهية: انه متحرك كمثل هذا 
العالم - وهو يخلق هويته فيا يمارس الإإفصاح عن هذا العالم: يبدع ذاته 
فيم| يبدع عمله. 

2 


ل اج ا اشرو د الواقعى لأن 
الكلمة, ويا ليست أداة (تبطل أن تكون شتعرينة إن إن كانت محرد 
أداة), ولا الخارج المثاليّ لأن الكلمة. شعرياء ليسنك "اهما (نبطل 
شعريتها ان كانت مجرد استيهام). ان هذا النص يستقصي الخركة التى 


كثرا 
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يسم - مع الغيب. إن ان نو شرم لقا قُْ المسافة لبي لا 
تنتهى والتى تفصل أوتنظل تفصطل بين الكليات والأشيكاه.. 'وتكمن 
إبداعيته قْ الكشف عن العلاقات الغامضة في الكون الذي لا ينتهي - 
أي الذي لا ينتهى غموضه . 


ع 


ا بل نض التي قطيعة كالة؛ هثل قطيعً ثقاية. نه نوع من 
إغَآدَة النظر جَقرياف الثقافة العربية» ونخاصة في جوانبها الدينية ‏ 
الفقهية ومتضمنات هذه الجوانب. إنه يؤسس لعلاقات مع المجهول. 
سما وأرضا: تغاير العلاقات التي يرسيها التقليد الديني - الفقهي . 
وقعا لذللة يوسي للها أتعياق هن أجل التواصل مع هذا لحيييةا 
غير اللغة الديئية ‏ الفقهية . وطبيعي ؛ ؛ إذنث» أن يبدو هذا النص عنصر 
خلخلة للنظام الفكري الاجتهاعي المرتبط قليلا أو كثيراً لام الرؤية 
الدينية ‏ الفقهية. وهوى في ذلنك يجسد بعدا آخر. كايا وفكرناء 
داخل الثقافة العربية . 


©" ها 


نشأت التجربة الصوفية في مناخ ثقاني ينبض على الإيمان بأن هناك 
حقيقة واحدة. وحيدة, نهائية» وكل ما عداها باطل. وهيى الى ذلك. 
بحسدة في شريعة, يستند اليها ويحرسها نظام سياسيى. وكل قول آخرء 
إما أنه يتطابق معها وحينئذ يكون نافلاء وإمّا انه يتناقض معهاء 
وحينئل يجب رفضه ونذه . 
/ا/ ا 
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وقد رفضت التجربة الصوفية هذا التبسيط. ذاهبةً إلى القول ان 
هذه الحقيقة الشرعية اميا كل الخفيفة كلها - ييا عا لم ون 
الشرع. وهو الغيب, المجهول. أو ما تسمّيه بالباطن الخفيى. وهذا 
العالم الباطن لا يتم الوصول اليه بالوسائل التى نعرف بها الظاهرء 
مشواء عَكلت في يي والعقل» وإغا يسم الوضول الينه بوبسائظ 
لووقا القلب؛ الحدسء الإشراق» الرؤيا. . . ومن هنا ارتنطت 
معرفة الحقيقة في التجربة التوفيدة بالذات القنارقة: في نجربتها 
الخاصة. خارج العقل والنقل. وبما :0 لكل ذات تجربتها المغايرة» فإن 
الحقيقة تتجلى لكل ذات. بشكل مغاير. لكن هذا التغاير ليس 
تناقضاًء وإنما هو على العكس. تكامل - أو هو. في الأصح. تعدّدٌ 

ضمن الوحدة ‏ وحدة الحقيقة. 

ويعنى هذا التَغاير أن تعبير الذات عن الحقيقة لا يستنفدهاء. بل انه 
لا يقولهها ‏ وإنمها يشير إليها. أواايرمز. . فالحقيقة ليست في ما يقال أو في 
ما يبمكن قوله. وإنما هي دائي في ما لا.يقال. لها لتعتذرافولنةا: اغبا 
دائيا في الغامض. الخفي , الل متناهي . 

وتعرف أن التجزية الصوفية العج 7( كيد ممرل ريق ران 
الانسان لا يقدر أن يعرف السرّى فير الانسان والأشياء» نذءا من 
جلقامش الذي «رأى كل شيء). فرأى أن الحقيقة ليست في العقل. 
ليست في ما عرفه. وانما هي في ما لم يقدر أن يعرفه. مروراً بالتقليد 
اللرمسي وتقاليد ايلوزيس 15تناء11” . 
(#) ترفضيى التجربة الصوفية مبادىء العقلانية الأرسطية, المهيمنة على الثقافة الغربية, 

وهي المبادىء الثلاثة المشهورة: )١(‏ مبدأ الموية ١(‏ - ١).(1)مبدأ‏ عدم 


١ لم‎ 
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وذهبت التجربة الصوفية إلى أبعد من ذلك. مما سيعطي للمعرفة 
ل نه 1 تكسف بأن. ترفهان القق 
بوصفه مبدأء بل إنها أبطلته وأبطلت أدواته في الجسم نفسه. فلكي 
يلغا الانسان ما لا بتتهي . ٠‏ لا بد من تحويل الجسم نفسه إلى مَدَ حركي 
لا منته . ويتم ذلك بإبطال فعل الحواس. اضافة إلى إبطال العقل. ثما 
سيتبناه. بعد حوالى ألف سنة» رامبو والسورياليون بعده. بحيث 
يصبح الجسم كله شبيهاً بكيانٍ أثيريٌ. ‏ مادّة انخطافٍ وإشراق, لا 
حاجز بينه وبين المجهول. أو «الحياة الحقيقية الغائبة). 

والحقيقي اذن ليس في ما نقدر أن نشرحه. لأن الشرح من ميدان 
العقل. وإنما هو في مالا نقدر أن نشرحه ‏ أي في ما نقدر أن نذوقه. 
أو لنقل: الحقيقي تجزبة قلبية, لا تجربة عقلية. 


6 
يتضح : قْ صوء النقاط الموجزة السابقة . نكل الذات ف علاقتها 
بالآخر. داخل المقول. العربي العسناتد أمس واليوم . وف علاقتها 
بالآخرء خارج هذا المقول ‏ أي الآخر الأجنبى . 
يلد هذا المقول وضعاً امعرفيناً مغلفاً ؟ بتتييظ لا يمول دون مخرقة 
الذات أو الهوية فحسب. وإنا يحول كذلك دون معرفة الآخر. بل إن 
الذات , بحسب هلا المقول ملغاة بوصفها طاقة خلق وتعيارء ولسلث 


التاق + (لا يكون 0 1 0 ف الوفت نفسه)؛ (7) مبدأ الشالث المرفوع 
ناأءئاة 1615 نال [مآ (لا وسط بين الوجود واللاوجود) . 
لحيل 
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مثبتة إلا بوصفها إناءٌ يحوي تعاليمَ وأفكاراً أو بوصّفها حاملا ينقل 
إيجانا وتقاليد. 
0 بحنب هذا 0 ا مغلقة ٠‏ ويس الآخر موجوداً. 


أناها: فهي إما أنها جد اخ 1 بعوبوم ٠.‏ 0 لكي 
تنبذه وتستبعده . 


د 


رما تعد لز ميةلانناء بعيض ما يقسر يفسر اهتمام الخلاقين العرب, 
اليوم . بالتجربة الصوفيةع بعامة وبالتص النفرى. بخاصة. وما 
يوضح الاحتفاء بعبازات كبالرؤيا والإشراق, والمجهول. والس”: 
والغيب» واللامفك' فيهء وما لأ يجوز التفكير فيه. والمكبوت. 
والمهمش - فهذه كلها تذكر بالعالم الغني. التعيده الذى خلقته تلك 
التجربة . . وهي , إضافة الى لك «اتردنا الى المارسة الكتابية العربية 
الحديثة في جهدها للتخلص من المواضعات والركراهات الثقافية 
الاجتماعية. وللتعبير بأشكال تخلصت هي أيضا من كل إكراه. ومن 
جميع القواعد المسبقة. في مغامرة السؤال والبحث في هذا المجهول 
الكوني» مغامرة البحث عن غائب يعرف الضوفي والشاعر انه يظل 
غائيا. 


ويزداد إدراكنا لمعنى هذا الاهتّام.» حين نتأمل ني أنواع الطرق 
المسدودة التي يواجهها الخلاق العربي. اليوم» وبخاصة على صنعيدي 
السياسة والدين . فهو يعيش ويكتب في حالة من الحصار. تالخوذا بسر 


١4٠ 
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نيس بدءاً منه أملاً بما يفتح له أفقاً يدم الحصار. هكذا يرى في كل 
ما يربطه بالواقع الثقافني. ‏ السيامي الديني ‏ الفقهي. يباج 
وقيراًء لغة وكتابة» عوامل تزيد في شدّة حصاره. ويرىء بالمقابل» في 
كل ما يساعده على التحرر منباء» عوامل تساعده في الخلاص من حالة 
الحصار. ومن هنا تبدو التجربة الصوفية الكتابية ‏ الثقافية إضاءة 
فزيد !1 المعنى وليل الحيتاة : ويبدو الشعر. شأن اللحبء عملا 
تحررياً بامتياز. 


يرفع النفري الكتابة إلى مستوق الأسطورة. فكتابته تدعونا لكي 
نفهمها بحركة الأحشاء » ونسضات الفلجء كرا ظو أن لين أن نتصهر 


فيها؛ أن نتمامى معها ى| نتماهى مع طفولتّنا ولاشعورنا. 


وتتميّرز هذه الكتابة بأن تفبجر الفكر فيها إنما هو تفجر لغوي . فهو 
فيها يخرج الفكر من نظام القمع. يخرج اللّغة أيضاً؛ يحرّرهما معأ من 
الوظيفيّة والعقلانيّة» ويردٌ هما مهمته] الأساسية. عنيت الكشف عن 
أعماق الذَّات وأسرار الوجود. ويمتنء هذا التفججر بالتغيرات المفاجئة 
والتوترات المتضادةء بحيث تبدو كخازته القأنيا) فيض يتحرك على مسرح 
الزّاتء ‏ يتنقل» يتبدّلء» وتتغير أشكتاله. 1-6 كل سبيّةٍء كم 
يحدث في الحلم . وفي هذا الفيض يبدو الانسان ة لقا وتعطشاً تسا ةل ؛ 
بدو رقا | إلى الموت لحظة يبدو قابضاً على الحياة متمسّكاً بها كمن لا 
يريد أن يموت أبداً. وتبدو الكلمات في هذا الفيض كأنها تحاور نفسَها 
فيها تحاور العالم؛ كأنّ النفري يخيطهاء ثم ينسلّها خيطاً خيطأء ثم يُعيد 
نسجَها. كانه لاعبٌ بذاته وباللغة وبالوجود في حركة مِيْةٍ نبيلة 
آسرة, ل تُتحها اللّغة الشعريّة لأحدٍ قبله. كأن اللّغةَ هي نفسها حركة 


١4١ 
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0 - مصهورة قُْ ا د ضائتات _ 0 ركام داشة 


هكذا يضعنا نص النفري في عالم طفولةٍ موعودة: بل إننا نف فيه 
ملامح هذه الطفولة» إنه نْصٌ الغبطة, النْصٌ ‏ الغبطة. نشعرء فيما 
نقَرؤه. أننا بخرج من شر وطنا الضاغطة: فيها يلغي المسافة بين الواقع 
والغيب .بون الإنسان والمقدّس_ ماحياً الفروقات بين الإنسان 0 
إنه نص قي لنا إن الحقيقة شُوْقٌ. وهي غير موجودة بوضوحها 
الكامل . أى «تموكهيها الكامل إلا في اللّغة - أعني في الشعر. 


كك 


الشعر هو الذي يتبح لكا العلاقة الأكثر حى ل وغنى وإنسانية 5 
الآخرء ذلك أنه الأكثر 0 عل كششف الذّات لذاتماء. وعلى أن 
يكشف الما بعدها الآخرى بع لا لحي 
تتاخى وتتهائل وتتماهى وحسب»ء وإنما لكي تتفردن أيضاً ‏ في الوقت 
ذاته. الغرابة الأخترية هي التي نوضح لي ذاتي. وتؤالفي معها. 
والشعر يتيح لقَاءَ الفرادات. 0 خلقنا باستمرار في وحدة إنسانية 
كونية . إنه يدخلنا في حالة نشوةٍ هي حالة من النوم اليقظٍ . وفي هذا 
النوم الذي هو الصحو الأكمل. يعمل البشر بأخوة لصيرورة العالم - 
لكي نستعيد عبارة هيراقليطس : 


-116ع12ع226؟ خوع انه ك2 ,التعتسدوة زنع[ دورو ,165 وع.1) 
.(22020 نال كتمع عل ناه امعد 
١‏ 
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للقديس غريغوار بالآماس. تقول: 
101 3 عنان 56مطك ع211]5 650651 أناعم 2 3101م 72ناعناك 
061 
(لا يقدر أي كلام أن يأمل أي شيء غير فشله الخاص) . 
ذلك أثافلفة الى نحاول أن نقول بيبا ذاتنا والآخرء لا توصلنا الى 
الذات نفسهاء فكيف توصلنا إلى الآخر؟ فالمهاوية التى يبدو وراءها 
المجهول ‏ اللامتناهي لن تردم . كع هل عند الانسان رهان آاخر 
إذا 3 بكلمة القديس بالاماس كلمة لليانغ كيايٍ (نهنكا-ومدع1) 
أحق معلمي تشان (مذخطء 1 ) يقول فيها: (انسمي غبارة ميته )ع عبارة لا 
تزال في لغتها لغة. ونسمي عبارةً حيّةٌ تلك التي لم تعد لغتها لغة». 5 
أقول إذا قَرَنا بين هاتين الكلمتين. به لناء اليوم . 3 لنص النفرى 


000 ساطعاً يضىء ء الكتابة العربية الحديئة في جهدها للخلااص من 
«العبارة الميتة ) ع وأنه يا يصىء الكتابة العربية وحدهاء بل الكتابة, 


بإطلاق . 


(باريس» أوائل نوفمير )١98/4‏ 


١1“ 
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الرؤية والصورة 


بين عبن الوجه وعبن القلب 


1 


جاء”" في كاد يشسيف 1 الشاغر اسن 00 يصف الشعر: «قو 
إذا شساء سحر. قلطا الجر . لآ هاب أن يخرق الإجماع. ويقشئة 
الطباع)0©. 
وما ينطق متا عل الهقار يكين عل القن بعائة - غير أن آلفن 
بوصفه سحراء وقلبا للصور يفترض بدثيا السؤال عن معنى الصورة. 
ايك 


أميل الى القول إن وراء مسألة الصورة والتصوير في الإسلام رؤيا 
دينية - ميتافيزيقية ‏ وات هذه المسألة ليست محضورة في حدود الشرعء 
ى)| يذهب بعضهم, وليست مسألة تفسير ضيتي للدين» ا 
آخر . 
(*) كتب هذا البحث خصّيصاً لمعهد العام العربي: الفن العربي المعاصر (مجموعة متحف 
معهد العالم العربي)» باريس. 


تلحل 
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كانت الوثنية تعر بالطريقة التصويرية اثيقنا 000 في الغالب. 
ما الوحدانية فلم تقدّم نفسها بوصفها اونا للوثنية وحسب. بل 
بوصفها أيضاً اكتشافاً لماهية الوجود. للجوهر المجرد. وتعبيرها الرئيس 
الأساس عن هذا الاكتشاف 9 هو نجريدي. وبالطريقة الأبجدية. 
والأبجدية تجريد. أو هي 3 الويف لا تحيل الى «الواقع) بل إلى 
«الغيب». 


إن في الأبجدية» بوصفها كذلك. ما يُتيح ابتكار محال يتطابق فيه 
التجريد الإهى مع التجريد التغبيري بالكلام. وتتطابق الإشارة 
اللغوية مع ل الأفوقة” ذلك أن الله كلمة لا ضورة: وله درك 
الله بالصورة. لأنها تقدم 94 ريا شادماء وإغا ندرلة بعلي 
(العقلية أو القلبية) التى هى تجريدية. 


قد يقال هنا: الله «مَصور» أيضاً. فلاذاء إذن» لا يعيرٌ الانسان 

ب «الصورة» كا يعبر ب «الكلمة؟»: والجواب هو أن «الصورة) حسية. 
تشدّ الإنسان إلى المحسوس والماذئلاء مما يضَلله. وما يبعده عن الإِهي 
غير المحسوس . ثم إن القول ب «اللاصورة» توكيدٌ على الفرق 
والاختلاف بين الإسلام والوثنية. في هذا يتضح أن التعبير الذي 
تفرضه الوحدانية يفرض الخلاص من الوثنية. ومن أشكال. المقاربة 
الوثنية للألوهة. انه يفرض الرُوحنة. أى جعلٍ المعنى ودياك 
داخلياً. فيها وراء الشىء/ الصورة, لا فيهما. حتى 3 التعبير بالكادم 
يجب أن يتمء كما لو أثنا نعير بالموسيقى ضوتياء 1 لدسة خط ا 
بحيث يتحرر الكلام من الطبيعة ومن المادة. ولط فيه مايفيم 
الرقش العربي - الإسلامي . المعروف باسم الأرابيسك . فهوازسمٌ م 


حلدل 
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لو أن الخطّ كلام أو نَعَم . إنه نوع من الموسيقى ايت 0 
لذاروول إلا ذاته. إذ ليس له موضوع أو مرجع خارجي 

تفأمّل الذات الصورة من خحارج. وف لقطمة للا هنو هذا 
التمييز. والانطباع الذي تولده الصورة - غياق وليك أما الانطباع الذى 
يولده الكلام فتجريديٌ يأتي من العقل أ 207 أو القلب أولاء - يات 

من دخيلاء الكاتن . والصورة انعكاس . بشكلٍ أو بآخر. لواقع 
وواجوذ مسقا ٠‏ فهي , » بشكل أو بآخرء «تقليد). الاق سملن 
للآشياء وخلق للواقع 24 فيكون»: وليسن التصوير الإهيّ. إذن. 
تصويراً وإنما هو تكوينٌ - أ ئ أنه كلمة «كن» الخلاقة. نضيف إلى ذلك 
أن العبورة يمك اشكيل المفيؤز إلى وبّن: أي إلى لى «إلّه» يحل بالاحترام 
والتبجيل والتقديس والعبادة» محل الاله الواتهد الأحد. وهذا يعني أن 
لا شيء يجب تصويره» ويعنى بالأحرى أن لا يصورٌ الإنسان الحي» 
لأن الخطر في أن حول إلى وَثْن / إله» أشدّ. من الخطر الكامن في صورة 
ابشىء ء الملذدي . 

ريما نجد. في هذا الضوء مايوضح ظاهرة «خحجب) المرأة في 
المجتمبع الإسلامي ‏ العربي. فهذا لا حة ونطلياة وطييينة 
للنظرة التجريدية التوحيدية. التي ترفض المحسوس وإغراءاثّه. وفي 
هذه الحالة» لا يكون الحجات الذي يلقى علو يد«الرأة إلا نوعا من 
حو «صورتها» - موطن الإغراء. لا يكون. بعبارةٍ ثانية. إلا دكندا 
على ولي اتتجريد الروحاني» وتجاوزا لعالم الحس والغريرة. 


ف هذا الضوء كذلك. نفهم الأهمية ابي تعطى . في الإسلام. 
للكلمة أو للدال اللغري . أي للبيان. وليس البيان يتب للصورة. 


11/ 


7 . /[1 001132610 الالالانانا. 01 أ5اع/ 13/1 0 لماع 01م انلا 0ع21عن0 عارام 


الصوفية والسوريالية 


وما هو الطريقة الأكثرُ إفصاحاً عن المعنى أو الحقيقة. في هذا الضوء 
كذلك. يتكشف معنى الجمال والقيمة الجالية في الإسلام. فالجميل في 
الإسلام هوما لمكن تسريرة. وفويابنات من ايوبا 
يتخطى الإدراك الحسي. فالجميل متعال, سام . لا يمكن احتواؤه في 
أي شكل محسوس. ولا يمكن أن بخضع لعيارية الكواي! وهذا يعني . 
فنياً أن الفيجة الج الية ليست في «الصورة»ٍ أو «الشكل»: وإنما هي ف 
«المعنى ) وَأ المجالية قٍ اللانهاية التي لا : تصورء أو هي في ما ولا 
يتشكا أ ويعني , تقومياً: أن الجميل هو ما يقول الشرع إنه جميل . 


2 


انرق أن لفظة «المصوّره هي من أسماء الله الحسنى. ذ فهو الذي 
صور جميع الموجودات؛ أعطى كاد منباء على اختلافها وكثرتها. صورة 


خاصة . وهيعة دمي لم 


والشىء. كل شي موي ان تورث العينية ‏ الظاهرة.» وصورته 
المعنوية الباطنة ف التي ء لا تتخضرء كا يِظن في ظاهره. وإغا 
تشمل كذلك باطنة ا . وهكذا نرى أنْ الاكتفاء 
بمحاكاة ظاهر الشىء . (تصويره واقعيا كما يبدو للعين) لا يقدم منه الا 
جزءّه السطحي . ك1 أنه تكرار لا يجدي . لهذا نخطىء ا 
ضور[ سطمتة الظاعتري ‏ ولكي نصيبّه لا بد من أن لتضورة أ 
ل دلالته ومعتاة 5 ضور هه نم للق لهذا التصور. 


ينبعي » بتعبير آخرء أن نصور الأشياء وفنا للبصيرة . أو «لعين 
الب نا كنا يقول المتصوفةء قالع اويل : بمعنأه الحقيقي ٠‏ لا يعنى 
١5/4‏ 
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الْقلّ. وإنما يعنى الإفصاحَ عن المعنى والدّلالة : التصوير إنشاءٌ آخر. 


52-085 


قلت : أن نصور الشيء * يعي أولا أن نتصوره. وهنا يكمن معنى 
الرؤية . فنحن لا نرى الى حقا حين نكتفي برؤية ظاهره. ونحن, 
بالتا لي . بطر أو لا نتأمل ني العالم وأشيائه»؛ حين نكتفي بتكرار 
الظاهر. ولئنٍ كلب النصد أن نصور ما تراه عين الوجه. نان رالضيوية 
ستكون محدودة بظاهر ما نراه رظاهر اها ثواة ليبن ككل نهنا ارا وليشس 


حقيقة ما نراه. 


الشيء وصورته. ا 550 مام 

من حق الفنان أن يِتَحْدَ من الأشياء الطبيعية 4 الكائنات الحية 
نماذج يجاكيها. لكر معقناءان كال «الاقق بقضد من هلء المحاكاة؟ 
هل يريد أن ينقل وحسب؟ هل عمله مره لعب يريد به أن يرى إلى 
النموذج كيف يبدو ملون أ وامشكويا؟ أم هل يريد أن ينافس الطبيعة؟ 

عليه في اخالدين الاولين أن لزت االو فل عم هذا 
احم هته أل نستانية لني 0 لهي والتي تفرده عن المخلوقات 
0 وخيزه جوهريا. مكار يذ 2 الكبائتاك 6 
00 عي سني جه ديجي 0/1 


لحل 
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ويققدة . أمًا في الحالة الثالثة فعليه أن يعترف انهء .مهنا ببرع :في 
النقل. فسيظل عمله دون الشىء ء الذي ينقله قال" وفقة . 


يترا اللقل إذن إشارة إلى أذ الإنسان يرفض استخدامً الطاقة 
لني يزه الخلق . أو رما يخفي النقل ميلا إلى تغطية التمرّقات 
والتناقضات في العالم. ٠‏ أو لعلّه يخفي كرهاً للذاتية فقا للنا. 


ب © هه 


التطابق أ النشابة ليس شاناً إنذاعياً. فيا الفائدة من رسم المظهر 
الخارجي لتفاحة . مثلاء ع ال دقة ة ممكنة ندا ليا لباك مانيس 
مرة؟ ما الفائدة سس نسخ سَىءِ تَقَدّمه الطبيعة بكميات غير محدودة؟ 

إن واقعيّة نقل الواقع هي الأكثرٌُ بعدا عن الواقع . 

الشْبْهُ نَوهَمٌ . الشبهُ مقولّةٌ من طبيعةٍ غير فنيّة . 

ور يقر 2 و طش . ا 0 

: خكيفة أو حاكيته . لغة ١‏ ف نعلييجام - بيات عي 
سج ا في صدد 4 م ميم هي . في ذاه 
فبيحة . ولا تنتج إلا القبح يوضائها نبالا ميننيالدرجة الدنيا. كسك 
إلى النبيّ أنه قال: ما سرّني أنني حكيث إنساناً (أي فعلت فعله» أو 
قلت قنوله). واذا كانت محاكاة أفعال الإنسان وأقواله قبيحة. 
فبالأحرى أن تكون محاكاة الأشياءِ اكز قحا 

الاتلنان: بوصفه ناطقاء هو بطبيعته تشولة . لا يقلد 0 يحاكي ) : 


و" 
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1 


أن تُفصحَ عن شيءٍ ماء تشكيليا. “ أن نصوروء هون تقدم عنة 
صورة تغاير صورته العينية الظاهرة : هوأن «نقلب» صورته. فالحس 
38 فنيا بالأشياء لا يبدأ إلا بنشوء مسافة بينه وبين واقعها الظاهر مع 
ذا المعنى . حصراء لأا يمكن.الفن أن يكون «واقعيّا». بل تبدو كلمة 
«واقعي ) تشاقديية؛ وغتية ذللك أن لمن جع لا دليل على 
الشبه. إنه وثار باذوان فى . صحيح من الممكد أ ب تيقبل الظاهر 
بنوع من الصناعة والعلم. لكن هذا النقل لن يكون فناء وإنما 
كرد وصتاعد» و «عداةا 


مثلاً: الكرسى الذي يرسمه الرسام. مرسوم من قبل. رَسمه 

(صوره) صانع نجار ما. وهذا الصانع حاكى (صور) فكرة هذا 

الكرسي , فهو كرسي محدّد مبذه (الفكرة» . هناك إذن «فكرة» الكرسي . 

ثم الكرسي «الواقعي» (المصضنوع ‏ المصور). ثم الكرسي «الفني) 

1 الرسام هنا يحاكي عملا قام أملا عل 001 الرسم 

(التصوير) هنا «صناعة» من المرتبة الثالثة (الدنيا)». بالنسبة الى الطبيعة 
الحقة (العالية) للأشياء. 


ليست الطبيعة وفقاً لهذا المنظور الفني» موضوع محاكاة ونقلٍ 
وتقليد» وإغما هي . على العكس ». موضوع تأملٍ واستبصار وكشف . 
قا أعيليت اللغة الفنية للميدعين لا لكي يكرروا العالمء ويسجنوه قي 


حلن 
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صوره الظاهرة. المعروفة. وإنما لكي يمحرروهء. ولكي ببقوه في حتركيته 
الداخلية ‏ في ما لا ينتهى ‏ ولكي يظهروه باستمرارء. في صور 
جديدة" . 


م 
العالم. فنياء إشارة . 


العالم. لما إذن ليس موجودا في العالم» بل فيم وراءه. هو 
بالضرورة» نوع من التجريد . كأن السووفاع يصور لكي يمحو 
والورة؛( ذا )لحو ملق حضورٌ ‏ نسيحٌ شفافٌء لا يحيل إلى 
الواقع ‏ المباشر"'ثل إِلإلعناه ودلالته. وهذان غير محدودين:: وهو لذلك 
يحيل إلى لابائيتهما . 

ارت 

يقدّم الخط . والرقش د العتويان 2 هذة اللاحباية: مثالا باهرا. 
كلاهما لا (يضور»: لا يحاكي . إخا نوعٌ من الصلاة ب «لسانٍ اليد» ى) 
بعد اب عباس ٠.‏ وأضفا الخط. إنهما يقتلان «الصورة». لكي يفصحا 
عن المغنىئ (الحق) في لا نهايته. دار 0 القصوى 
للجمال. وللحسٌ الجالي. يقول الإمام علي في كلام ينسب إليه» في 
هذا المجال: «الخط الجميل يزيد الحقٌ وضوحاء». وتمكن صياغة هذا 
القول كما يلي: الجمال يزيد الحق وضوحاً. 


انين 
الكلمة أنثى» حُبى بطاقاتٍ البداية ‏ الخلّق. وهى تضعنا دائاً في 


لذنانا 
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أفق ما لا ينتهى . وهذا نفسه ما تفترضه حين تتحول الى خط.. ذلك 
ارفء .إذ يتحول إلى خط يبدخل فيلا أعباينة المكان :نيحي 
يتاوج . يتشابيك: يتقابل ؛ عدويو بلتسط يلبس الحركة في جميع 
أبعادها ومحتزن جميغ الإشارات .. كل متدعء في هذا المنظونءٍ سواء 
بالكلمة أو بالط أو كالليث: لا يم بمايزاه إلا بوصفة عنبة يا لا 
0 كأن الصورة ستارٌ علينا أن نخترقه لنرى حقاً ما وراءها. وئما أن 
الكون يتحول دا فإن ظاهره في زوالك دائم . وليست مهمة المبدع 
أن «ويصور» هذا «الزائل) : أن يضع عليه الاقم والأصباغ بالصورء. 
أن (ايشته) » إذ إنه. في ذلك. لا يفعل أكثر من أنه «بوضح) فاليسن 
في حاجة إلى الإيضاح. إن مهمته. على ل ل هي في أن يقيم بينه 
وبين هذا «الزائل». خطوطا وأشكالاً تتيح له أن ن يرى الحسركة العميقة 
وراءه. إن مهمته هي :في أن يضع المشاهِدَء دائاً: فيه لوا كيده 
اللاغهاية - عبر أشكاله وإيقاعاته : يضعه أمام بعيدٍ مجهول, يطل ذا 
مهما قرت. يرل كيدا 


والمخطء. بوصفه بدايةٌ شَأنَ الكلطة. هوبا قبل التشكيل*.أي 
قبل الواقع: إنه غيبى أو باطني. أو ما ورائى» بنالديلية.الن 0 
الواقعي . المباشر . 

كل مبدع بالكلمة أو بالخط. لا يعن با يراه إل بوصفه عتبة لما لا 
يراه. ولا يُعى بالصَورة - زخرفاً وشكا اتوي سانيم 
تخبىء دلالة. وتشير ير إلى معنى . ولا تكمن أهميةالصؤزة في سطحها 


المرئي . بل افق كاوها عنة لعن هنا 1 يقود الإولاب.ا رواءة: 
الغيب أو المجرد. سواء ف الذات أو في الطيعة. اليف أهمينة 


يوايكنا 
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الصورة. بتعبير آخرء في عيئ أو في ما تشله للنظر. وإماهي في ما 
واف ترما اليه . كان لب لدوئ حقاً ما 
وراءها ‏ نما نجد زابالرؤية أو سعدعيها. 
الخطّ رمز وهيئة ثانية للكليات - الحروف التي هي رموزٍ أيضاء وهو 
إمكان تشكل غير محدود. بوصفه امتدادأ اويا - 1ه : دعا 
في أن. هكذا تشكل الخطوط بتآلفها ما يشبه المرايا التى تعكس 
الجهات غير المرئية من العالم المرئي . ومن هنا يبدو العالم. ٠‏ في تألف 
الخطوط وفي تآلف الكلمات. نظاما من الإشارات. الإنسان نفسه رمرٌ 
واشارة . كل .شىء مز وإشارة. الأشياء والكائنات كلها خطوط ‏ رمورٌ 
على هذه الصفحة التي لسميها العالم أو الواقع أو الوجود . 
ب أن الكون 498 ابد شاد ظاهره في زوال دائم. وليست 
ميمة البيلع أن «يصور) هذا «الزائل»: فيح عبيد الإنمنا 
والاصباغ بالصُور. اللويثيقة إذرانه. في ذلك . لا يفعل أكثر من أنه 
«يُوضح» الواضح - بوم ما الى الإإيضاح 00 
عش _بالعكيق» ٠‏ هي ف أن يقيم بيئنة وبين هذا و ختطوط] 
00 له أن يرى الحركة_العميقة وراءه: مبذا يحاول أن يفهم 
حقيقة العالم» ويحاول البقاء في تواصلٍ مع أسراره وأبعادها. إن مهمته 
هي في أن بضع المشاهد. دائا و لوجه مع هذه اللأنبايّة - غير 
أشكاله وإيقاعاته . 


12ت 


ليست رؤية الأشياء أمراً سهلاً كما قد يُظَنّ. ذلك أنها مغمورة 


5 
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قراءات أو ب «صور». سابقة؛ مليئة بِالْمسبّقَ الجاهزء وبالعادات 
الأراكطة.: ولا بُنَّ من جهد كبير للتخلص من هذا المسبق» لكي تمكن 
و : اس ق ع 
نكتها أو نصورها في حالتها الصافية الأصلية . 
رئما يقودٌنا هذا الذي أقدمه إلى القول بما أود أن أسميه ب «صوفية» 
الفن. لكن لا يجوز أن تختلط الكلمة هنا بمشحونها الديني ‏ التاريخي . 


وإنما يجب أن ننظر إليها بوضفها تجسيداً لرؤية فنية. ولكي أوضح هذه 
الرؤية» أوجز ما أذهب اليه في النقاط التالية : 


أولاً ‏ لا تعنى «الصوفية» هناء الانفصالَ عن الواقع ‏ وإنما هي 
انفصالٌ عن ظاهره المباشر؛ من أجل الاتصال بعمقه الكلي. والغوص 
فى أبعاده الداخلية ‏ في ما يتجاوز الظاهر:الى الباطن» و «الحاضر» الى 
والخانت». 

ثانياً - تشير العبارة هنا إلى التجربة الحيّة» لا إلى التجريد النظري . 
فالصوفية هنا تنجاوز العقلانيّة ونظامّها إلى الحياة وحدوسها. لنقل. 
بتعبير آخر: إن كانت الفلسفة تحاكم الحدس ‏ التجربة. بالعقل - 
لمنطق» فإن الصوفية على العكس تحاكم العقل .المنطق» بالتجربة - 
الس 

ثالثاً ‏ هذه الصوفية لا تنفي الحياة بوصفها زائلة» شأن «الصوفية 
الدينية» وإغا تنفيها بوصفها حجاباًء تحجب ال حياة الحقيقية.. بل هي 


37 
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علخ :العكبى ._تعق كديرا بالحياة تتوصقها جسداً ‏ لكنيا لا تقف عند 
الظاهر. وانما تجهد في أن تكشف الجاف الآخر من العالم والأشياء. 
رابا “كلو الوه غير «ساكنة» أو «مقيمة) وإنماهي سفرٌ دائمُ 
عير الأشياء نحو قلب العالم. هكذا تنظر إلى العالم بوصفه حركة لا 
دنتهي . وتنظر 9 الوبداع. بوصفه را ل بعر داخل هذه 
الحركة. 
خامسنا إنها صوفية توححجل بين الحلم والواقع. وهي . قٍ ذلك 
تؤالف بين الأطراف المتناقضة. الليل مثلا. لا يعود نقيضاً للغمار, 
وإنما يصبح تكملة له. أو وجهه الآخر. 


سادسياً - إننيا ضوفية تؤكد على أن المعنى العميق للانسان هو في 
كونه يتطلع باستمرار إلى مما لا:ينتهي . وإن خاصية الفن هي في كيفية 

سابعاً - انها صوفية لا تع بالشائع. العام. بما نعرفه: وإنما تعنى 
بمالا نعرفه ‏ بالمجهول. وهذا يعني أنّ من طبيعة رؤيتها الفة 
الكشف أبداً عن «طفولة» العالم . 

امنا اننا صوفية تغيبرية من حيث أنها تعمل:دائاً على تقديم العالم 
قُْ صورة جديدةٍ ومحتلفة» عير تجربة جديدة ومختلفة , 

تاسعا ‏ إنها صوفية غير منغلقة؛ غير «مأسورة) في نظام ما (فلسفي 

غاشيرا ب الوبداع في هذه الصّوفية تلقائى . انه كها تصفها العبارات 


المنانا 
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الصوفية نفسهاء إملاء أو فيضء أو شطحء خارج كل رقابة عقلانية . 
انه الإبداع الذي يصدر عن طور «ويتجاوز طور العقل». 


177 2ت 
ما أبعد هذه المقولات عن «ثقافة الآلة). 
ولئن ضحت تسنمية عصرنا ب «عصر الآلة»؛ فإِنْ هذه المقولات 
تبدو كأنها من عضر آخر. هنا يتيح لنا الاإإوبداع اع الجمالي أن تحلد من 
حديد معش «التقدم) ومعى «العصراء لك هذا حال آخر. 
الآلة,» جوهرياً: وظيفية - نفعية . 
الإبداع الجالي من جهة الطبيعة» لا من جهة الآلة. 


الآلة ” تعقى بالشىء ء عتما هو سىء» والابداع لكش بالعلاقة بان الانسان 
والثيء . وهي العلاقة التي تتتجِسدافي لغةٍ لا تنقل الحلم وحسب. 
وإنما تكون هي نفسه] خليا. 


لت جرس الى بين اليد والورقة التي:ترسم أو نكتب عليهاء 
و المادة 2-6 اوتتحها. ا الناهد امتداذ الييله جزء 


اليدُ نُحْضِمْ المادّة لتفاعلات حسيّة ‏ انفعالية. الآلة عازلة: تفصل 
الانسان عن المادة فتنفصم بذلك العلاقة العاطفية بينم). 


حبرا 
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التجر يد يحرر الفن من أثقال الوظيفية ‏ الإعلامية أو العَقَديّة. الفرّ 
المتيجرر من هذه الوظيفية هو؛ وحده. القادر على تحقيق الانفعال 
الصاني. 

الوظفية ب النفعية هرت علة بالبدائية» وكانت في الماضي البدائي . 
معيارٌ التقويم الفني . ١‏ 

الآنن ندرلة العام الخارجي بموضوعية. ولذلك نقدر أن نميز بي 
النافع والحميل ونقدر تبعا لذلك أن 2 م بالشىء. بحد ذاته. وفي 
معزل عن نفعيته . #متمشع بالقصيددة أو اللوحة أو المنحوتة بوصفها 
عملا «جماليّا». لا بوضفها عملا «مفيداً». 

لا تنظر البدائية إلى الشىء إلا منفعياً. الشجرة مثلاء اذا لم تكن 
مثمرة» تفضلها أية شجرة مشمسرة. بينها قد تكون جماليًا أجمل من أية 
شجرة مثمرة! 

لى نخلص بعد في مجتمعنا «الحديث» من هذه النظرة «البدائية). 

حين نلح على منفعيّة الفنّ. ٠‏ نخسر دوره الأصلي الذي لا يستطيع 


أي سبىء أن يعوص فيك ع ونعطيه دورا استصيه الإعلام بس أنواعه 


أن يحققه بشكل أفضل . . نحن., بتعبير آخره نقتل الفن حين نحوله إلى 
أداة ‏ آلة. 


ولئن كان لا بدّ من البحث في الفنّ. وظيفيّاء' فإنَّ وظيفته «نظرية» 
وليست «عملية». إنها فكرية ‏ انفعالية. كمثل الصلاة . فهو «وصلة» 


نا 
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بان الإنسان والعالم للتأمل 5 ل الوجود وجزرهء. قْ اللإنسان و مخبارة ) 
في أسرار الكون . وهو يؤجج عاطافة الإنسان وخياله. لممارسة هذا 


التأمل . 


215 


1 البونجانيون (جسم) الطبيعة وحاول من حاء قبلهم 
(السومريون» البابليون. أله نيقيون) أن ورسهوا أفكارهم عن الشىء. 
ولهذا لم يعنوا بدقّة المحاكاة وإنما عحنوا ددقة تعبيرهم . 

الفنان؛ في الإسلامء استعاض عن محاكاة الشيء بخلق «أشيا 
فلية) الى جانب لمر . الوايجخ. حاول الذين سبقوه أن 0 
العالم, ؛ بشكل أو بآخر. أما هو فحاول أن يبني عالماً آخر» ضمن 
العالم. الأوليّة. هناك للشيء والأولية عند المسلم للصّنع لأن الشىء 
علاقة.» وليس له وجود قائم ف داته . 


عبن الجسم قبل الإسلام هي :التي ترئ:. عين القلب عند المسلم 

هي التي ترى . 

العام فْ نظر الأول ونضوة جابْم أمامناء بثقله المادى. وهو في 
نظر الثاني رجا أو معلق . «(صورة) الأول نتيح نلا أن نكرر رؤيه 
الثىء ذاته. هتف ل إلى مكانٍ آخر: ما نراه في الطبيعة. نراه على 
سل أوفي قطعة خشب أو حجر. «ضؤرة» الثاجاتتيهلنا؛ عل 
العكسء. أن نرى شيئاً آخر وراءها. الأول يُعْنى بشيئية النوجود. 
ويغنى الثاني بماهيته . 
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كأنْ دعين القلب» هي التي ترسم. وليس «الجسم» إلا شاهداً. إذ 
عم الفنان | إلى العالم ب «عين القلب» فإنه اوم ل 
حصره أو تشكيله في صورةٍء الى «شيء/ لا شيء» أ د إلى شكا / لا 
شكلٍ . وإذ يحاول في عمله هذا أن «يُقَلينَ» العالم. ٠‏ فلكي يقرّبه إلى 
الس وإلى اللامرئي . . كأن مهمة الجسدية هي في أن تَحِمِلَ اللامرئي 
عر المرئي. والشفافة عبر الكثافة . . وصحيح م أننا في الكثافة لا نشاهد 
إلا المرئي . لكن صحيح أد يضاً أننا لا نرى في الشفافة إلا ما لا نقدر أن 


نشاهده بعين الجسم . 


هذه الرؤيلة ع الرائي والمرئي . سكذا يمكرة القول !| إن الشيء. 
نا ولادة دائمة حو" )/موته . بل إن لحظات موته هي لحظات من 
ولادته . 


1 


ليس الإبدا. اع الفني سوال بيط( ا على العالمى وحسب. وإنماهو 
يفنا نوا 0 على الفن ذاته. لهذا يقتضى الكلام على الفنْ 
التشكيلي في الإبداع العربيّ بخاضة, أن نطرح السؤالَ الدائم. 
المتجدّد عن معنى الرؤية» ومعنى الصورة. 
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هوامش «الرؤية والصورة 
بين عبن الوجه وعين القلب» 


. ”السب واليةاأيضا قوله عن الشعر انه «نار بلا دخان»‎ ١١١ 

) في 3 يزداد كثير هذا البعد بين «الواقع» و«الفن»: ١‏ - فهناك الفعل الأصل 
(فكرة أو مثال الحبّ. مشلا) ١‏ فالفعل الانساني  *‏ فاللغة التي تصف الفعل 
الانساني 4 - فالتمثيل الذي يحاكي ما تصفه اللغة 5 فالمشاهدة. وهكذا لا يرى 
(لا يعيش) المشاهد من الحبّ إلا ظلا لظلّ الظلّ . 

) يمكن هنا تقديم م تأويل آخخر لموقف الإسلام من التصوير. فالإسلام ليبس ضد 
التصوير في ذاته ه وإطلاقاء وإنما هو ضله بوصفه حجاباً - أي بوصفه يحاكي المظهر 
والظل. وهو لا يعارضه حين يعنى بحقائق الأشياء ويُستقصى دلالاتهبا وعلاقاتها 
العميقة . 
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2 


تضعنا مسألة الشكل» |[ إبناعا: ف مواجهة مباشرة مع الابداعات 
المنجزة في ماضينا الشعري:: انعرف جميعاً أن الشعر في المجتمع العربي 
نشأ اجتماعياً. أي أن الشّكل فيه وليد تجربة اجتماعية. وقد يكون في 
هذا ما يفسّر الرغبة والإرادة في هذا المجتمع للمحافظة على الأشكال 
الشعرية القديمة حتى عندما يتبى الشاعر مضمونات جديدة. ويكفي 
أن نلقى نظرة سريعة على طبيعة الجخدل السائد حول التراث والتجديد 
والحداثةع لكي نرى في تلك الرغبة وتلك الارادة ما يشكل قضية تكاد 
أن ن تبلغ مستوى القضايا القومية الكرى . إذ يبدوء عبرهاء كأن العربي 
يرى في هذه الأشكال تعبيراً قوميًا عن هويته في قول نفسه. بزل 
الحياة والكون, أو كأنه. بتعبير آخرء ينظر اليها بوصفها قيمة كيانية, 
وشبه مقدسة. هكذا يبدو طبيعياً أن التخل عنها؛ سيكون, في نظره. 
بمثابة التخلي عن المحوية. انه سوققك يرى أن الشكل القديم للقصيدة 
العربية يكاد أن يكون متماهياً مع التاريخ العربي والثقافة العربية, 
والهوية القومية العربية. ولن يكون تغييره» اذنء» بحسب هذا الموقف, 
الا تغييراً لأصول الثقافة العربية» وللهوية الشعرية العربية: 


ردنا 
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ويرى أصحاب هذ الموقف. ردأ على دعوى تهجديد الأشكال أو 
تغييرهاء أن التجديد الشعري ينحصر في الأفكار والموضوعاتء. 
تؤايدين على أن الأشكال الشعرية القديمة قابلة لاحتواء الجديد أن 
كان والتعبير عنه. مهما كان موغلاً في الحداثة. وهذا رأى يتضمن 
القول بأن ما ينشأ في مجال الثقافة والفن لا بد من أن يتكيف مع 
الأضول الثقافية الفنية العربية وأن يكون تابعاً لهاء تماماً كمثل ما يجب 
أن يخضع لمعيارية الأصول الدينية كل ما ينشأ في محال الدين. ‏ مجال 
الأخلاق والتشريع والغيب. 


إن في الوأالثريللاليدعم .هذا المموقف. . مرض وميا .. بالاشكال 
التي هي وليدة تجربة اجتماعية» كالأشكال الشعرية رسي لا تتغبر 
الآ اذا تغيرت التجربة الاجتاعية ‏ الثقافية التي أنتجتها »؛ وتغيرت 
القيم النابعة من هذه التجربة.. وتغيرت عقلية لديم وعلاقاته 
بالأشياء ونظرته للعام . ويصعب اليوم التوكيد على أن المجتمع العربي 
تجاوزي جذريا. هذه التجرنيةا. انه على العكس. » لم ينتقل بعد. 
بوصفه كلا من مرحلة الشفاهة ة والخطظابة والذاكرة. الى مرحلة الكتابة 
والتقنية . وهذا د مني درم تفي الريجاع المون ل 
القديمة للأشكال الشعرية فيه أن تتغير. إن تنطور الشكل أو تغييره 
يفترض ظهور وظيفة جديدة, ولا تولد هذه الوظيفة الا في مجتمع 
تغيرت بناه القديمة.» وتغيرت علاقاته بالأشياء. وهو يفترض كذلك 
حرية الفرد.» وحقه في الرأي والتغبين. دون جوائق: وهذا ار امتوافبو: في 
المجتمع الغوييه . فالفردء» بوصفه كائنا ب يؤمن بما يشساء البش كنا 
يشاءء غير موجود.ء بل هو غير مقبول. حتى على الصعيذ المفهومي 


لما 
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النظري . ولقيةه اليوم متواصل قْ «النظام) و«المحزب». ى هو منفي 
أصلا في «الأمة» . 

أضيف الى ذلك انه أصبح لأشكال الشعر في المجتمع العربي. 
بفعل عوامل الثبنات والتمفصل بين «السيامسى"» و«الديني) 
و«اللغري). وظيفة ديئيه )ع آفا شيه سحرية: وظيفة هوية قُْ المقام 
1ر1 أشرت . فهله الأشكال مرتبطة ف أن باللاشعورين الفردى 
والجمعي . يا شعر باللغة العربية. خارج هذه الأشكال: هذا ما 
تؤكده المؤسسة ي وتؤكذله والآمة» كان هله الأشكال أنزلت من ب 
من سماء الموسيقى . مرة ة واحدة والى الأيدع 5 تطابق تعيسري: تام عن 

في هذا ما يتيح لنا أن نخلص الى ثلاثة مبادىء يستند اليها النظام 
الثقائي السائدك» في ما يتعلق بالشعر: 

الأول هوأن الشكل الشعري عند العرب الب .موسيقي 
لاما : وحدات ايقاعية تنتظم في سياق معين وتسمى بكرا 

الثان. هو أن لمذا الانتظام دلالة كيانية (أونطول رجية): ١‏ 
الذي اللطت العالم شقوياء هو كيان موسيقيى وز : 

القالث. هو أن للبحور الشعرية وجوطة موميوقيا - مادياء يتجاوز 
رغبات الأفراد» من حيث أنها قيمة اجتماعية» ومن حيث أنها أساس 
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ريما نرى في ما تقدم العلة التي تفسر عدم اهتمام القبد الشعاري 
العربي بالشكل . لا النقد وحده.ء بل القراءة هى ف :ايا لا تمو به 
الغالب عليه) هو الاهتام بالمضمون» يلل لغلية الثقافة ذات البنية 
الايديولؤاجية في المجتمع العري . بل إن من يُعنى بالشكل» ولو قليلا 
يتهم بأنه شكلاني د امتيجانا لعمله. ورا متا فالأصول. بحسب 
هذا الموقف. معيار ليس لشعرية الشعر وحسب. بل لقومية الشاعر 
أيفشاء ولانتمائه العربي. ويقاس هذا كله بمدى القرب الى هذه 
الأصول أو البعد عنها. وهو | جرال قياس اعتباطي - ايديولوجي يقوم 
على نوع من العصبية الانتائية توجهها السياسة. ويوجهها غاليا الجهل 
مذه الأصول ذابا. .ذلك "أن الممارقة هنا هي أن ما يُعطى هله 
الأصول بهاءها وقوتهاء نا هو الشكل . فالشكل في الشعر الجاهلي, لا 
المضمون. هو العلامة على حضوره الابداعي . والقراق"نقتة' كل 
لك مره يك أنه تأسيسٌ لطريقةٍ تعبيريّة لم تكن معروفة: ومن خنيث 
أن هذه الطريقة هي , 4 مانيميزه عن غيره من الكلام . ولو كان 
هلا الموقفك' شعراياء بالمعنى الدقيق للكلمة. فيسها وت شكاء علا 
كان يؤكد على محاكاة هذه الأصولء» بل على الاقتداء مها أي على 
إبداع أشكال تعبيرية جديدة» توكيدا على ابداعية الانسان العربي» 
وعلى حيوية الفكر العربي» وتجدده المستمر. 


الأش يكال صور . وبقدر ما تتعدد الصور وتتنوع . تكشف عن غنى 
الرؤيا والرؤية وتنوعههم|. وعن عبى العالم الذي تكثششان عنه : وقلة هذه 
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الصورء. أو انحصارها في صيغ وقوالب محدودة. دليل على فقرهماء. 
وفقر العالم الذي تكشفان عنه. 

لا أشك في أن هناك مواهب كبيرة في الكتابة العربية» اليوم. لكن 
يبدو لي» مع ذلك». أن العالم الكتابي ضيق ومحدود. وهذا يعود أساسا 
الى خضوع هذه المواهب الى ثقافة أصولية تميل الى تضييق العالم لأنها 
تحصره بباء وتحول دون التفكير في ما يتجاوز حدودّهاء باسم الدين 
مره وباسم السياسة مرّة وباسم الهوية مرة. 

فى هذا ما يفسر كيف أننا نجد في ثقافة الأصول ما يدفع العرب الى 
نقد التنوع أو التخير في الأشكال كما أشرت» وذلك توهماً مغهم أن ثباتها 
يدعم ثبات الأصولء؛ ويرسخ الهوية. ومثل هذا التغير دليل عند 
بعضهم على تغير الكاتت نفسه ‏ أي على فساد هويته, وبالتالى فساد 
عمله. فثمة شعراء يُتهمون بالخيانة والعمالة والصهيونية لا لشيء إلا 
لأنهم يكتبون بأشكال, لا تَتَطابَقُ مع الأصول. إن مفهوم الهوية هذاء 
القائم على الواحدية والوحدة» تبسيطي . يسطح العالم» ويفرغه من 
المعنئى» ويشوه انسانية الانسان. 


- 27 
هذه النظرة الى الشكل هي لني #بيمن عكن المؤسسة الثقافية 
العربية» والذوق العربي العام. لكن مع ذلك لأسَتاب أو لأخرى. 
لا بُدٌ من دراستها على حدة.» خصل تغيرٌ علىفستوى الابداع 
الفردي : تغير في العلاقة مع الأشياء. أشياء الواقع والغيب.. وتغير في 
العلاقة بالقيم والمعايير القائمة على الأصول - البدوية» والدينية 
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بخاصة. أخذ الهم الشعري يتمحور حول الكشف عن الجمال غير 
المسروف بدلا من التسحرر حول وسف: لنرال*اللمروقك !اولذائف 
اليذاتية تكتشف قيمها الخاصة:. في معزل عن القيم الجاعية. 
تكتشف. على تيبو امم حريتهاء واستقلاليتها. وصبواتها المفردة . 
وأخذ الشاعر يفيد من الثقافة بأنواعها وها الفلسفية التأمليةع 
والصوفية الذوقية, ويفيد من الفنون وبخاصة المعمارية. وهذا مما أتاح 
للمخيلة ولعوالم الخيال أن تتفتح . وتتيح بذلك للفكر وللجسدء معاء 
مزيدا لك الا( والحشيور. وكنان غل اللغة أن ستحيب لهذا كله 
فأخذ الشاعر يستَخدم الفا عليّة المجازيّة» خصوصاً. الى اقصاهاء 
بحيث اصبح المجاز كمشثل موج داجل في البحيرة التي نسميها 
القصيدة . 

ومن الناجية المعيارلة» مكار بناء الجملة الشعرية يوعا من البناء 
الهندسى ‏ الموسيقي . وهو بناء.يعتمد:أساسياً على معرفة المزاوجة بين 
المدروف السائنة وار وق 4ف ييل فن] بي الكلات زايد 
الجمل. ذلك أن هذه المعرفة هي ال تمكن الشاعر من أن تكون 


فصضيلته فضاء متموجا وراسشا في أن. 


ويبدو في هذا الأفق أن البعد ال هندسى من الأبعاد المكونة في الشكل 
الشعري . وهو بعدٌ يتمثل في العناصر التي تجعل الشكل بناء متماسكا 
وتخلضة من المشاشة. والمجانية: واللعب النافل. وبفضل هذا البعد 


يمكن أن تكون القصيدة عمارة ‏ بأقواس ونوافذ وقباب: ويمكن أن 
تكون مدينة بشوارع وقناطر وجسور. ويمكن أن نرى حتركة الظل 
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الابداع والشكل 


والضوء. ونرى زوايا ومنحنيات وأدراجاً. ويمكن أن نرى السعة 
والعمق والعلو. 

وهذا مما مهد لأن يصبح شكل القصيدة الحتديثة ستفونية حاركة 
وضوءء عمق وسطح, » خط ورسمء. فراغ وامتلاءء مرئي ولامرثئي . 
ممّد لكي يصبح الشكل صورة دالة لمدلول, د توي عا معداة فيا 
وراء التشكيل» طاقة تتفتح بلا نهاية . مهدء بتعبير آخرء الى زوال 
القوالب البحورية الخليلية. زوالا شبه كاملء والى تمحور الكتابة 
الشعرية حول الطاقة الحركية. . وهي طاقة تشير الى أن اللامرئي في 
حل القضيد : أكثر غنى وأهمية من المرثي» من حيث أن الشكل لم يعد 
قالباء وإنما أصبح ترسيمةً للهُبٍ الداخلي ‏ لهب التجربة الكتابية . 

م يعد الشكل قالبياً: : عبارة تتضمن انقلاباً كاملا في مفهوم الشعر 
والشكل . م يعد مكنا القول بوجود شكل (أو بحر أو وذث), وجودا 
اسقا جاه أ مستقاد بذاته» - صار الشكل. شعوياً: شكلل محدداً 


لعمل شعري علد , وكا أنه لا غباية للشعم فلا عباية لأشكاله . وهذا 
كله مما يتمثل في ما أسميه بزوال المرجعية المعيارية . 


من المفيد في هذا الصدد أن نشير الى أن الشكل في المندسة المعمارية 
ا 0 أكثر عي وتنوعا منهيق الشع: وذلك عائد. كما 
أرى» الى أنه لم يكن للهندسة مرجعية معيارية كا كان الآمر بالنسبة 
الى الشعر. 

وهذا هو الشأن فى التجربة الصوفية» قياساً الى الفقه» والشريعة. 
والفلسفة. فقد حولت الصوفية الدين الى تجربة ذاتينة» وتجاوزت 
الشريعة والظاهرء الى ما سمته الحقيقة والباطن». وأحلت محل المج 


"1 
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المعرق العقلاني منبجاً معرفياً آخر. كانت التجربة الصوفية انقلابا 
انا امسر لعللاقات حديدة مع الكون واللهى ومع الانسان» 
ومع اللغة , 


هكذا كان كل رما يتصل بالهندسة المعمارية» وبالصوفية؛. عامل 
ابداع وحركية . فمنع التجسيم تيا : أتاح للمخيلة أن تبتكر مجالات 
جديدة تجريدية للتعبير. والغاء الطبيعة فتح المجال واسيا الغينا 
الطبع: واللعب العالم. والتخيل. ورفض الواقع والظاهر أتاح المجال 
للغوص في ما وراءه من الباطن الغيبي. كان المعنى العميق للشعرء في 
الجاهلية والإسلام الأول. يكمن في التعبير عن المعروف المرئي» فصار 
عل الفكس: يكمن في التعبير عن الغيب عما لا ييرى بالعين. عي| لا 
تمكن ملامسته . آل تكننها أشعرا هو في هذا المنظورء أن تصور ما لا 
يمكن تصويره. فلم تعد الغاية تمثيل المظهر الواقعي, بل الجوهري 
الداخلي . 

ومن هنا تغير مفهوم الشكل أيضاً.. أخذ شكل القصيدة يتجاوز 
افر المصوّر بالكلمات» لكى يشمل باطنها. صار الشكل. بالاضافة 
الى أنه أبعاد وعلاقات من كلمات وفواصل ونقاط وبياضات وخطوط 
مرئية. أبعادا وعلاقات غير مرئية تتولد عن مجاز متعدد (خيال.». 
صورة. استعارة. . . الخ). نضيف الى ذلك أن هذا التغير كشف عن 
بعد الزمن في الشكل. وبعد الحركة التي تتولد من اللقاء بين المكان 
والزمان - اللقاء الذي تحركه وتحييه الموسيقى/ الايقاع . 


وهكذا استعاد الشاعر العربي العلاقة بالثقافة السابقة على الاسلام. 
في سومر وبابل واليونان وفارس والحند. عير عراقة هذه الثقافة في 


حللن 
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الشعر والفكرء والرسوم والتهاثيل» وفي المعمار والموسيقى . 


3 


الظاهر والباطن, أو لنقل: المرئي واللامرئي كلمتان مفتاحان لفهم 
التجربة الشعرية الحديثة» ولفهم ابعادها التشكيلية. لكل شيء بالنسبة 
الى هذه التجربة: وهي صوفيّة في الأساس. ولكل حدث خاصيتان - 
باطنة وظاهرة. والنمودج الأساس لوحدة هاتينٍ الخاصيتين. في اليء 
الواحد والحدث الواحد» هو الحسد. بسي 4 هنا كله باطنياء ص 
جهة (الذاتية. التخيئلات». العواطف؛ الاحساسات.. . الخ) 
ويعيشهء من جهة ثانينة, ظاهرياً (نراه ونلمسه كأنه شيء بين 
الأشياء) . 
لا بن اذن» في فهم هذه ليطا من التمييزاتدثيلاء:في كلوثي»: 
ع بين باطنه وظاهره. 
شير أولاً الى أن ظاهر الشىء ليس.مجرد خارجهء وإنما هو الشكل 


الذي عل به هذا الشيء. ١‏ وصورته. هذا التجلي هوء 
بعبارة ثانية ع 0 هذا 1 و جانبه ا مرثي ‏ . وتجليات الأشياء هي كي 


التي تشكل ما نسميه العالم أ ا 
واذا كان الظهور طريقة في تجلى الثىء» فإن بطونه هو كذلك 
طريقة أخرى في تجليه . 
والمسألة الأساسء معرفياً. هي كيف نعرف أو ندرك هذا البطون؟ 
الوجودء فى هذه التجربة الشعرية» الصوفية الينابييع» كها أشرت؛ 
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فق إذن أمرتي .لا عرقي في ور هق في آنه ظاهزاك باط ١‏ لوليا 
مرئيه الا محرد إشارة الى لامرئيه : 

4 محدود منته . اللامرئي غير محدود. وعير منته . 
الجالية اليونانية . " 

اللامرئي. الخفي . الغامض : هذا ما أسست له الحمالية الصوفية 
العربية. استمرارا للجالية القديمة 0 البابلية» والاسلامية 
بمعنفى ما في حلود القن القراني . أدت نت النظرة الأولى الى أن يكون 
الأمرلباتت لوجي للمراي :1 قلباد فليلا أو كثيراً. بشكل, أو بآخري 
أعني حاكاة لنموذج أ و شىء موجود مسبيقا . وتكمن قيمة 3 الع الفني 
قُْ مدذى براعة المحاكاة ودقتها . 

أما النظرة الثانية فقد أدت الى العمل على الكشف عن اللامرئى 
الباطن في الأشياء. والتعبير عنهاء» بطريقة أو بأخرى. وقد فتحت. 
برفضها تمثيل المرئيات» ومحاكاتها أو نقلهاء عالماً جديداً للرؤية وفن 
الرؤية. وللكتاية وفن الكتابة . 


ب © .ه 


كيف نرى اللامرئى ؟ أو بأبة أداة نرأه؟ 


أيه اناس ولا بالعمل : نجيب التجربة الشعرية. إثما نراه بما 
تسميه عين القلب. أو بالحدس. أو بالاشراق. أعني بنوع آخر من 


لفل 
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النجلي المعرف يتطابق مع الباطن اللامرئي . كأنا على الرائي أن 
«يبمحو» خارجه (الحس» العقل) لكي يحسن أن «يثبت» باطنه» ولكي 
يمكن: من ثمء أن يلتقىي باطن الرائي (الغارق) بباطن المسرئي 
(موضوع المعرفة) . 

ليستالمعرفة أن نرى المرئى. المعرفة هي أن نرى ما وراءه: 
اللامرئي . هي أن نعرف دخيلاء الأشياء . 

اناما ##اذتا كو خضراساء هذا التلي يسنم الرافيتم .كيان لا 
نأك له . يعيش فى جركة مسواضلة من التفثث:والغياب :لا بدا اذناء 
من أجل رؤية معرفية صحيحة, أن نخترقه الى ما وراءه» الى نواته 
العميقة» حيث تتفجر خركة الحياة». وتكمن طاقتها الخلاقة. وليس 
هذا الواقع نفسه الا.تجليات وصور لهذه النواة. كل شيء نواة لوحدةٍ 
متعددة المظاهر والأشكال. فالشيء. بحسب الرؤية الشعرية الصوفية, 
قاب لكل صورة. لا تنتهئ.صوره. .ولا تقوم الصورة ‏ التجلي الا بهذه 
النواة . 

فى الكتابة» في التعبير» يحاول الشاعرء انطلاقاً من ذلك. أن بهبط 
زأوآن يصعد) الى نواة الأشياء. وأن يضع هذه المحاولة في لغة» في 
شكل - صورة. 

ولا نتم هذه المحاولة الا بانفعال غامر يرج الجمسد حتى النشوة ‏ 
الانخطاف. هكذاء لا يقول الشاعر معنى الأشياء (نواتهاء لانائيتها) 
وإنما يقول تجربته: النشوة التى ترجّهء وانخطافه بالمعنى. ولانهايته. 
المعنى نفسه لا يقال ذلك أنه ليس ثابتًء وإنما هو في حركة دائمة من 
الولادة والتجدّد. 


يفف 
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النجلي المعريّ يتطابق مع الباطن اللامرئي. كأنها على الرائي أن 
(يمحو) خارجه (الحس. العقل) لكي يحسن أن «يثبت» باطنه. ولكي 
يمكن: من ثمء أن يلتقي باطن الرائي (العارف) بباطن المرئي 
(موضوع المعرفة) . 

ليست المعرفة أن نرى المرئئ. المعرفة هي أن نرى ما وراءه: 
اللامرئي . هى أن نعرف دخيلاء الأشياء . 

إذاها :3 تائيه عضراشاء لذ اليلق يُستمن الواقتم_كزان "لا 
ثبات له. يعيش في حركة متواصلة من التفتت والغياب. لا بد اذن. 
من أجل رؤية معرفية صحيحة, أن نخترقه الى ما وراءه» الى نواته 
العميقة» حيث تتفجر حركة الحياة. وتكمن طاقتها الخلاقة. وليس 
هذا الواقع نفسه الا تجلياتِ وصوراً لهذه النواة. كل شيء نواة لوحدة 
متعددة المظاهر والأشكال. فالشيء. بحسب الرؤية الشعرية الصوفية. 
قاب لكل صورة. لا تنتهى صوره. ولا تقوم الصورة ‏ التجلي الا بهذه 
الغواة: 

في الكتابة» في التعبيرء يحاول الشاغر, انطلاقاً من ذلك؛ أن يهبط 
(أو أن يصعد) الى نواة الأشياء. وأن يضع هذه المحاولة في لغة. في 
شكل ‏ صورة. 

ولا نتم هذه المحاولة الا بانفعال غامر يرج الجسد حتى النشوة ‏ 
الانخطاف. هكذاء لا يقول الشاعر معنى الأشياء (نواتهاء لانائيتها) 
وإغما يقول تجربته: النشوة التي ترجه., وانخطافه بلمعنى. ولانهايته. 
ممق فيلت لا يقال ذلك أنه ليس ثابقاء وإنما هو في حركة دائمة من 
الولادة والتجدّد. 


ردنا 


2557 رون عرر م 


اوقل والسوكايالية 

الكتابة» بالنسبة اليه هى, والحال هذه بين بعال المحدافة 
اطرنافيريقية !شك يتش _مظهين الأشياد الوص :«ثسو ابعتامقا 
الذاخلية : ا 

تخترق هذه المعرفة» على العكس من المعرفة العلمية ‏ العقلانية, 
الحدث إلى سرّهء والشيء الى دخيلائه. وأداتهاء ىا أشرناء الحدس ‏ 
الاشراق» النشوة ‏ الانخطاف. وليس مضمون الفن أو الشعر شيئأ 
آخر غير هذه النشوة. الشعرء والفن بعامة. ينقلان القغالاً ب تقو 
ولا ينقلا كه( أو موضوعا. 

من هنا نفهم كيف أنه لا يمكن الشعرأ و الفن» في التجربة 
العدوفية )- أن بكو نيح كل ذلك أن محاكاة نموذج مروت مهنا 
تناقض هذه النشوة: والفن بعامة هو. بالضبط. تعبير. لا عن 
الأشياء» بل عن نشوة الجسد - الحياة في التحامهما بمعنى العالم وأسراره 
عبر الأشياء. والفن كالحياة: ولادة وموت في هذه النشوة. بل. قل 
المونكا فلو اتفضةاء :فى هذه النشوة هياتن 

ولا ينطلق الشاعر أ و الفئان. وفقا هذه التجربة؛ من مسبق ) سواء 
كان شيعا أزفكرة: فهو نفسه الذي يخلق الأفكتارا واتتفنائق : عبر 
التحولات التى يعيشها في هذه المسيرة ب مسيرة النشوة الى تقوده على 
طريق ما لا ينتهي. طريق المعنى . 


0 


الكلمة نفسهاء وفقاً لهذه التجربة الشعرية» متجذدة"الذلالة وليس 
ها معنى م أو جاهز ىا هي الخال في اللغة العادية. في هذه 
31 
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اللغة لغة النثرء والحديث اليومى» والتعامل. لا تكون الكلمة الا 
مثابة الإناء الذي يحمل شيثاً. فهى. أساساً. وظيفة وفائدة. وهي اذن 
لا١توْحَذ‏ لذاتها وإنما لوظيفتها العملية . فهى أداة أو وسيلة لا غير. 

غلا انيف التجربة الشعرية) تاخل يعدا آآخر. 

لنقل إن الكلمة عنصر مرئي ظاهري غير أن دلالتها باطنة. وهي 
لا تأخحذ.هذه الدلالة الا بعد أن مُجَرَدَ من دلالتها ومساراتها أو سياقاتها 
السابقة : تجرد كلياً إلا من حروفها وموسيقاها. هذا التجريد هوما 
يبيّئها لكى تدخل في سياق الدلالة الباطنة . 

نذا من هذا التجريد الذي قينا من لباسها الظاهر السابق, 
تقدر أن تنفتح لعللاقات وأشكثال متعدلدة . تكون. بتعبير آخرء قابلة 


هكذاء لكل نص مستويان” الظاهر المرئي. والباطن اللامرثي . 
ليست الكليمات بحد ذاتهاء هى ما.يكون النص. أو ما يعطيه هويته. 
ل هى الشحنة الانفعالية - الفكريقه زماءييم في دراسة النص هو هذه 
الشحنة. وبما أن الجالية التي تقوم على المعروف هي جمالية مكررة. 
فإن الابداع يرى ماهيته الخاصةء. محتوى وشكلاء في الباطن 
(اللامرئي. المجهول). ولهذا ليست عناصر التشكيل أو التأليف 
خارجية» جاهزة (الوزن, القافية) وإنما هي. على العكس. إملاءٌ من 
باطن. فالباطن هو الذي يملي الظاهرء والقول إن الظاهر 
(القاعدة. . .) يجب أن يملى الباطن. قتل لحركيّة الابداع . 


ليس الشكل . والحالة هذهو تنظينا عارنفيا لعناصر معينة. وإنماهو 
2 
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تبعل بوصفه قبلوارا لحركية الباطن . أو هو ظهور يتجلى به وفيه 
الباطن. وبما أن الظهور هو ظهور باطن معين. فإن الشكل لا يمكن 
عرو اا جسارينا اتدل دو عليه ليدع بتبع حركة 
الظهور. انه الظهور نفسه متبلوراء أو متشكاد 

لنقل: الشكل تمفصل كتابي بين الباطن والظاهر. أو هو ساحة 
لغوية - خطية بين المرئى واللامرئي . 

وبما أن عمق القول بجي ء من اللامرئي. إن شكل القول يجىء هو 
أيضاً من اللآمرثئي . الخارج وأشكالة مدق جاهدا والشكل. ٠‏ ف 
التجربة الشعرية التي أعنيها. لا يججيء من الجاهز ع بل يمن 
الباطن الذئ لا مجهز يونا بل الذي يظل احتمالا وانقناسا عل 
التشكلات. وفي هذا ما يشير الى أن القول الشعري لا يحاكى الحياة 
اليومية (الواقع) ولا الظبيعة. 


- 
لا ينقل القول الشعري ظاهر الطبيعة. أو ال حياة لأسباب : 
أولاً ‏ اللغة التي سمى بها الخالق الأشياء هى نفسها لغة خلاقة. 
الشاغنم كمكل: الضوق يحذو حذو الحخالق : إقزل الأشيباء كانه لمي 


من جدليد. دول الكيد يسجن القول ونسجنْ اللغة ف تكرار المرثي 
المعروف. نم لا جدوى فيه . 


ثانياً - تكرار المرئي لا يوضحه. عل العكس . يشوهه و حجيه . 
ثالثا ‏ اللغة في التجربة الشعرية هي الوجود ‏ من حيث أنها رَحيم 


ف 
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الابداع والشكل 

للخلق. تمد له. والكتابة الصوفية هي الحياة» وليست مجرد تعبير 

عن الحياة. والحياة صيرورة وتحول. الكتابة هي كذلك صيرورة 
وتحول . 

زابعاً ‏ الخيال طاقة ابتكار للاشكال والصور, طاقة تجديد لا تتجلى 

أبعاد الباطن الا مها. انه ضوء الشاعر الى العوالم الخفية .. وهو ما يفجر 

طاقاتة الكامنة. ولهذا يتجاوز الجانب القاعدي., المقنن في الحياة 


والكتابة» ويهبط في حركية التجربة بقوة التخيل . 

خامساً - م تا كين أقول: .شكل؛*افتؤل: ابداع : 'والابتفاغ 
بوصفه فعلاً بادثاً يتجلى بالضرورة في شكل بادىء . 

كيف نبتكر لما له يتشكنل؛ للمطلق: شكلا؟ تلك هي المسألة. 
وذلك هو رهان التجربة الكتابية الشعرية . 

فليست المسألة مسألة قاعدة أو ظاهرء. وإنماهي مسألة حركة. 
وباطن . 

اك 

اذا كان المعنى لا مرئياً» فكيف نضعة أو كيف نضع الانفعال به 
في صورةٍ مرئية؛ أو في شكل؟ 

الشكل «بيت» مرئي «لساكن» غير مرئي . الشكل جسد: جسد 
المعنى . بين «الشكل» و «المعنى) وحدة (صورة»). 

وعناصر الشكل هي كل ما يكون هذا الحسد: 

الكلمة» علاقتها بما قبلها وبما بعدها. موسيقاهاء وايقاعاتها. 


ريض 
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الصوفية والسوريالية 


الفاصلة . البياض . الحملة ‏ بنيتهاء الصورة ‏ الخيال؛. البنية الخطية. 
أو الدائرية التبسيطية أو التركيبية. . ٠‏ الخ . 


وي هذا يمكن القول إن اللامرئي من الشكل ‏ الصورة هو الأكثر 
أهمية. لهذاء كان الباطن اللامرئيّ هو الذي يحدد الظاهر المرئى . 
وهذا التحديد !| إفراد للشكل, ؛ شكل العمل الفني المعننى. ء عن أي شكل 
دوف رلا عزون مغر غانان. يتوق عل خرار الكل آم الآن هلك 
الغرارية اشارة الى أن العمل الفني مجحرد تشكيل. ليس له باطن ‏ ليس 
وليد نجربة» بل وليد صناعة . 

نين | ف العمل بيه هي وليل ظ فهو الذي سي الخارج. وفقاً 

ا مائرة دائ). هو إضافة مغايرة الات الموضاوعي وأشيائه 
المرئية. انه انبفاق مره الداخل : ظاهر خاص يعبر. تحديداً غرة باط 
خاصء ويرتبط به كيانياً: وهو لا.يجيل الى خارج ماء نموذج أو 
قاعدة . وإغا حيلنا الى ذاته . 

الداخل, 5 التقليدى مشروط بالخارج : على نشوة الشاغر العفوية. 
كأنها ارتجال. أن تدخل في قالب جاهز, كأنه القيد. «الروح» تجد 

ا قَّ بدا الشعرية. عل علي أن يخضع للباطن. لا 
يكون الشكل بحسبها» الا انفضالا عن الخارجء وعن الجاهز, وعنْ 
النمطية والقالبية. يسنم أساسشةع وحيويته. ودلالته من اللامرثي , 
يرا : ومن مقتقيائة حصن | وفى هذا تلتمس جنه وفلؤةة . 


بلقنا 
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(الابداع والشكل»: هذا هو عنوان البحث. غير أن ما قدمته 
يوضح بطلان هذا العنوان» لأنه يوحي بوجود مستقل للشسكا الفني . 
وف المن . 5 الشعر خصوصاء يتعذر الكلام على ا لشكل. مستقلا .) 
أو فى ١‏ لمطلق. الب لشكل . شعرياء هوء وأكزر هناء الصورة المحددة 
ظ للعمل الفني المخدد. وهوء إذنث». محايث أبدا. انه حسد العمل 
الفني . وكا يختلف جسد عن جسد» يختلف بالفسرورة؛ شكل عمل 
فنيى عن شكل عمل آخر. فلا قاعدة مسبقة أو معايبر جاهزة للشكل . 
انه كثرة» لا وحدة: لا نموذج له. ولا حدٌ له يقف عنده. 

هكذا يجب أن يتغير الغنوان لكي يصبح : الابداع/ الشكل . 

و و ١‏ - 


١‏ الشّكل: الشّبُه والمثّل.(لكن شبه ماذا؟ ومثل أي شيء). 
فمعنى الشكل هنا يفترض نموذجا مسبقا. وهو يشير الى أن الشكل 
ليس ابتداءً» بل هو نتاج تال » هو نوع من المحاكاة. يقول «لسان 
العرب» : هذا على شكل هذاء أي على مثاله . ويقول: فلان شكل 

؟ ‏ الشكل : المذهب» والقصد . 

 *‏ شََلُ الشىء: صورته المحسوسة, والمتوهمّة (اللامرثي في 
الشكل). اذا غيرنا الحركة وقلنا: الشكل (بالكسر)؛ يصبح معنى 


خض 
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الكلمة : عنج المرأة. وغزهاء وحسن دلما. (هل ف هذا ما يكشف 
عن البعد الجمالي في الشكل؟) . 
- شكل : صور. 
أشكل/ أشكل عليه الشيء رآه الناظر اليه على غير الصفة التي 

عرفه 0 فأشكل عليه أ سرهة. وهه. المشكل. أي الأمر المششة, 

4ل شكعل : شكل الكتنات» قيّدء بالإغرات: كافنا: ازال عدا 
الإشكال والالتلاس: كل الشىء : قبذه وحدة 

6 يؤكد ولسان العرب» أن 3 ن شكل الثيء هو صورنه. وقيلهء 
و وأن تغيير الشكل يودي الى الإشكال. 

ربما نجد في هذا ما يوضح لنا كيف أن الكتابة الشعرية الحديثة 
تبدوء تقار معتخلم القراء العرب. إشكالا ومشكلة . ونجل فيه 
استطراداًء ما يسوغ. #تستبة اليهم . دعواهم قْ أن اشكال الشعر 
(بحوره) التى عرفوهاء يجب أن تبقى ثابتة. لآن الشعر بدونها يفقد 
هويته يع ومهذا ينتهي بالنسبة اليهم . أعمق ما يعبر عن الهوية العربية : 
الشعر. فموت هلا الشعر يعني . على شريكوى ما موت العرب . 

وتلك هي المفارقة الابداعية. الحضارية: الشعر يكون ابداعاً 
متجدداً أي شكال متجدد ا أو لا يكون الااسلسلة من القوالب 
والأخاط. ويكوت إشكالا أو لا يكون. إلا حاب ليميا سادجا . 

وهى مفارقة تؤكد أن العرب اليوم, أعني عنرب النظام الثقافي 
السائد. يحاولون أن يحيوا بثقافةٍ ماتت. ويحاولون أن يميتوا الثقافة التى 
هى وحدها المحبية . 


شرق 
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رامبو مشرقياء صوفيا 


رامبو ‏ مشرقياء صوفيا 


هله القراءة تاريخ" . 

تعفت على شعر رامبو في| كنت مأخوذا بالتجربة الصوفية خصوصا 
ما اتصل منها بالجانب التعبيري اللغوي "وكنت كلا تعمقت فى 
فراءتهى أقول في نفسي 05 رزاميسق ا 
وك ماده » سلالة الحثون الصوفي . وخطر لي أن 
أنقل شعره الى العربية. غير أن ن الصعوبة التي واجهتها في نقله والني 
اضطرتني إلى أن أرجىء عملي . أتاحنظ لى مزيداً من تفهم تجربته . 

انَضحَ لي أولآً أننا لا نجد في شعر رامبو تأترا بالثقافة التي تتأثر بها 
كتاب الغرب وشعراوة. آنذاك» عنيت الثقافة اليونانية من جهة. 





(ه) . كتنب هذا البحث؛ في الاصلء لكي يُلقى في اجتامعةا بولونيا (ايطاليا) في اطاز 
الدورة الغالثة للجامعة العربية الأوروبية (تموز/ في 1 وضمن برنامج 
«وقراءات متقاطعة». أذَارَه الكاتب والروائي الإيطالي أمبرتو ايكو. وفي هذا 
البرنامج يقدم اختصاصيون أوروبيون قراءاتهم لأعيال عربية. ويقدم اختصاصيون 
عرب قراءاتهم لأعمال, افروسة. لمر ل له 0 العدد لاة؛. سئنة 
أعيد هنا نثر هذا البحث معدلا ومزيدا . 


سقنا 
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الصوفية والسوريالية 
والثقافة اليهودية ‏ المسيحية من جهة ثانية» ما يعني تبعاً لذلك, أن 
تجربته فريدة, داخل الثقافة الفرنسية ذاتهاء وغريبة على الشعر 
الفرتسي . 

واتضح ل ثانا أنه في رسالته الى ايزامبار وديميني يؤكد. من أجل 
رؤية جديدة للعالم. وكتابة جديدة. على ما كانت الصوفية العربية قد 
أكدته ي تجربة,وكتابة: في كلّ ما يتصل. على الأخصء بتعطيل فعا 
الحواس - بغية الؤصول الى حالة من الشفافية في الشخص, تخترق 
57 العالم الخارجي الملدى إلى شفافيته. بحيث يسمع الشقضى مالا 
يسمع , ويرى ما لا يرى. 


وهذا مما أغران كن 44و31 راميو بوستفة شاعراً مشرقياً + صوفياً. 
74 


ها أنا اذن. اقرأ رامبو بوضفه شاعراً مشرقياً ‏ صوفيًا. أعني. 
انطلاقاً من ذلك انق اجسد ل ث<93 ليعادا أساسية من الرؤية 
الابداعية العربية. وقد تثير صفة «العربية» هنا بعض الالتباس. لذلك 
أسارع لأوضح قصدي . اننى استخدم هذه الكلمة بمعنى خاصٍ وف 
سياق سشعدان العرق والقومية والدّين. بحصر الدلالة» بحيث تشير 
هذه الكلمة 0 إلى تركيب ثقافي خاص» ككل هدورة الى ما قبل 
الرسلام واللغة العربية. الى الهند وفارس واليونان» والى سومر وبابل. 
يونا بالنبوتين اليهودية والمسيحية. وهو تركيب ائتلفث عناصره 
المتباينة» في مناخ الإسلام المتوسطي على الأخصء وأفصمّ عن 
هويته باللغة الغ بية . وهي. اذن. قراءة شاعر عربي يمحاول أن 
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رامبو- مشرقياء صوفيا 


يستقصى البعد العرربي» بهذا المعنى الثقافي الواسع. في رؤيا رامبو 
الشعرية وف تجربته على السواء . 

وتشير كلمة ا ضمن هذا المعنى» الى الشرق العربي» الذي 
يشكل جزءاً عضوياء من كيان الشرق بكامله ‏ الذي يظل على الرغم 
من تنوع شعوبه وثقافاته ‏ دان متميزة ) إزاء ما نسميه بالغرب», في 
تنوع شعوبه ولغاته . 


- 7 


ولد رامبو وعاشس ومات في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
٠‏ اكتوبر 5 ١5 ١806‏ نوفمير )1891١‏ وأمضى من عمره القصير هذا 
أكثر من عشر سنوات في وسط عربي - إسلامي . فأولى رسائله من 
عدل مؤرخة 11 اب :مم » وآخر رسائله من عدن أرغيا مؤرخة 
ف و#ننيسنان 1 . انه القرن الذي شهدت فيه أوروبا نحولهف 
الحاسم الذي قادها الى التقنية الحديثة. اهو يمير يتتجاوق المرحلة 
اللاهوتية الاقطاعيةء ونشوء الاستعمار الامبراطوري فيما وراء 
البحارء والاستعادة العقلية لليونان؛ استعادة أسهمت في تحطيم 
المستّقات الفكرية» والبنى الخرافية ! إحمالاً: وأسست للنظرة العقلانية . 


وفي)| كانت الحياة في الغرب لاسي على البعد الصناعي . كاك 


الفكر الغربي يحلل وينقد الذات والآخر في آن: وكان الآخر العربي في 
قلب تساؤلاته. ويمكن أن نعدٌ موقف إرنست ريئان من ابن رشد 


والرشدية في أطروحته التي قدمها قُ ١5‏ أب سنة ؟” 1/866 »؛ قبل ولادة 
رامبو بعامين» يعن لسرن هذه الشتاؤلااتك النقدية حول الآخر العربي . 


إنضرنا 
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ومع أن نقد الفكر العربي للفكر الغربي كان بعيدا عن الموفييف 

والدقة بحيث يمكن القول إن هذا النقد كان يشهد على تطور الفكر 

لغربي أكثر ما يشهد على فهم الآخر العربيء فإن العقلانية الغربية 
نتيجه رافدين ساس" الفلسفة اليونانية . والعلم العربي . 


وفد تمحورت هذه العقلانية على معرفة المادة. وبما أن المادة تقاوم , 
فلا بد من النضال ضدّهاء لاكتشاف خصائصهاء وذلك من أجل 
فهمها وتحويلها. وتحويل المادة» بوصفها شيئاً أو موضوعاً. يقود 
الغلر: الى تحويل الذات. هكذا أخذت العقلانية الغربيّة تتتجلّ فى 
حركةٍ متواضلة ثن البحث والتساؤل في كل ما يتصل بالموضوع 
والذات . - المليقان. بتعبير اخر. الطبيعة والثقافة. وقد يكون رامبوء 
اعتقد. في خضم هذه التخولات, أن الكومونة قادرة أن تفعل شيا قٍ 
تجاه ما يتطلع اليه ١‏ ونعرفٍ جميعاً أما غرقت في الدم. وجاء في إثر 
ذلك. النظام الأخلاقي لكي يمن. وكان لهذا الفشل أثر باررٌ في 
نفس رامبو وحياته كما بورج عنه رسالته الى ايزامبار. ولعل «فصل قِ 
الجحيم» لم يكن إلا فصلا في«الجحيخ”السياسي الفرنسى» أي نوعاً من 
المجامبة لذلك الواة قع الحهم. شبه الوحشي . 





2 1 


في مناخ هذه العقلانية ‏ التقنية» ووراء الزفض الظاهر للةآخر 
العربي. كانت تنمو حركة انفتاح على الآداب والفنون العربيّة. تمدة 
أصوها إلى عصر النبضة الأوزورية. وأحذ ينشأ نوع جديدٌ من 
الزردراك: يمكن أن ندعوه بالإدراك الجمالي.» يتجاوز الإذراك الخارجي 





5>” 
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السطحيّ للشرق العرىٌ وثقافتهء أعني التجاري - السياسي» ويتجاوز 
كذلك الوَصْفية السهلة» والتبسيطية الرخرفية والتزيبنية . وبدأت حركة 
واسعة من استلهام هذا الشرف بأبعاده العميقة الخلاقة؛ في اليد 
والرواية والحكمة:؛ في التصوير والمسرحء, وفيا فى ا 
المعنيون جنيعاً. ودعمت هذه الحركة ترجمات لبعض الأعمال العربية - 
الإسلامية الكبرى» كألف ليلة وليلة» وبعض الكتب الصوفية. 
| الراضية كتب فريد الدين العطار (كتاب النصائح الذي ترجمه 
لفستر دو ساسى (/[5326 عل عناوء511) سئة 2١18194‏ وكتاب مبعبق 
الطبر الذي ننه (7ا355] عل م31 6) سنئة /1/861» ونشره سنه 
14 . 

وكذا أخذ ينشأ فى قلب اهيمنة العقلانية ‏ التقنية؛ عالم آخر يتصل 
بالجوانب الخفية فى العالم: وبخاصة تلك التي تفلت من كل محاولة 
العديد للعو وه تجا !أ علق سبيل المثال» في أبعاد عاونا 
هري والبقيداك : أخل المبدع الغربي يناك أهضمية العيلاقات 
الأخرى» فيما وراء العلاقات السيبية الظاهرة المعروفة» الميرهنة عقلياء 
عنيت تلك العلاقات التي تنتج عن ع رمن ا 
ولا تمكن البرهنة عليه . أو لنقلء بتعبير آخرء تلك العلاقفات لني تو 
شغعورا بالعامفن اللامنتهي . وبما يتتجاوز أطر المنطق والعقلانيه. 
وكان هذا في أساس الانقلاب الكتابي الغري: تحطيم بيانية بوالنز 
(مات 0 التى كانت تبيمن على النظرية الشعرية والكتنابة ‏ 
قامة.. وال كانت مؤسسة على العقل» والدخول في عام اغز د عنام 
التخييل والملم. والغرابة السحرية. وهذا ما يسميه بورحيزء في 
كلامه عل ألف ليلة وليلة» بالاحتلال الشرقي المدهشء,للغرب. وهو 


ا 
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الصوفية والسوريالية 


الاحتلال الذي ألغى ميطتبة العقل على الوبداع الشعري. والفني َه 
الروائي . إحمالا. وأحل مله بعل اللانهاية . 


هكذا بَدَاِ في ضوء النتاج الابداعي الغربي الضخم في الشعر 
والتصوير والموسيقى والرواية والمسرح. - بدا أن الشرق العربي هو 
بالنسبة الى المبدع الغربي أشبه برحمٍ لآ نهائية للتخيلات والأشكال. 
ولم يكن عجيبا في ضوء هذا كله أن يجهر غوته قائلاً سنة 1١‏ : 


«انح . اذهب إلى الشرق الصاى 

د" هواء الآباء». 

وآن بجيبة"(أمبوء اذى سيهرتٌ من «المستنقعات الغربيّة» بعد 
«عائدٌ الى الشرق؛ وإلى الحكمة الأبدية الأولى)© . 


لا أقصد في هذه القراءة أن أبرهن ‏ وفقاً للمنحى الأكاديمى . على 


)2# ق قصيلاة ضاي (المصدر نفسه. إشراقات» ص )١١٠١‏ خلاصة رمزية لما يمثله 
شهريار في «ألف ليلة وليلة». وللرحلة الصوفيئة التي يصفها العطار في «منطق 
الطبر». فاللقاءء من جهة. بين «الأمير» و «الجي» يذكّر بألف ليلة وليلة. الأمر 
كمثل شهريار يقتل نساءة جميعهين. وتلك هي صورة الخارج. وتقدم القصيدة؛ 
. جهة ثأنية , رم البحث عن الدّاخل : الرحلة الداخلية , فبعل السفر 
لطويل . يتجل أن الأمير هو نفسه لحني . والجني هو نفسه الأمير (الطيور الثلاثون 
هي نفسها طائر السَيمورغ طعندسنة عل). إناء ظاهرياء ضدّان: أمير وجني . 
لكتبياء باطنياء واحد. هكذا ينبغي على الشاعر أن يكتشف الحني ‏ أي العالم 
الخفي - الكامن في أعراقه . 





حرق 
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رامبو- مشرقياء صوفيا 


ل رامبو متأثر بالفكر العربي الصوق. فمسألة التأثر غير مهمة في حدٌ 
اشنا ذلك أن التأثر قائم بوصفه ظاهرة تاريخية ترافق إبداعات 
الانسان بشكل وثيق . ويوصفه ذاه كونية. فلا شيء في الوبداع من 
لا.شتىء. وما في الذّات مسكوة بحضول الآخر قليلاً أو كثيراً» بشكلٍ 
أو آخر. المهم. ؛ إذن» هو كيفية التأثرء أو هو كيفية استخدام الذات 
المبدعة لادّة التأثر وعناصرها. 


وسأهمل كذلك في هذه القراءة ما يقال عن رامبو من انه كان يعرف 
العربية وانه مات مسلباً. وكلّ ما يقال عن فريدريك رامبوء أبيهء من 
أنه كان يعرف العربية جيداً» وأنه ترجم القرآن الى الفرنسية» ووضع 
ان اللن العربية. ساهمل ذلكء اذ من الممكن أن يعرف شاعر 
العربية و افيكرة كر يف3 بع لل وني / ف اطار ما نذهب 
اليه فى هذا البحث. لكن بالمقابل يجب أن نشير الى أن معظم الباحثين 
الغربيين الذين يدرسون تأثير الشرق على الغرب» يحددون الشرق بأنه 
اليونان أولاً. لبور المسبيحية ثانياً. وليس في شعر رامبو أي أثر 
مهم للثقافة اليونانية» أو للثقافة اليهودينة ‏ المسيحية كما أشرت, إلا 
الساء أي بوصف شعره نسياناً 33 كلد لماتين الثقافتين. فالشرق في 
شعره هوء إذل». شبيء آخر . 


أحاول اذنء في هذه القراءة» أن أتساءل حول هذا الشيء الآخرء 
مشيراً إلى أن رامبو يثور على الغرب الثقافي والحضاري» بعناصر غير 
غربية» يمكن أن نسميها عربية» بالمعنى الثقافي الواسنع الذي أكدت 
عليه في البداية. وأنه يؤسس بلغته الفرنسية حرفت شعري في أفق 


0 


صوفي - مشرفي 


يخرفا 
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أدرك» فيها.افعل ذلك؛ أَنَّ قراءتي.هذة لزامباو تين غلل اله ” 
النفدي ؛ .تساؤلات كثيرة ب خضوصاً أننني أضع جانباً الكمّ المائل من 
الدراسات النقدية حوله. والتي تتناقض فيها بيغباء فيرى بعضها مني 
أنه ثوري في أقصى اليسار. فيا يرى بعضها الآخر أنه مسيحيّ. عاش 
006 سيد والخلاض» ردي بهار نيلا من اتوك 0 
يكرز بإرادة القوة والانسان المتفوق. بينما يرى بعضها الآخر انه عل 
العكس . معاد للدين وجميع الأوثان الجنسية والوطنية والعائلية, وأنه 
الى ذلك سوريالي. هكذاء أضيف بقراءي إلى هذه التناقضات تناقضاً 
آخر قد يكون الأكثر بلبلة لأنه يخرج رامبوء كليّاء من الإطار النقدّي 
الغربي - ويضع شعره في أفق آخر . 


سا عل 


أندأ قراءتي بتحديد خصائص النص الرامبوي والذى يتمثل دا 
في «فصل في الجحيم» و «إشراقات»: تحديداً من خارج - وهي نفسها 
الخصائص التي يتصف بها النصٌ الصوفي. 

١د‏ الخاصية الأولى هي أن هذا النص مَخْلق (11611236110116) . 
بمعنى أنه نص مبهُم أو هرمسي لكي نستخدم المصطلح القديم. والسمت 
في ذلك أنه ينقل تجربة ني المجهول. شأن النص الصوفي. الذي ينقل 
تجربة في الباطن الخفى (02616). وهي تجربة متعالية, على الرغم من 
تأصلها في الزمان. لا نقدر أن نؤطرهاء بالإضافة الى انها تتجاوزد 
حدود الطاقة اللغوية. فهناك محدودية للكليات. أمام لاامحتدودلة 
التبصربة. - اللخة جيء من العالم» والتجربة تجيء ج22191.. وهبذء 


لاا 
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التجربة رؤيا في اتساع دائم . وهذا ما تفصح عنه عبارة للنفُري توضح 
تلك المحدوديّة» تقول: «كلما اتسعت الرؤية» ضاقت العبارة». 

وتنحصر قوة اللغة المحدودة هناء والتى لا تنقلنا الى عالم التجربة. 
ف كوتها,تكشف لنا عن مكان آخرء عن اللامقول. أوعَمًا لا يقال 
(»اداك1له1.:1) وحين نريد أن نصل اليه» نصل بطريقةٍ صوفية هى ما 
اسع 5 الاصطلاح ب «الانخطاف 58*]356)» حيث نتواصل مع ما 
لا يقال مع ما لا يوصف. 

يت لنا هذه الخاصية أن الشعر الحق ليس الوضوح والبداهة 
أبداًء وأنه على العكس» دخول في عتمة العالم. وهذا الدخول نوع 
من التّيهء لكن التيه الذي يضيئه الحدس والقلب. وبهذا المعنى 
يعارض النص الرامبويٌ الثفافة الغربية التي تتأاسس على العقلانية ‏ 
المنطقية» أي على كل ما يتعارض مع المعرفة السمزية .دعا كا 
يتأسس النص الصوني على الباطن الذي هو موضع الحقيقة, على 
الخفى ‏ المجهول. المتعارض مع الظاهر ‏ مع الشريعة والمؤسسة. 

وكما أعلنَ المنصوّف العربي الحرب على الظاهر العقلاني توكيدا 
للباطن الحدسي أو الرؤيوى», أعلن رامبو الحرب على الثنائية العقلانية 
الديكارتية التي تؤسس للمعرفة الموضوعية ‏ العلمية في الغرب . وذلك 
قُْ «ورسالة الرائي». على الأخص (388ئز0؟ نال 56غ166) بعكار تا مقولة 
ديكارت (أفكر. اذن أنا موجود) بقوله: وأنا هي أخر» تنا أوء عل) 
(©تاناة؛ ويمكن أن نصوغها بقولنا: «أفكرء اذن أنا لا أنا» ‏ ىا يقول 


المتصوف . 
والشعر هو هذا الرحيل في المجهول حيث تغيب الأنا في نشوة 


01 
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الانخطاف. وتصبح هي الوجود. والنحن. والهو: تصبح أنا لا أنا. 
؟ ‏ الخخاصية الثانية هي أن النص ن الرامبوي المستقر في لعةِ غربية. 

هارت أبدأ من الفضاء الغربي/ الفضاء الإقليدسي ‏ الديكارتي. 
الفضاء الذي يفرضن إكراهات (20261812]65) الحياة البودية: العديدة 
التتوعةم وتغرف ميا كيف أن حياة رامبو نفسها كانت نوعاً هائلاً من 
الاستبسال؛. للهرب من هذه الإكراهات . 

 "‏ الخاصية الثالثة هي أن النص الرامبوي يتجاوز الثنائية 
الديكارتية الذات/ الموضوع (اء ز © لأءزنا5) وهي ثنائية عقلانية 
تَغذسا نزعة الشك. وتحول دون المعرفة الشعرية ‏ المعرفة الحقيقية. 
ومن هنا لا باد من ذُفْعَةٍ ما اصطلح عليه ب «القلب». لبك هر 
التوحد مع الطاقة الجيوينة 5 الوجود. من وحدة الوجود. لا بد 3 
رؤيا شفافة للعالم تتبطرة أغواره. في)| وراء العقلانية ومنطقهاء و 
وراء الذاتية والموضوعية. 


الجر ميف صواية : 0 اكير نر مام رغاد لمرثي. 
0 
0 النص ا قبل أن ٠‏ نهم 0 يهان ل نمهم الاشارة ' 
وهلا مأ يقوله الحلاج من / يطلع عل إشاراتنا يه تبديه عباراتنا». 
وفراءته إذن لدئية؛ نوع من المسَارَة والتلقن . 

هكذا يمكن القول. استطرادا عن نقد النص الرامبوي. لاف 


2" 
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شيأن النقد الذي كتب عن النص الصوفىيء. نقد اختزالي 
يي نقَ جات حجب السيراء الأصلي قْ النص ذخلك 
أنه أهمل الإشارة احمالاء وتمسك بالعبارة . 


الخخاصية الرابعة هي أن النص الرامبوي يكشف عن موقف 
رؤيوي نبويٌ؛ شأن النص الصوفي. الكون بالنسبة الى الغربي موضوع 
لاني .وهر بالنسة الى الصوفينة. موضوع مؤالفة: وفييا يجابه الغربي 
الكون مستندا الى العقل. فإن الصوقي يتفهمه ويحتضنه بحدسه. 
الكون موضوعٌ يتين عند الآول وعجر طتد الفا داخل ‏ هو قَلْبٌّ 
وسريرة. فمعنى الكون متداخل بذاته. بمعنى وجوده. 0 
وليس موضوعياً. هكذا يَتمامّى مع الكون 1 ينفصل الغربي 
والطاقة الخلاقة عند الصوفي 4 من هذا التماهي . لا يدرك ع 
بمجرد الذهن أو التجريد العقلٍ. ونا يعيشه ويحققه. . فالوجود ليس 
جرد قضيّة عقلية. وإنما هو رسالة. وفي هذا يتجلى معنى النبوة التي 
هي جوهرياً غبر عَرْبِيّة. ليس الكون عطيّةٌ للإنسان» وإنما هو أمانة. 
الإنسان مؤْتمَنٌ على الكون الذئ"يعيشنفيهء وواجبه أن يحققه ‏ أن 
يحقق «الحياة الغائبة» فيه. ذلك أن الفكرة بحسب هذه الرؤياء لا 
توجد إلا في كونها حياة. والرهان الأساس إذن هو التتخفيق الممارسة . 
وليس التنظير ‏ التجريد . 





و 


لكن, ما الطريق التي سلكها رامبو لتحقيق ذلك؟ يحسن» قبل 
محاولة الاجابةء أن نتذكر حياة رامبو القصيرة, وأن هذه الحياة كانت 


51 
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سفرا متواصلل: كانت حركة الداخل مقرونة بحركة في الخارج؛ ما 
يذكن ببحياة الصوفي - بطريقه وسلوكه : سليئلة متقطعة يضعب حيكها 
: متين. مجموعة تناقضات . فرارات وهروبات مفاجثئة. دروب 
غير متوقعة. إنها نفسها الطريق التى سلكها الصوفي» تلك التي تقودنا 
لى المجهول. لذلك يقتضى السير فيها أن نتخلص أولاً من المعلوم. 
من مقولاته ومفهوماته. من طرقه التعبيرية ومن قيمه المؤسسيّة. 
والسبيل الى ذلك هو أولاً في تعطيل عمل الحواس. أو فعلها. وتتبع 
قصيدته «صباح السكر» (اشراقات) مراحل الطريق التي يملكها المريد 
العارف: التضرّع الى الكائ ئن الأسمى (الله)» شراب السم (الحشيش) 
أي الدحول في السكي الذي يعطل الحواس. رفض القيم الثنائية 
(الخير والشر)ء وأخيراً نشوة الفرح والتطهّر (الفناء) . 





وفي رسالتى رامبو الى ايزامبار (1235050310 وعع6051) ١7(‏ أيار 
الامطا)ء فاك بِولن دوميني (127ع60 12 اننة2) وصفٌ 2 7 ينبغي 
القيام به للسير ني هذه الطريق.. يقول ني الأولى: «أريد أن أكون 
شاعراء وأنا عانل عل أن ن أصبخ رائَيياً : لن تفهم 08 م 
أعرف أن أوضح لك. المسألة هي الوصول الى المجهول بتعطيل 
الحواس كلها. الآلام مائلة, لكن يجب أن أكون فوياء أن اكون 
9 بابر ذة: ولقدٍ تحققت من كونن شاعرا. هذا ليسن خطاي 
| بطل القول: 2-7 ينبغي القول: اير عدر للعب 
0 أنا هي آخر. الأسف للخشب الذى مجلم نفسه كاناء 
والازدراء للذين لا يعون. الذين اعون حول ما يجهلونه جهلا 
تامأ» . 
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رامبو- مشرقيا ٠‏ صوفيا 


ويقول في الرسالة الثانية: «الدرسٍ الأول للانسان الذي يريد أن 
يكون شاعراً هو معرفته لذاته. كاملة : بلول السام يتفحصهاء 
يمتحنها يتعلّمها. منذ أن يعرفهاء عليه أن يثقفها (...) أقول يجب 
0 نعائياة "أن جعل .من نفسنه ارائياً. 

يصبح الشاعر رائيا بتعطيل الحواس كلهاء تخيلا طويلاة: فائق 
الحد روسل . .) إنه عذاب لا يوصف. يحتاج فيه الى الإيمان 
كله. الى القوة الانشسانية الفائقة. كلها. حيث يصبح بين الجمييع 
المريض الكبير المجترمَ الكبيرء الملعون الكبير ‏ والعارف الاسمى - 
ذلك انه يُصل إلى المجهول (...) 

إذن الشاعر هوق سارق النار. انه مكلت بالانسانية » بالخيوانات 
نفسها. عليه أن جعل ابتكاراته مدركة. اعلمرسف مسموعة . اذا كان 
لما يأتي به من المجهول (3-835.آ) شكل لد شكلا وإن كان بلا 
شكل». يعطي ما لا شكل له. يجد لغة ‏ وبما أن كل كلام. فكزي فإن 
زمن اللغة الكونية سيأتي (. ..) وهي لغة ستكون من الروح إلى 
الروح)» . 

إن ما يقوله رامبو في الرسالتين يكاد أن يكون استعادة شبه حرفية؛ 
لكن بلغة حديثة. لا كان يقوله الصوفىي العربي. وتجب الإشارة إلى 93 
رامبو في هذه الرسالة يطالب الشهزاه بالحديد. شكاك وأفكاراء بانتظار 

تحقق الشعر الذي يطمح اليه . ويقوم الشعراء الذين سبقوه: لامارتين 

الذي هو «أحيانا راءء لكنه مخنوق بالشكل القديم». هوغوء «العنيد 
ندا الذي أي نا ف نتاجه الأخير: فتروايبه البؤساء» فصيدة 
حقيقية) . موسّيه «الذي لم يعرف أن فريفهاا شيا . كل ما.فعله فرسي. 


وذانا 
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عوتييه ي حابي الفا بين كثيرا. «لكن بما أن«استقضنا: 
اللامرئي وسماع م ل يسمع شىء آخر غير استعادة 0 الأشياء 
الميتة» فإن بودلير هو الرائي الأول. ملك الشعراء . انه إِلَّهُ حقيقى». 


وهذا التقويم يدف الى مزيد من التوكيد على الرؤيا الرامبوية 
الشعرية. وعلى مشروعه الشعري. حين نبطل فعل الحواس» نبطل ما 
يفصلئنا عن الجوهر العميق للاشياء . تبدو الحياة آنذاك تآلفاً كاملا 
9 الانسان.والطبيعة واحداً. في هذا المناخ تقوم العلاقات المباشرة 

لحية بين الموجودات. ويزول كل ما يفصل الانسان عن الانسان. ٠.‏ 
7 ما يعطل البراءة الأصلية . 


يقول رامبو عن الانسانء. في صدد بحثه عن المجهول ,2065165 
(2177 ,ه7260 ,1973 م اله .50) : وبكل ضدق 
فكري . التزمتٌ في الواقع ا الى حالته الأولية.» بوصفه ابنأ 
للشمس» . وذلك بتحريره. عن طريق تعطيل الحواس. أي تشويش 
نظام المعرفة ونظام الحكاة فعا وهو ما يصفه ب «فوضى الروح» الي 
هي «شىء مقدس» - تحريره من القيود المؤسسية» في شق أشكاها 
ومستوياتهاء الاجتماعية والدينية والثقافية والأخلاقية. (المصدر نفسه. 
ص ١١59 .١١5*‏ و5ع106[11 ر615 نال عتستطءعل[ث) . لماذا يكون و عَشَيا 
ذلك الذي يرفض الأخلاق السائدة؟ (5308 113111215) يتساءل رامبو, 
فاتحا عناوية بينه وبين ممثلي القيم السائدة ‏ الدينية والثقافية: الكهنة. 
والأساتذة. والمعلمين. هكذا تنفتح الطريق التي تقود الى الحالة 
الطبيعية الأصلية. وني هذا المناخ يمكن أن يولد الحب - الحبٌ الجديد 
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رامبو- مشرقياً صوفيا 


الكوني ‏ الحبّ الذى يجب أن يعاد ابتكاره (المصدر نفسه. ص ١11‏ 8 
كته عمن 5 ١1"‏ ع0116]) . ع1 ,2611165 بالحب يمكن تغيير 
الحياة. وبالحب. تصبح النفوس أكثر شفافيةٌ وأكثر قُدْرة على أن تنفد 
الواحدة إل الأخرى. ذلك أن المحبة هي تفهم وغيريّة» وهي التي 
توقظ في الإنسان إرادّة التغيير. وهكذا رفض بشدة معوقاتٍ هذا 
التغيير - ورفض عل الأخصٌ كل ما يحول الدّين الى آلة استعباد. 

يعطى رامبو هنا للشاعر صورة المتصوف نفسه. فهو معدب في 
داخله, مرفوض في مختمعه وتنبذه أخلاقية «الشريعة», لكنه يقبل 
هذا الواقع وعذابّه. فالنيج الذى يُوصل الى الحقيقة لا يجيء من نظام 
المجتمعء بل من نظام آخر يخرقه ‏ نظام تعذه الشريعة نفسها 
خروجاء ويعذه النظام جنونا. والمتصوف, شأن الشاعر الرائي. هو. 
في مقياس الحفيقة» العنارف الأسمى, لكنه في مقياس الظاهر 
الاجتماعى أو الشريعة» كافرٌ وملعون. 


والتجربة الشعرية هناء كمثل التجربة:الصوفية. محاولة لتحقيق ما 
يستحيل تحقيقه عاديًا. انها في آن موت عن الحياة المؤسسية» عن 
لمعلوم, وسلَرٌ في الأعياق لاكتناو المجهول. هذا السفر هو طريق 
الساءة - حيث يلقن الشاعرء كالمتصوفء» _الآسران. وليست كتابات 
ا مكاناً لتجليات هذه الْمسَارّة. وما يسمّيه رامبو بكيمياء الكلمة 
ليس إلا الوسيلة النبي يمكن م ابتكار أشكال تعبيرية في مستوى العبرو 
أو المجهول. هذه الطريق التى يصفها رامبو هي نفسهاء في اللغة 
الصوفية» ما يُسمّى بمعراج -السلوك الى المعرفة. والمعرفة هنا رؤياوية. 
ولا شأن للعقل بباء وهي خارج حدود المألوف والعادي . 
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الصوفية والسوريالية 


في ضوء ذلك يمكن القول ان تجربة رامبو الشعرية نوغ من المارسة 
الرمزية ‏ الصوفيّة. فهي تقوم على سلوك معين. يحتاج الى الجهد 
الكبير, وتحيط به آلام ضخمة, لكنه مع ذلك يشابر لتحقيق هدفه 
نوالدفه شاعرا أواثياء كأئة يقول: من الموت تطلع الحياة. ومن السديم 
والجهل ين ينبثق النظام والمعرفة . 

هكذا يبدو رامبوه شأن الصوفق». يرفض العام الظاهز مؤكدا عل 
أن الشعر اكتشاف للحياة الحقيقية الخشائية: لامر . ويقتضيى رفض 
هذا العام ففرا لنظامه المعرني. أي أ 1" يقتضى تخطينك لنظام كلامه. 
ونظام تعبيرة . 


وهذا يعني أن مَهمّة الصوني. أي الشاعر الرائى. كم يمثله هنا 
رامبوء لنست يت الاشياء المرئية» وإنما هي في اختراقها الى ما لا 
رق . فالخليقة كتابة سرية يفك الشاعر رموزّها. والأشياء هى كذلك 
رموز. النورء مثلاء بوصفه شيئاً. لا تعبر عنه الكلمة. وهوء بوصفه 
كلمة ؛ أكثر من كونه تور : انه الحقيقة أو اللّه . 





مهمّة الشاعرء بعبارة ثانية. هي إعادة كتابة العام وفقاً لفهمه 
تلك الكتابة السرية. هكذا يسمي العالم من جديد. وفي هذا الأفق 
نفهم_ كلام .راميو على كيامياء الكلمة بووإعطلةء الحروف ألواناء وذلك 
من أجل أن تكون اللغة قادرة على التطابق مع الأشياء التي يكشف 
عنها. أي لكي تكون في مستوى تسمية العام فكي نسمة حديدة. 

يعني تعطيل انأعوامان قراءة العالم مجدّداء أى رفض قراءته بالحواس 
التي تقدر أن تقرأه إلا وفقاً لعلاقات المحسومن بالمحسوس. أي في 
إطار المعروف. تعطيل الحواس هوء في الحقيقة, تحريرها. وهوى. في 
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رامبو - مشرقياً. صوفيا 


تحرير للعالم من صورته السائدة حامن كريةمكتويا. إن النظر "اليه 
وه مكتوبً ني انظر ا بوصفه يقلن لشفي من أن 
نحرّره من هذه الكتابة قينا من هذا القيد» ونطلقه ‏ وفي هذا يبدو 
كأننا نرده الى وضعه الأصلى. ما قبل الكتابي. أي إلى نوع من الحالة 
الشفوية . فالكقوية تمظن سويمة يدا كبار معلمي الاتييانيية 
علموا بطريقة شفوية . وتعاليمهم التي نكتبها بعدهم تموت إن لم نقرأها 
لق مشابر 3" التعاليم لا تعلّم حقيقة الأشياء, وائما تساعيل على 
اكتشافها. وهي جقيقة متحركة لا جامدة؛ بيد أريلي اران 
لكي تظل حيّة باستمرار. كذلك العالم : م يُعْط للانسان لكي يقيده في 
معرفة محددة. وإغما اعطي له لكي يؤوله. العالم نهر لا نسبح فيه 
مرتين. وفقا لعبارة خدراقليظس . كذلك يجب أن يكون الكتاب 
العظيم . حين ندخل الى الكتاب ‏ وقد حددنا معنى كل كلمة» وعرفنا 
دلالته معرفة نبائية» فذلك يعنى أننا فتلناه. كل قارىء؛ عير الأزمنة. 

جب أن يدخل الكتاب كم) ىا يدخل في نبر. حين يعود إليه مرة ثانية. 
9 الكتاب» ويتغير المؤول» ويتغير الكتاب ذاته. الكتاب هو 
قراءته أو تأويله. فليس الكاتب وحيدة هو الذي يكتب الكتاب» بل 
يشاركه القارىء أيفيبا. 


0 


يرافق تعطيلّ الحواس انفجاران معرفيان: اتنفجار الأناء وانفجار 
اللغة. 


المظهر الأول لانفجار الأنا عند رامبو قو أن وعي الوجود ووعي 
اللاوجود يعجليان قدأ وفي الآأن نفسية , فالكوجيتو الرامبوى , إن صح 


يدانا 


لمملب 17 1 71 دمن عمد 


الصوفية والسوريالية 
هلا التغيير !تقيض للكنوجييو الفيكارق.::اننهه بالاتخترق.. كوي | 
صوفي . 


الآنا آخر: ع7أنالث (انا أ5وء ع( وهذا يعني أن الوجود يمكن أن يكون 

مر التاحية الذاتية. شيئاً وأن يكون من الناحية ا موضوعية شيعا آخر 
فا . فالوجود هو نفسه وغيره فق أن. كمثل لاسا الذي هو أنا 

هكذا يتحطم المفمهوم القديم. النطقي والنفسى. مفهوم وحا 
الآناء أو وخدة الهوية . وتتفكك الذانية وف هذا التفكك نكتشف أن 
الآناء بالمعى الوطائل» القديم مكون منْ اعراف أو من مصطلحات 
اجتاعية ‏ تاريخية - ثقافية , وذلك بسبب خضوعه لعالم الظواهر. 35 
الآنا ليبس ف الواقع إلا مستودعاً لأوهام إياعة: أو لعا القوانين 
لعالم الشريعة. كا يار الميؤل. انه يحبىء 5 قيم الماعة. ا 
ومعتقداتها.ء وطرق فهمها. 

وما دمنا نعتقد أن الأنا هو الأنا ولا شىء آخر عيره ع فإن للذات 
وحدلة فردية . وها هويتها الخاصة. ويكون نظاء المعنى هو النظام الذى 
يؤسسه المنطق التقليدي. لكن منذ أن نكتشف أن الأنا ليس الأناء 
وإنما هو الآخر. فإن مبدأ الهوية بمعناه التقليديٌ. يتزلزل. وينتهي . 
وهذا يقود الى القول إن الشىء يمكن أن يكون نفسه والآخر. يمكن أن 
يكون الانسان اللهع معنىق ما أو العكس . 55 لذلك. ينقلب نظام 
المعنى . 

وانفجار الأنا إغما هو انفجار ار لتميره أو ناتفهان لالش 
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ظ الأنا التقليدية» الظاهرة» هو نظام المؤسسة» هو المصطلح . ٠‏ هو افق 
ظ فيد م نظام التعبير الذي تمارسه الأنا الغائبة. فق قيضل لكل 
مُوَسّس. انه يحاول أن يلتقط المجهول. الغائبء. المتحرك. خارج 
الأعراف والمصطلحات . 

ان ولخفاراف عالم الظواهر. لا يتم م الا باختراق لغته المؤعيوية. هكذا 
حكن أن نصل الى الجدينع دلغة تجذيدة.:.وسبذا المعى: نفهت اكيفب. أن 
التجديد. شعرياً إنما هو تهديم لنظام المعاني المؤسّسية الاصطلاحية. 
وكيف أننا لا تصل:الكى. الحقيقة, إلا بتجاوز الشريعة . 





تلك هي التجربة الداخلية أو الصوفية النيي تطمح إن تدرك ما ل 
يلوك وهى تفصح عن .ذاتها بما يسمى . ضيبو فيج النشوة أو السكر أو 
الانخطاف حيث 23 الأنا الذى هو الآخر. وني مثل هذه النشوة 
تحدث حالة الاتحاد أو الوحدة - ة فيجهر الصوفي : أنا اللهء وهي نشوة 
نفع آفاقاً معرفة م يلت مكالتزطا. . فبقدر ما تتزلزل الهوية»؛ ونحلم 
أن الأنا آخر نقدر أن نستقصي اللامرئي , وأن لسمع اللامسموع . 
كما يعبر رامبو (رسالة الى ديميني ؛ المصدر السابق نفسه. ص ا" 
وليست الكتابة هنا إلا تشيتاً للدوادة كما يعبر رامو أيضا كن ع[() 
(7611868 065 . ويستحخدم رامبو في كتابتة. هذه كلرات رمزية صوفية. 
تتردة ا ككل العطش والشرب والازتواة؛ والجوع. والأكل 
والغذاء» والدمع والبكاء والضحك» والرقص والخنون- وهي كليات 
تترجم رغبة الشاعر في الانحاد بالوجود. أو في الاستسلام الى الطبيعة ‏ 
كما تعبر اليوم . وكا يقدم الصوفى نفسه لله. يقدم الشباعر نفسه 
للشمس - رمزاً للانصهار في الضوء الأصلي للعالم» وفي: نوالاة»وزهنزا 
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الصوفية والسوريالية 
للتخلص من جميع الأشكال. شأن الاتحاد الصوفي بالألوهة (قصيدة 


8 7131010215) و(شمس وجسد 15لقكء اء 50111) . 

يتمثل انفجار اللغةء الذئ هو الصورة الكثلامية لانفتجار الانا م 
يتمثل هذا الانفجار لدى الصوفية العربية في ما يسهى ب «الشطح» . 
والشطح . كما حددية الصوفيّة» كلام يترجمه اللسان عن وجد يفيض. 
أو هو عبارة مستغربة في وصف وَجْدٍ فاض بقوته» وهاج بشدة غليانه 
وغلبته. وهو اذن تعبيرٌ عن حالة الرائي؛. حينما يكون في حضرة 
المجهول, أو حَين يشعر أنه يتحد به. وفي هذه الحالة ليس الرائى هو 
من ينطق أو من يفكر. وإنما هناك سر هو الذي ينطق بلسان البرائن. 
لا الأنا ‏ بل المجهول. أي تلك الوحدة الخفية بين الأنا والعالم. 
فالشاعر في هذه الحالة. شأن المتصوف. يتلاشى بوصفه أناء ويبقى 
السرء تبقى الوحدة. والشطح هو نوع من 7 بكليته. لا 
فككز 0 ادي وله" إنه لشزة“خاصنة أبغل مق أن اتكون هديانا 
أو هلوسة أو تخليطا أو وسواساً. انه تجاوز للزمان والمكان في آن . 


وف هذا المستوى يمحن أن سمي هذه اخحالة حين ويمكن أن 
للسهام كلمة المتصوف ابل والذي يرددها رأامبو وجميع د 
راص على بطرياية لامي اخلصق جنوي . وأهلكه عقله» ‏ 
د 


أختتم هذه الملاحظات بالقول ان رامبو يبدوالى جدينداً. في اطار 
الثقافة الغربية. لكنه في اطار الثقافة الشرقية ‏ العربية جديد جزئيا أي 
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رامبو مشرقياء صوفيا 


الله جديد بطريقة تركيبه العناصر وإفضاحه. إن شعبرة تركيت من 
تناصر قديمة. لكن بأسلوب جديد. وهذا نوع خاص من الأصالة بل 
هو النوع الحقيقى : فإذا كانت الأصالة تعني ابداعا لا ينبض على أي 
شء قديم. أو مستفاد, فإن معناها خاطىء ‏ عدا انها لا وجود لما. 
فمثل هذه بالاصالة ليست إلا توهما . 

أن تخلق هو أن تؤالف بين عناصر مختارها. وهو أن تصهرها في بنية 
مختلفة: خاصة» وأن تغطيها شكلاً خاصاً. والحاسم, تاريخياء ليس 
أن تجد عنصراً ‏ بل قو ماذا تفعل به. كفت توظلقة9 

وأقول انياً, تبعاً لما تقدم» إن الحدس الشعري الرامبوي» بوصمه 
معرفة ‏ انما هو حدس صوف : وهو مناقض لأشكال المعرفة الغربيكة - 
العقلانية. فهذا الحدسن لا ينقل معرفةً محددة واضحة» عن الانسان أو 
العالم أو الله» وإنما يفتح طريقاً. فالمعرفة ذوق» أو هي اختبارٌ شخصي 
لا ينقل: وأخياناً يتعذر حتى وصفياء ومن هنا لا نجد للنص الرامبوي 
معنى محدداً وإنما هو حملة احتالات». تتتجدد دلالتها مع كل قارىءء 
وفي كل عصر. 


5 ب أه- 
ك) كان رامبو صوفيًا في كلامه» كان كذلك.صوفيا في صمته . 


لا يكون الكلام إلا بين ذات وآخر. ولكي يكون:كلام لا بد من 
أن يكون هناك تمييرٌ بين الذات والموضوع . الشساعر الرائي (أو 
المتصوف) يصل. في رحيله نحو المجهول. إلى الحندذ الأقضئ.. أي انه 
يصل الى حالة لا يمكن التعبير عنها بالكلام ‏ وهذه هي إحالة 
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الصوفية والسوريالية 


اللاكلام . البحث عن النشوة ١‏ ى الوحدة مع المجهول. يقود الجن بوع 
من الذوبان بين الات والموضوع . الى حالة ملتيسة يمكن وصفها آنا 
ليست ذاتا الوك ينها 


0 إن مستوى هذا التواصل لا يتم بالكلام. وليس الكلام وميا 
. انه كتواصل الحب: نشوة 0 وذلك هو الفرح الأقصى : 
3 الكائن المغلق. على ذاته» ويذوب في الآخر. هذا التواصل 
الكامل يقطع السلاسل المؤسسية. بحيث تزول المفهومات الجامدة, 
وينتهى كلامها. التحرر في هذه الوحدة. كامل. والصمت هنا هو 
صمت النشوة العليا. لا يكن وصفها ‏ تبطل فاعليّة الكلام, انما 
لحظة السعادة ‏ لحظة الاتحاد مع الكائن الأصلى. أو العثور من جديد 
على الأبدية يا يعبر رامبو. 
!011176 2اع:2 أوع م11[ 
6 1 011017 - 
616 121 13 أوعء” 
لاع501 نار 
(المصدر السابق نفسه. ص ه؛١)‏ 
[ها هي . حظيت بها! 
ما هي ؟ الأبدية . 
إنها البحر ممزوجاً بالشّمس . ] 
ومن هناء في حالة اللاكلام هذه. أهمية الرقص عند المتصوفة. وفي 
هذا تكون الفوضى مقدسة. وفي ظنى أن السبب في صمث رامبوء في 
انثفاله: الى عغالة اللاكلام داشمريا»: ليس تعييداً ع للد 0ن منذء 


"7 
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رامبو- مشرقياء صوفياً 

مسألة اخرى . (توقف عن كتابة الشعرء سئة /١416‏ أولى رسائله من 
عدنء /ا١ااب .)١188٠‏ 

في جالة اللاكلام هذه يمكن أن نقول بلسان المتصوف الباطن : 
حدود الجنة هي جسدي . وهذا يتعارض مع المؤسسة التي تقول بلسان 
الشرع الظاهر: 

الحناة الحقيقية التى هى غائبة على هذه الأرض الفانية» ليست 
مكنة الا في العالم الآخر وهي مخصصة للمؤمنين الذين بلا خطيئة . 

الخلاص آت في آخرة أجمل وأكثر حقيقية» وفيها يجد الانسان 
الحياة الأبدية . 

الرجاء بالحياة دغل وتحمّل عذاب الحاضر. بصير. 











ل فيقو ل" "ان نمارس السعادة ‏ السعادة الصوفية 
الآن. وبلوغ الموت. أي الآخرة. إنما هو بلوغ لذروة السعادة . 

فالسعادة تبدأ هنا والآن. وكذلك الأبدية. وعدا الاتمحاد ‏ انما هي 
الجنة » قبل الجنة . فالاندية لا تيسظر إلا تعاش . ذلك أن السوت 
لين ال إلساقة طويلة 'مَنَ الا تمان انه الخالة الأخيرة؛ أ 5 ى العودة 
الأخيرة الى الكائن الكل . 

وف هذا ما يتيح لنا أن نفهم كيف أن الأنا التى هي آخرء تتماهى 
مع الكائنات كلها. فالله هو الوجود كلهء وكذلك:الأنا هي الوجود 
كله . 

يقول رامبو: لقد صرت أوبرا ‏ المصدر نفسه. ص ؟5١.,‏ رمزا هله 
الوحدة. ورمزاً لهذه الوحدة» يقول ابن عرب : 

لقد صار قلبي قابلاً كلّ صورة . 


ردنا 


7 . /[1 00112610 الالالانانا. 01 1أ5اع/ [13] 0 /لازاماع 3 01م انلا 0ع21عن0 عارام 


الصوفية والسوريالية 


وفي هذا الإطار قد نفهم تشتت رامبوء وانصرافه الى السفر 
والتجارة؛ وكأنه يعيش ما قاله النشري: «إن لم تَشْهّد ما لا ينقال. 

هكذا نحن مع دافيد غيردون (01065002 103010) في قوله ان حياة 
«#امبوانكاتها وحدة صوفية: :إرادة متجية فى:التطون المراقب بيدا 
محدد. منذ طفولته ‏ في وحدة وامتلاء. فرامبو تاجر الأسلحة. هو 
نفسه الشاعر المراهق . مكماك المصير نفسه. لكن بطرق أخرى وأدوات 
أخرى : لناقطصنةا ,لستدطصسنة]آ تسطامخ :0 عبوتستطعله عدنه رفمن ”.1 ) 
.2 ]1011206 .ل أ ناملع8 .([ .4ط ,1986 كتروط , عامنلناحم 
0) فلنقل اذن عن رامبوءما قاله هو. وبصوته في «اشراقات» التي 
هي تتويج مشر وعه اليييغري في نحرير الانسان». باعادته الى ذاقهة إلى 
طبيعته الأصلية. دابا للشمس» - لنقل : دفي مقام مبي حيط به 
الشرق كله. أكملت عملي الضخم. وعشت انزوائي الشهيس؟. 
(المصدر نفسه.ء حيوات. "ا. صن .)١155‏ 

في «منطق الطير» لفريد الدين العظارء تكشف الطيور الثلاثون. 

بعد رحلة حجج طويلة؛. الطائر العجيب السيمورغ. وتدرك انه هي 
ان هناك تماهياً بينها وبينه : الهوية واحدة. لكن الصور متعددة', 


ويقول محي الدين بن عربي: «من رآك من حيث هوء. فإنمارأى 
نفسه). فلكي تعرف الآخرء لا بد من أن تراه من حيث هوء لا من 
حييه .انت ., ويخيل. الى أن: رامبي: فى. هذا المجالداطفاء. جال: الوار 
بين الذات والآخرء وفيها بين الثقافات. انما هلِومَوّسين ‏ فقد رأى 
الصوفية أي الشرق. بوصفها آخر. من حيث هى.. لا من حيث هو. 





> 
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رامبو- مشرقياً » صوفيا 


هوامش «رامبو ‏ مشرقياء صوفيا» 


)١(‏ يقول بيار برونيل (أعتناو8 عمرواط) : ويمكن محديد شرق وافسو بآلية كن كينا 
وراء كل كنيسةء وكل فلسفة. . ومن هنا| إعلانه الحرب على المسيحية (. . ( 
ورفض البراهين: وكلّ محَاجَة. (. . .) وهو ليس شرقاً ضائعاء بقدر ما هو شرق 
لا يمكن بلوغه؛ (مجلة أوروبا 6م110: عدد خاص عن رامبوء حزيران/ تموز 
١‏ ؛ ص ه7]8-10). 

29( يقول رينه شار في مقدّمته لشعر رامبو (غاليمار» باريس 6 ص ؟١١):‏ ار 
كانت الأداة الشعرية التي ابتدعها رامبو الحواب الوحيد الذي يقدمه 0 
المتخم. المعجب بذاته؛ المتوخشن الذي فقد قوّته, لأنه فقد حتى غريزة المحافظة 
وشهوة الخيال٠.‏ مقاباج التقاليد والممارسات المقدسة في الشرق والأديان القديمة» 
ومقابل السحر عند الشعوت البدائية.. أتكون هذه الآداة التي فتلكها خظنا الأخير 
في أن نعثر من جديد على الطاقات. الضائعة؟). 

25 الشرق. بالنسبة إلى راميو كان جفااق بقدر ما هو مفهوم أو نظرة. إنه افق 
تدر ماهو بعد عمودي . الاتجاه نحو «الشرق» والبحث عنه للوصول إليه. هما 
َّ رأينا المحركان الأكثر عمقا في شعره . يؤكد ذلك مسار حياته ذاته . فهذا المييار 

يشير إلى أن «الشرق» لم يكن رغبة احلا نيجوي : وإنماكان مطلباً. وهكذا 
ا أن أجل ذلك توقف عن كتابة الشعر؟ أم أنه ذهب إليه. بعد هذا 
التوقف. لكي يعيش بجسده ما تخيله. وبحث عنه بشعرهء وفيه؟ أو لغ[ هذا 
التوقف عن الكتابة باللّغة تم م بتأثير ال هاجس الآخر: الكتابة بالعمل؟ وهذا موقف 
صوفي اساسي” يعمثل ف [ إيثار المارسة على الكتابة . كأآن الخلاص. إن كان ثمة 
خلاص. إنما يتحّق بالعمل. وفي هذا يتاح له أن يمختبر العالمء لا عير كيمياء 
اللّغة رقي الغرب). بل عير كيمياء العمل افق الشرق). كانه أرادى كمثل 
الصوي. أن يلغي المسافة بينه وبين التخيل» فيخرج من الوصف اللغوي. 
ويتجاوز الوهم الذي مخلقه الكليات . كأنه أراد؛ كمثل الشتري ‏ أن يكون جسده 
مكان التحول ‏ بحيث يتحد مع الوجود كله بدلا من اتحادةع يا مع 
المخيلة . 


6ه" 
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مختارات سوريالية 


طحق 11 
مختارات سوريالية 


فنا نننا 


أفكار عامة 
كد 2 


«السّوريالية آليّة نفسيّة حضة» يُلنَمسٌ بوساطتها التعبين شفويا أو 
كتابيّاء أو بأيّة طريقة أخرى عن وظيفة الفكر الحقيقيّة. إملاء الفكر. 
في غياب كلّ رقابةٍ يمارسها العقل. وخارج كل اهتمام جمالي أو 
أخلاقي . 

وتغبض السوريالية (فلسفيًا) على الاعتقاد بالواقع الأسمى لبعض 
أشكال التداعيات المهملة حتى ظهورقاء وبقدرة الحلم العالية. 
وبلعب الفكر لعباً لا غرض فيه. إنها تحاول تهديم جميع أشكال 
الآليات النفسية الأخرى بشكل نبائي .وأن تأخذ مكانها في حل 
المشكلات الحياتية الرئيسة» . 


أندريه بريتون 


(بيان السوريالية. اللطادة غاليمار. 
سلسلة «أفكار». بار يس .١1١91/7”‏ ض .)١7‏ 


باه ” 
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الصوفية والسوريالية 
0 
«كلّ شىءٍ يدفع إلى اليقين بأنْ ثمّة نقطة ما في الفكر. لا تناقض 
فيها بين الحياة والموت» الواقعي والخيالي . الماضى والمستقبل . ما يمكن 
إيصاله وما لا يمكن. الأعلى والأسفل. ومن العبث البحث عن دافع 
آخر للفاعلية السوريالية غير الأمل بتحديد هذه النقطة). 
أندريه بريتون 


(ما السوريالية؟ هنريكيئر. 
بروكسل. 1974. وراجع: السو ريالية : 
نصوص ومناقشات», هنري بيهار وميشال 
كاراسو نامكموعة©) اأعءطاعتسر اء عمقطعظ مدعل 
المكتبة الفرنسية العامة. باريس 14884. ص"؟). 

12 
«تمثل السوريالية» بالمعنى الواسع. أحدث محاولةٍ للقطيعة مع 
الأشياء القائمة. ولاحلال أشياء أخرى محلهاء شديدة الفعالية والنموى 
والتى ترتسم حدودها المتحركة بشكل غير واضح في أعماق 
الكائن. . . 1 يحدث أبدا فى فريس عل قبل أن وحدت مدرسة من 
الشعراء» عبذه الطريقة. وعِذا الوعى القهرئ قضية الشعر وقضية 
مارسيل ريموند 
(السوريالية: نصوص ومناقشات. ص . 


وسوف نعتمد هذا المصدر. اخعطنار ا قٍِ المختارات 
اللاحقة. لأنه مصدر شبه جامع) . 


للحلا 
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مختارات سوريالية 
> ناي 

«كان (يريتون) بي بين السّوريالية الأبديّة التي نجد عناصُها في 
جميع الثقافات؛ والسّوريالية كما تجسّدت تاريخيا في فرنسا ‏ بين 11114 
(تاريخ البيان الأول) و ١454‏ (تاريخ حل الجاعة السوريالية» بعد 
ثلاث سننوات من موته). العلاقات بينها ثابتة» فقد نهلت السوريالية 
التاريخيّة من ينابيع السّوريالية الأبدية؛ كذلك انتعشت هذه بحضور 

كائنات محسوسة) . 
وبيهار وكاراسو, 
(المصدر السابق.» ص )١‏ 


ات 


«اكتشفت السّوريالية (فيما وراء التأثيرات الأدبية) طريقة من 
التفكيرء ومنطقاً لا ديكارتيًاً. جعلاها تتبى الذهنية السحرية. وبقدر 
ما اك قرابتها الفكرية إلى المجانين. والأطفال, والبدائيين» قادها 
الفضول يدر الاتينات التي لم تبدها المدنية. ونحو الشتراتت الخفائي 


(عنا650161)) . 





(المصدر نفسه ء ص 1. حيث لا أذكر 
اسم القائل » سيكون مؤلفا هذا الكتاب 


1 + 
ولا ثبىء يحول دون الكلام على نزعة إنسانيّة سوريالية (. . .) إنها 


"4 
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تحطيم جميع الحواجز التي تحدّ الفرد. جاعلة منه غريباً عن ذان / 
فالسوريالية تر فشن الموانع , والتعارضات الئنائية لد ت حون واي 
- استيهام. طفل - بالغ. يقظة ‏ حلم. . .). إنها تفترض أولياً إنساناً 
استعاد وحدته. في حالة ابتكار ولق دائمين» . 


8 .اعلروي 
اا 
«الثورة الحقيقية. بالنسبة إلى السورياليين» هي انتصارٌ الرغبة. 


مور يس نادو 
(المصدر السابق نفسه ع ص 1 ) 


7 
«نظر السورر باليؤن. :في في من أجل التحررء إلى الجنس 


(15109) بوصفه قوة محربة »اوَرَفْضِيَة» ين ينبغي رفعها في وجه الواقع 
القمعى!» . 


(المصدر نفسه.ء ص )١74‏ 
-01-- 


«ينبَعث (الحبٌ السوريالي) من شَهُوةٍ بلبلها اننظارٌ سعادة لا تقتف 
عند حد إرضاء الحواس . وحده) 
(المصدر نفسه. ص )١77‏ 


انا 
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ت 4 
ولإيشان للحب بطغيان الغرائز :. المائجة. إِنّْ الصبوة العميقة 


للمخلوقات هي لمارسة حب مُفْرَدٍ: حبٌ مجنون غير أن الأكراهات 
الاجتتاعية. والاعتبارات المادئة («ورو اق الذقائق والساغعات و بق 


الى تتوالى ود تتشابه) - والحب المجنودمٍ لبريتوك) توشك أن نجعل من 
هذا الحب المغرة أمنية مثيرة : أكثر منه واقعا معيشا) . 


(المصدر نقفسه ) ص 14؟١١)‏ 
ىت © تت 
0 ا 2 هذه العوائق "يك من فك 55 0 من 
النافل أن نقتنع بأن فكرة الحثُ الممرّد (الوحيذ) تنبثق من موقف 


صوق 0 مم ل ينمي ع 0 1 قل ا 


يجمع يبن هذه الفكرة ونقيضها)» . 
برينود 
(المصدر نفسه.ء ص )١78 ١*4‏ 
5 
دهذا البحث عن الحبّ لحار الذي ينفي كل انجاو نرجمي. 


يؤدى | إلى تمجيد المرأة المحبوبة» ح حتى وهى لا تزال حلومة ومنتظرة. كما 
نرق 5 والوحدة الحرة) (قصيدة لبروتوك) (. .) فالشاعر ببرئى ذائيا 


55١ 
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في المرأة المحبوبة . وفي كائن ن واحد يتحقق «كلّ ما يمكن أن يُنتظر من 
داخل ومن خارج» (بريتون)). 


(المصدر نفسيه ى ص ١7307‏ ) 


3 


اكاك يها المراة, تأخذين مكان كل شكل. 1 
7 عجيب .2 عائر سي ات تنو من دم 
أغمض عين . أَنثٌ الجدارٌ وفجوته. أنت الأفق والحضور (. 
الكسوف الشْائل . الثرر: المعجزة 0 
المعجزة ة فيها هي هناك تحت ثويها اللْيل؟ هكذا يمحي الكون رويداً 
رويدا أمامي . يذوبٌ فيا ينض من أعماقه شبح فايّن. تصعد امرأة 
كيرا رمم جانيا. نعل كل مكانٍ دون أن" أن يتعننى عنما 1 ل 
أكثر المظاهر رسوخاً مِن العام متهي . (...) تكبر المرأة الكبيرة. 
العالم الآن صورتها. (- ٠‏ . ”نوكتي أبتها الخبال إلا البعيد من هده 
لمرأة» وأناء إن كنت هناك فلكي يكون لها جبين تستقرٌ عليه يَدُها. 
إنها تكبر. وها هو مظهر السماء » يتغير بفعل نموها السّحريٌ. تسقط 
الشهب في الكؤوس ماجتربت اه 32 يداها. لكن ما المسه 
هودائياً جزءٌ من يديها. هوذا أنا لم أعد إل قطرة من المطرٍ على 
بشرعباء إلا قطرة ندئ. أمحبة ايي"ابد غرقاك الذين يتفتدون؟ 
الت عذزية أعضائهم الشة؟ أتحسٌ نقاءهم النادر وشعرهم العائم؟ 
إذذ» لتحبّني. يا محيطي . ٠‏ تموج في راحتي. أعها المناء الشبيه. بالدّمع. 
أيتها المرأ ة التي لا حَد هاء التي تغمر كل خليّة ف. ٠‏ تموج في :سمائي . 


525 
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دقلاح باريس» 1947/8, لأراغون 


غالان أكذةاء عىن 11١-74‏ 


ا 


زكان أندريه بر الفو ينان يسوغ «السلوك الغنائي» » وينادي به. 
قذَّء و وجميع أصدقائه أمثلة عد عل قُ تمجيد المرأة» وعيرهاء. 
الحبّ الذي بتي رإنجاز المعجزة». ويد شعر إيلوار. هذا الكائن 
المفرد بغنائيّة تدمح معها الكون بأكمله». 


(المصدر نفسه.ء ص )١1١9‏ 


ك2 
كك اباب تتخيلكِ الغيوم 
: 
ام كم أن أغنيك 
0 ارق براءة أن ن أعرفك. 
أنتء يمك تبطاة سات والأمل والجهل 


يلف 
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أغني لكي أغني. أحبّكِ كن الغو 
السَر الذى يخلقني فيه طن 30 


(ايلوار. «(عاصمة الآلم». الأعمال الكاملة . لابلياد, 


غاليمار. ص 2.١51١-1١154٠‏ 


م ١‏ م 
اليه ارد ا 0 العو وب فر 
والأء 00 و 2 ار 


(المصدر نقيسيه ع ص )١17”‏ 


ةا 2 
«يبدولي أنْ هناك وذ 9 ترا راليناء يتيحان ) الحبث السامي 


(عتقتاطنة) لأنبما تدان مظهرين من الأنوثة الاين متميزة 00 
عَنْ “يسم النماذج : المرأة ة - الطفل. والسلاخرة. فل الأولى اللتعبَيرٌ 
المتفائل للحب. وقثل الثانية جانبه المتشائم . 


تحلق المرأة :الطفل حب الرّجلء الرّجول ذلك أنها تُكمله بشكل, 
دقيقٍ . يكشفهنا هذا الحب: لنفسهناء »فنا يعادف ل مد هن 
شيعلل اله عايلر إنها تمشل الحياة في أ شقلا والربِيعٌ م المتفجر اجهلنايا 


4 
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محتارات سوريالية 


الفاشيد. ( .6 ) وهي تنتظر الحب. انتظار البرعم للشمس. 
وتستقبله في حاضر لم تأمله» لكن ببذخ رشحاة ا ما حلت به.) 


بئيامين بيريه 
(المصدر نفسهء ص )١44 - ١47‏ 
م 0 


«المرأة ‏ الطفِلٌ هئ التى فرضت نفسّها في المخيّلة السّوريالية» في 
نصوص بريتون» حيث «طور فكره خلاص الإنسانية بوساطة المرأة ‏ 


الطفل . ») 


(المصدر نفسه.ء ص )١55 - ١55‏ 


< ١ ها‎ 


ولا يجوز أن نسبى مكانة الطفولة عند بريتون, رمز «الحياة 
الحقيقية) . ) 


5-50--055 


«يمجحد بول !| إيلوار في شعره كله هل| الكائن الوحيد الذي يمازج 
تير بواقعٍ لا تبلغه الكلمات ولا الأفكار. ويمتزج البعث عن الحب 
مع البحث عن الوحدة . هكذا بأخيل الحت ا أسشؤز با»<” 


(المصدر نفسه عرض :49 )١‏ 


18 
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الصوفية والسوريالية 
.© نت 
«الحبٌ العظيم مدعو لتأليه الكائن الإنساني. (. . . ) إنه يمثْل ثورة 
الفردِ ضِدٌ الدين والمجتمع . ) 
ات رده 
(المصدر نفسه. ص )١6١‏ 
لني 
في قل :هذا المفهوم . تحلّ المرأة نحل المطلق» . 
(المصدر نفسه. ص )١5١‏ 
5 
«... أكيدٌ أن الحييكا للدي والحبٌ الروحيّ واجِدٌه. 
بريتود 
(المصدر نفسه. ص ؟١6١)‏ 
-02 0 
«ذلك أن تكامُلَ العاشقين يتبح لما أن يخلقًا الكون. كما خلقهم| هو 


نفسه) . 
روبير بينايود 
(المصدر نفسه. ص )١67”‏ 
«قي فعل الوحدة الكاملة.» يصبح الإنسان من جديد. وقد تصالح 


دنا 


71 . /[1 001132610 الالالانانا. 01 1أ5اع/ 13/1 0 لماع 01م انلا 0ع21عن0 عارام 


مختارات سوريالية 


مع اه ومع العالم . يصبح «العالم الأصغر)»» ومُلخضٌ الكون»). 


(المصدر نفسه.ء ص "57 )١‏ 





7 العقل/ الخيال 
و 2 

دلا نزال نعيش تحت سيطرة المنطق . غير أن الطرق اللنلفية الأذاهنة 
م تعد اتفيد | إلا في َل مشكلات ثانوية الأهمية . إن العقلانية المطلقة 
لني لا ترال. رائزة [1 جه أن ثتائل 19 وقائع واعية الضلف بتجيرتا: 
٠ 0‏ .) لقد انتهينا 5-5 المدنيةع وحججة التقدم . إلى أن نطزكا من 
الفكر كل ما يمكن ساي عد ال استزيا ترشا وعدلافة ]لا 
تحريم كل طريقةٍ في البحث غير مطابقةٍ لما هو مألوف» . 


بريتود 
(المصدر نفسه. ص )١90/8‏ 
اد 
«العقل (عند السورياليين) هو أسوأ أعداء الفكر» . 
(المصدر نفسه. ص )١64‏ 
3 


(كان العقل «العاهر) الأكبر بالبية إليفا .: نحن السورياليين 
الشيياة. كنا نعتقد أن الديكارتين والفولتيتريين وموظفئ الذهن 
الأخيلان: / يستحدموه إلا للمحافظة على القيم السائدة والمالية قْ 


يدجن 
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الصوفية والسوريالية 

الوقت نفسه. ومنلل نباية شتاء .١915‏ استسلمنا مهذيانية إلى الآليّة 
(اللاإرادية). . : وأضيف2 0000 إلى اللسن: العف الرصين» 
إلى ذلك الفْؤْص ف الأيل (في الجهة المعتمة من الأشياء. كما كان 
لعبوال ومنطيقيون الألمان) والدّعوة المطلوبة دائما إلى المُهش» . 


(المصدر نفسه. ص )١54‏ 
27 


ل كان المنطق يحثل . وفْقا لتعبير بريتون. «السيجن الأكثر مقتأ»» 
3 لا يقدرأ ل اسهم الواقع الخارجي . ولا وظيفة الفكر 1 


- 0 
أن تظهر وقائع الحياة مترابطة. فذلك نتيجة لعمليّة الترتيب 


عد بوي نط في حين أن عمله الحررهو 


سلفادور دالي 
(المصدر نفسه .ع ص )١١١‏ 
5 


2 صحراء المجرد. العقلاني تنشجر في عيبور دالي (باللذة 
السائلة) . يتابيسم اللاعقلانية المححسوسة. ولئن بدا لنا هذا الواقعي 


المتسرية !لشفا ناث ذلك خطأ العقل وحده. فهذا العقل الوفيخ 


لسن 
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مختارات سوريالية 
الرم انتهى بأن اَل أ أشكالاً هي من التُقييد بحيث أنه كان على الفكر 
(#16موع) أن يعلن وقوفه ضله. لقد كنلسن ظلامه. هوالمشلول 
الشال» بسن المفكر الججالس لكي 9 والمادة المتحركة» المادة الآخذة 
فى التحول؛ 7 لوأ نْ هله المادة بيت ماذة ابي * كان هذا العَقْل 
الأحمق يوسخ كل شيءِ باللاحتراس الواقعي ' والمثتقفون لا يحون 
المخاطرة) (...) 
رنيه كر يفيل 
(المصدر نفسه ؛ ص )١١١‏ 
كباكت 
دنممّد المنطق تصوّر العالم في سلسلةٍ من التناقضات ‏ الواقبع 


والممكن. العمل والحلمء الحالة السويّة وحالة الجنون. التي تشكل 
جهاز المحافظة الاجتاعية» المادف ل استدراك وكل ! إثارة مغايرة 


للمألوف» يقوم بها الفرد» . 
ل 
والخمال ١‏ الذي يعسل: لا سيء يقدر أل أن يجعلني أتمقّق من 
الواقع , أويؤكت لي 1 ننى لا أبنيه على هذيانٍ تأويلي لا دقة المنطقة. 
ولا فوة الاحساس ») 1 
أراغون (فلاح باريس) 
4 
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الصوفية والسوريالية 


يي 
واخيال الذي مل كل عناال اسل هر وحاله القادر أن يزيل 
الممنوع من المجال الذي لا نقدر أن ندخل إليه. إلا به (الخيال). هو 
وكلله بقاهر أن يزحزح «قضبان المنطق) . 
(المصدر نفسه. ص 7 )١١‏ 
07 6 
ردكا سيرك عاض انها ابغيال العزيز, هو أنك لا 
بيك اللي ين اي ا 
ذاتَناء من العدالة العالية. الخيال هو وحده الذي يعرض لى ما يمكن 
أن يكون, وهذا كافٍ لإزالة الممنوع الرهيب ولو قليلا» وكافٍ أيضا 
لكى أستسلم له دون خوفٍ من الخطأ (. ..) 
أندريه بريتون 
17 الكتابة الآلية (اللاإرادية) 
دلا يقتصر الفعل (فعل الكتابة الآلية) على اللّغة؛ فهذه الآليّة تقدّم 
أيضا كشوفا عن الإنسان» وعن مناطق فكره خيث (تكاسشس الرغبة 
دون عائق . » 
(المصدر نفسهء ص )1١7/8‏ 


0/6 
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مختارات سوريالية 
0 
«تفتح . الكتابة الآلية باستمرار أنؤابا جديدة على اللاشعورء. وهي 
تزيد محزونه تبعا لواجهته بالشعور وبالعالم. يمكنها كذلك,. بالقياس 
ذاتهء أن تجدّد هذا الشعورٌ وهذا العالم» إذ يتحرران من الشروط 
البغيضة المفروضة عليهماء وتخفٌ بذلك وطأتهها على الفرد. ) 
بول إيلوار 
7 عن 
وحتى عندما جُرَبَتَ وسائل أخرى لاكتشاف اللاشعور, فإِنْ الكتابة 
الآليّة ظلّت الوسيلة التى يلجأ إليها غالبا السّورياليون.» 


(المصدر نفسه. ص )١1١8‏ 


6< 
«ليست احتجاجات النقد الماكرة» العدائية واليقظة تتمارض! حول 
هذه المسألة (الكتابة الآلية) هي التي ستمنعني من الاعتراف بأنني 
اعتمدت» طول سنوات, على الدَّيْن المتدفق للكتابة الآلية من أجل 
تنظيف الاصطبل الذي تنظيفاً نمائنًا . وف هذا الصدّد. ستبقى إرادة 
فتح السّدود عالياً هى. دون شك الفكرة الخلاقة في السّوريالية». 


أندر يه بر يتول 
(المصدر نفسه ع ص 16 


ا" 
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الصوفية والسوريالية 
با 6 نيت 


«طبيعي إنانا ظهز أؤل “ف هذا اللقاء بين الشعر والكتابة التي ليبس 
فيها أى إعمال للفكرء إنما كان قرار الإفلات من الإكراهات : العقل 
يزاقبناء والفكر النقدى يكبحناء ونتكلم وفنا للأعراف والياقات: 
وتكشف لنا الكتابة الآلية عن وسيلةٍ للكتابة في معزل عن هذه 
القوى (. . .) وني تحررٍ من اليومي ونظره المزعج. ومن هنا اقترنت 
حريات الكتابة في تاريخ السوريالية بتجارب النوم (...) 

كانت الكتابة الآلية ممدف إلى إزالة الإكراهات؛ وإلغاء الوسائط؛ 
.١(‏ ...) وكالك. نه اليد التي تكتب قي اسن مع شيءِ أصل . جاعلة 
من هده اليك الكمالة كطلية شئائة : للاعويدا ريشق اذا ف آله عبد 
لواتدييفة لا حق لأحدٍ عليها. ولا تخص أحداء ولا تقدر ولا 
تعر لحت ضيه ب بريد لحريس بود 

كم (. ميفيفة ما وذكزنا به وَل الكتابة الآلية: اللْغة 
لل لس ا يجين بدن 
التي أتكلّمها. فيها لا يتكلم «الأنا» إطلاقاً. إن خاصيّة الكلام العاديّ 
هي أنْ فهمّه جزءٌ من طبيعته. لكن» في هذه النقطة من التجربة؛ لا 
تكون اللغة لغة تفاهم. من هنا مجحازفة الوظيفة الشعريّة. فالشاعر هو 
مَنْ يفهم لغة بلا تفاهم . 

موريس بلانشو 


(المصدر نفسه. ص )١1/81 - ١8١‏ 


ضف 
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مختارات سوريالية 


الحلم 
كك 

ويُعنَ الحلم منذ القِدّم شكلا من أشكال الوحي . وفي الحلم تتكلم 
الآلة مع ضحاياها . . مع ذلك نلاحظ أنْ هؤلاء الذين عنوا يتدوين 
أحلامهم: في معزل. عن الاهتمامات الأدبية أو الطبية (. م 
ذلك لإقامة علاقاتٍ مع شيءٍ ما يتجاوز الطبيعة. . يمكن القول إنهم 
شعروَا بأخلا , كانوا فَيْنَا يحلمون» أقل إهاما منهم في َي ولب ماني 
أنهم يسجلون بأمائةموضوعية ما يتذككرون من أحلامهم . بل يمكن 
القول بأننا لاا نالقتطيع :أن .نجقق_موضوعيّةٌ أكبر من تلك التي نحققها 
في سرد الحلم . إذ لا شىء هنا يتدخل بين الواقع والنائمء كما هي 
الحال في اليقظة . حيث الرقابة. والعقل . . الخ ُْ( 





أراغون 


(المصدر نقسه ؛ ص ١1817‏ ) 


2 


ب #ايور موجهب ا نيهي أ نفد للم ل 
دهن | اللدياة : 


العملاق الذى يأميدُ في عضلاته عضلات الغيوم؟ 
(2..) تفتح السّوريالية أبواب الحلم لجميع أولئك الذين يبخل 


يفنا 





7 . /[1 001132610 الالالانالا. 01 أ5اع/ 13/1 0 /[زاماع 3 01م انلا 0ع21ع0 عارام 


الصوفية والسوريالية 


عليهم الثيل. السوريالية هي ملتقى لافتتانات النوم: الكخول. 
التبغ. الأثير الأفيون. الكوكاثين . المورفين. غير أنها كذلك مخطمة 


السلاسل . يد ننام. أيه شرب ) يذ نتخدّر ونحلم, وتدحل كم 
المصابيح . في أدمغتناء تلك الإسفنجة العجيبة التي لا ذهب 


فسا .0 
بوافار.ء إيلوارء فيتراك 


اعرية 


ات رونا عي 011 0 


بيار ريفيردي 


(المصدر نفسه ع ص )١5‏ 


57 


«دافم السورياليون بأكبر قوةٍ عن حقوق العالم. عندما كانوا أكثرٌ 
انخراطا في العمل السيامسىّ. وضعت السوريالية نفسها في خدمة 
الثورة, لأن الثورة هى في خدمة الحلم». 


(المصدر نفسه. ص )١88‏ 


1/5 
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مختارات سوريالية 
0 


١م‏ : بق للفرد الوجتيسا. الضائع قٍ مد الجمهور المجهول وجَزره. 
واببط المجوم الذي يتعررّض له باستمرارء في دوامة الشاغور والأفكار, 
7 ْنْقّ له إمكانية للمحافظة على نفسه. إذا لم يتعجهد بتعهّد الأبل يمخو 
اللضايقات والعقبات» وبأن مختار له ما يحتاج أله قي ا . وإذا 
تمكن أن يقرأفى حلمه. فإنه يعرف الدُورَ الذي اكير لله بين 
الأحياء» . 


ماكسيم الكستدر 


هيا .- 
(الكتابة الآليةع قصص الأحلام , اصطناع الهذيان - هذه التقنيات 
5 اكتشاف اللاشعرب والقي ١‏ ايياذي ارعايجاء 0 إذك 
علج لواقع لذي هو ايتكار له. . 1 زخزحت 5-5 
العالم. : أن العالم اهيد تعلقه وم يعد 4 د اننال بين المورضوعي 
والذاتي» . 


(المصدر نشسه 6 ص )٠١7”‏ 


1 
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الصوفية والسوريالية 
ا عه 


«عرف السورياليون» بمقتضيات مسيرتهم وبظروفهم التي قادتهم إلى 
تفضيل الغمل, أن يتجنبوا مخاطر رومنطيقيّة صوفيّة. تجتنب الواقع. 
كان من الممكن أن تؤدي بهم إلى الغرق في عدميّة اليأس . كذلك لم 
ينظروا إلى الخلم بوصفه ملعا فيا وراء حدود عالم عاجز عن إرضاء 
الفرد؛ بل نظيؤا" !ليه دائيا بوضفه خافراً لهء لا ,يندفعه إلى الوق 
بشروطه المفروضة عليه. بل إلى تجاوزها بطاقته 00-0 


تتجه السوريالية في الحركة ذاتها التي تستقصي مهأ الأعماق الذاتية. 
إلى العالم الخارجي - لا لكي تتعرّف إليه. كما هوء بل لكي تعيدٌ خلقه 
وفقاً لقوانين الرّغبة) . 


(المصدر نفسه. ص 7١7‏ -8١؟)‏ 
كلاح 
«الوجود هو في مكانٍ آخر» . 
بر يتول 


(المصدر نقسيه ع ص 5١5؟)‏ 


- 


«هناك» بالنسبة إلى بريتون. تداخل وثيقٌ بين الضرورة الطبيعيّة 
التي تنظم العالم والضرورة الإنسانيّة» تتحقق بوساطته غالبا تظلعات 


شنا 
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محختارات سوريالية 


الفرّد العميقة. ووبنلاو مف اميك التصاالتيم ينين النعية والعالم 
بغارتي؛ منل أن يبطل الشعور بأن هذا العام غريبٌ أو مُعاد. كان 

من الضروري لتحقيق هذه المصالحة أن تدأ السوريالية برفض واقعية 
العالم. ولم يكن هذا الرفض إلا المرحلة الأول فى بركة جدليةِ مدعوة 
للتجدّد حتى بلوغ المدف الأخير: الوحدة مع العالم.) 


(المصدر نفسه »ع ص 7٠؟1١)‏ 


5 2 
دإنّ مبدا المج السوريالي ليس العقل اليجلي» أو العمل 
الماركسي : إنه الحرية. ») ا 
(المصدر نفسه. ص ٠*؟)‏ 

ب © هس 


وأرجو أ أن يُنتبّه إلى أنْ الأبحاث السوريالية تتطابّق بشكلٍ بارز مع 
الأبحاث السيميائية في ال هدف : ليس الحجر الفلسفي 7 
يتيح لخيال الإنسان أن يثأر بقوَةٍ من جميع الأشياء. وها نحن من 
جديد. بعد قرونٍ من تدجين الفكر والخضوع المجنون» نحاول أن 
لحرر بشكل نبائي هذا الخيال ويتشويث ن الجميع الحواس. طويل 
وعظيم ومدروس 2١2١.‏ 


أندريه برينون 
المصدر ننسه ع ص آه” )١585-‏ 


يذفا 
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الصوفية والسوريالية 
1 
آبين الستحر العالي» وما لا يمحاف بريتون من تسميته ب «الشعر 
العالي. 0 عميقة من 0 إقذك سدو. 0 لو 0 
- 90 
(وجد التورياايون ا الشعر: معنى العمل السيميا 
العظيم , الال المريل 6 في أسرار الكون . ) 


(المصدر نفسه. ص )١54‏ 
اضت 
«نعرف أن كلمة شعر لا تشين:إلى صناعة عادَّيةِ إل بالنسبة إلى 
ب النين بللمرب قٍِ صياغة بقلب . 00 بالنسبة 2 الذين 
نط سا العمل الإنسانه 1 إنه 0 كمفل 1١‏ اع عع أن 
1 بسر «الخلق الأصل». أي 5 أن يكمل العمل الكبير في بوره 
الكون الأصغر. 


هذا يوضح . بالنسبة إلى السَيميائيين, أنْ للعمليّة التحولية المادية 
قيمه «(شعرية) سحرية ساس وبالمقابل, فإن الشعر الحديث 
مشروع تحويلٍ في اللغة. ولا يعرف الذين ينتقدونه ما يقولون حين 


ركفا 
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يظتفونه بأنه سيميائي . إنه يحاول أن يحقق. بفضل عملية تمحويل 


لتحوّل الإنسان والكو نء بفعل القِرانٍ بين الكتابة الآلية» والمصادفة 
الموضوعيّة. بين أمَاراتِ الرّؤيا والتمجيد الآتي للإنسان . 


ارين إذنء شعرة بالمسى الأكثر قوة؛ والسوريالية هي خقا 
حريل وساي اكلتيها المدف نفسه: تحويل الإنسان والكون. 

بتحويل المادّة ‏ المعدنية أو اللغوية». 
ميشال كار وج 


(المصدر نفسه. ص 5554 1065) 


ديه 


«تتبطنٌ الهج المعرقّ في السؤريالية: كما هو الشأن في السّيمياء. 
إزادة التتحويك الانسان والكون» :وإعادة الإنسان إلى مكانه الخاص بهء 
باستعادة قدراته الضائعة». 

(المصدر نشسسك 4 ص 558؟) 
اع 

«ولن يكون للمعرفة العلميّة للطبيعة قيمة إلا شريطة التماس مع 
الطبيعة بالطرق الشعرية» وأجرؤ على القول: بالطرق الأسطورية». 

بريتود 
(المصدر نفسيه ؛ ص "05" ) 


خض 
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الصوفية والسوريالية 

ويسمتح تذكر الجنة الضائعة للإنسان بالا يرضئ عن شر وظه 
المفروضة عليه في هذا العالم, ويمنحه كذلك القوة الكافية للعمل على 
تخطى هذلة الشروط». 


(المصدر نفسه. ص 55؟) 
ته ١‏ ات 


«إنشا نعيئن في أنقاض الجمنة.. لكنء من هناء نحظى بالأمل في 
بلوغ النقطة العليا» . 


ميشال كار وج 
(المصدر نفسه. ص 556؟) 
ر 1 ب 


«هل يقبل بريتون مفهوم السّقوط الأصلّ الذي يعود أيضاً إلى 
التقليد الأسرارى (6501611010)؟ ولئن كانت السوريالية نحتفظ بجوهر 


الشعور الذيني. فإنها بالمقابل تشبيف فكرة المفارقة (التعالي), وترفض 
المذهبيّة الدذوغرائيّة» وهذا ما حال دون أن تتبى تبنياً كاملاً رؤية الواقع 
كا يقدمها الهرمسيون». 
(المصدر نفسه. ص 76 /6١؟)‏ 
ا 
دجما كانت السّوريالية» بإيثارها الرّغبة «الحاملة الكبيرة للمفاتيح) 


كنا 
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مختارات سوريالية 


تجازف - دخوفا العام المدهش. وإذا كان تنرع عن الواقع 
[أقعنته: فإن الرغبة لا تكف » سام ذلك عن إعادتها البنه. اليس» 
إذنء هذا التسحند للرغبة. وللحرية تبعت لذلك»ءع هوما ببق 


السّوريالية على بُعْدٍ مُتساوٍ من التزعة الماديّة ومن النزعة الرّوحانية؟» 
(المصدر نفسه. ص )١905‏ 
3 اللغة 
57--5 
وأغلتت ال #ميالية طول:وجودها أوّلية اللّغة. الأولية زمنيًا: كانت 
الكتابة الآليّة (. .':) في أساشس إنشاء الحركة. (. . .) والأولية شا 
في الأهميّة التي 7 لا بوضفها وسيلةً للتواصنل فقط» بل 


بوصفها وسيلة اللتعبيروالإدمل» والاثنان مترابطان. يقول السورياليود 
ماخقاشت أثنا نقد إذا لم تخنا اللغة. أن نعبّر عن أنفسنا تعبيرا 
كاملا دود أي عائق. وأن نعرف أنفسّنا كما نحن, فيما| يتخطى 
الأعراف الاجتماعية . ومنل أ تدأسس هذه المعرفة». فإن البشر 
يتفاهمون مباشرة . ويستطيعون بدءا من ذلك أن يشاركوا جميعاً في تغيير 
د نيه حنين للغة الأصلية عند بريتوث» نيضينا! يشبه حئين 


روسو. ) 
(المصدر نفسه. ص 7١١‏ -؟7١"١)‏ 
ا" 
ريكفى أن نتناول بالنقد القوانين ين التي توجه تجميعنا (الكليات) . 
اكنا 
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الصوفية والسوريالية 

ليست سَطحيَّة عالمنا تابعة بشكل, أساميّ لقدرتنا على التعبير؟ (. 

ما الذي يمنعني من تشويش نظام الكلمات؟ (. جمدم 5 
يتوجب أن تَعْق من عبوديّتها. لا وصف للطبيعة. لا دراسة للعاداث! 
صككاء لكي أعبرٌ حيث لم يعير أحدٌ قط. 1 أو ن أعبر بعدك. يا 
لغتى الجميلة» . 


-- 


بريتود 
(المصدر نفسه. ص )"١4‏ 
5 
. . . «غابت اللّغة بوصفها أداة» ذلك مما أفبيحك هي الموضوع . 
فعسحة إلى أغعل درجة . بفضل الكتابة الآليّة . إنها الآن تمتزج ب «فكر) 
الإنسان. مرتبطة بالعفوية الحقيقية: إنها الحرية الانسانيّة. الفاعلة, 
الظاهرة. ان تنبذ البناءات العقلانية» وأن ن نتلاثثى الدلالات الكونية . 
فذلك يُعني أن اللغة لا يجوز أ ن تشتغمل. ؛ أنها لا تجوز أن. تستخدم 
لكي تعبر مها حرّة وأنها الحرّية نفسٌها. 


عندما يتحدّث السّورياليون عن «تحرير» الكلمات؛. عن التعامل 
معها بطريقةٍ لا تنظر إليها بوصفها آلات صغيرة» فإِنَ ذلك مطلبٌ 
اجتماعي حقيقيٌ يعملون له. فهناك أشخاص وطبقة من الناس 
يعاملهم آخرون بوصفهم أدوات, وعناصر تبادل: الحرية. في 
الحالتين. وإمكانية أن يكون الإنسان ذاتاً. هما مباشرة موضمٌ 


المشكلة . 
بيد أن تحرير الكلمات لا يمكن أن يكون إلا بمعنى مزدوج.. فليست 


بكترا 
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مختارات سوريالية 
لكلمة بِحَصْر التعبير هي التي تصبح حرّة في الكتابة الآليّة؛ بل 
الكلمة وحريتي تصبحان شيئاً واحداً. أنزلقٌ في الكلمة. تحتفظ 
بأثرى. فهي وافعي المطبوع. إنها تتوحد ب ولا وحدتي). هذا من 
جهة. أما من الجهة الثانية. فإِنْ حرّية الكلمات تعني أن الكليات 
تصبح حرّة من أجل ذاتها: لا تعود تابعة حَضْرأ للأشياء التي تعبر 
عنباء بل تفعل لحسابّاء تلعب. «تمارس الحب».ء كما يقول بريتون»). 

موريس بلانشتو 


المصدر نفسه. ص  ””"5‏ 171 7) 


عه 


«إن قَوْلَ السورياليين بأنَ)اللّغة حمر حوفي ومن واجبهم أن 
000 فادهم إلى أن يطرخوا مشكلة الإلهام بطريقة 000 
طريقة الرومنطيقيين. فهذا الغهر هو للجمييع. كم] يرون ويكفي أن 


نعرف كيف نسمع هديره» يعني أن نحقق عوط المؤاتية لسماعه) . 


الشَاعِر هو الُلْهُمُ: بذ لمهم . 
ايلوار 


(المصدر نفسه ع ص 53 1) 


اننا 
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الصوفية والسوريالية 
1[آآ/ا - الكتابة 


ةا ابد 
: والسورياليون هم أوْلاً شعراء. وهم بوصفهم كذلك. يتأمّلون في 
طرق التعبير. وبخاصة الصورة. ناقلة النعية بامتياز. بيت المسالة 
06 بل هي حياة وعمل بقذر ما تبدو لهم الصوّر. استناداً | إلى تجربة 
الكتائة الآلية, أن الافعرق موالدي مليها. وإذ يكتبها الشاعر. 


(المصدر نفسه. ص ؛4ه”) 


0 - 
«الصّورة ابتكار فكرى محض . لا يمكن أن تنشأ من التشبيه؛ ٠‏ بل 
تنشا هن التقزيب بين وافعين عونا د يء<«قليلذ لوكقراء بعدريما تكبون 
علاقات هذين الواقعين بعيله وصحيحة .ع تكون الصورة قوية ‏ ونتمتع 
بطاقة انفعالية وواقعية شعرية. 
لا يمكن أن يتقارب. بشكل مفيد *واقعاية ليست يينبها آية علاقة . 
0 


لا نبي ء فوة الصورة من كوتنبها عنيفة أو عجيبة, ناه 11]6216ط) 
(183685110106» بل من كون تداعي الأفكار معنا مهيا . 00 


العظيم ليس الصورة, بل الانفعال الذي تحيثه (: 3 هل عذا 


10 
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مختارات سوريالية 
الإنفعال, صافء» شعريّء لأنه تولد خارج كل تقليدٍء وكل استذكار. 

وكل تيه . » 
بيار ريفيردي 
(المصدر نفسه. ص 64" 506؟) 

ا 

(يكمن معيار فوة الصورة السوريالية وأصالتها. ف اللامتوقع . ف 
تقطلعها: في مفاجأة اليثاقها. الصورة شرارة - بسطوعهاء وبسماعة 


زواهًا. «والصور الأكثر حيوية. هي الأسرع زوالا يقول بريتول . وبقدر 
م تميلك الاستعارة ا : التخارية ومتنافرة » تلك طلاقة إحائية . 


وتحين التعبيرٌ عن كنتت ن المشاركة الكونية» . 
|يجيلدنجر 


(المصدر نقفسه . صللمرة ؟) 


في جه 
ب أ تكون القضيدة الفسا !ا للذهن . ا يمكن أن تكبون شيئا 
آخر . 
القصيدة هى نقيض الأدب . ») 
إيلوار. بريتود 
(المصدر نفسه) ص ه؛"؟) 
تتا 
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